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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام ls‏ ارف pei‏ 
والمرسلين» aff leg Aare lind‏ وصحبه أجمعين › وبعد: 


فإن من أعظم المنن» وأجل النعم التي ينالها العبد المسلم؛ أن 
يوفقه الله تعالى لعمل يحبه الله تعالى ویرضاه» وإن طلب العلم؛ وسلوك 
طريق cabal‏ من أجل الأعمال التي رَعْبٍَ الله م فيهاء Es,‏ عليها 
نبيّهِ Be‏ حيث قال جل وعز: ليع آله Galt‏ ءام موا منک الى اوا AK‏ 
42555 [المجادلة: ١١]ء‏ وقال ME‏ «من سلك طريقاً يلتمس فيه علمأء 
سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»"'". 

ولقد منّ الله تعالى على طلبة العلم في هذه OU CSL SS‏ سر 
لهم ولاه 3 يحبون العلم cabal‏ ويبذلون ما في وسعهم لتذليل الصعاب» 
وتسهيل العقبات في سبيل نشر العلم» وإن من ثمار جهودهم المشكورة» 
هذه الجامعة العريقة ‏ جامعة الشارقة -» والتى أرسى دعائمهاء وشيّد 
راتا Coke‏ السموار الشية الذكتزن الوالك لقان ين dames‏ القاسسمي 


)١(‏ صحيح مسلم. Obs‏ الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 


- حفظه الله تعالى ورعاه - فصارت منارة علم» ومحط رحل كثير من طلاب 
العلم» القاصي منهم والداني. 

ولقد يسر الله لي أن ألتحق في سلك طلبة العلم في هذه الجامعة 
المباركة» في مرحلة الماجستيرء وأخذت العلم على يد نخبة من العلماء 
الأجلاءء والاسانذة الفضلاءء الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سير العملية التعليمية 
في هذه الجامعة المباركة» ولا يزالون في سبيل ذلك سائرين» JU‏ الله جل 
وعلا أن يبارك في علمهم. وأن يتقبل أعمالهم ويمد في أعمارهم. 

ونحن ‏ طلبة الماجستير ‏ مطالبون بكتابة بحث علمي تكميلي لهذه 
المرحلة» وكان الميول عندي أن يكون موضوع البحث هو إخراج كتاب من 
Cas‏ علماء cel‏ التي لا تزال فى عداد المخطوط› رغبة مني في إثراء 
المكتبة الإسلامية» وإحياء التراث الإسلامي الأصيل» وإبراز عالم من العلماء 
الذين بذلوا جهدهم في نشر العلم. 

فبعد بحث «py‏ وقع الاختيار على مخطوط بعنوان: «غنية الناسك 
في علم المناسك» لمؤلفه: أبي calle‏ محمد بن علي بن معلى» القيسي» 
السبتي » المالكي. 

فتوكلت على الله SB‏ وعزمت على تحقيقه» وإخراجه إخراجاً علمياً. 
على وفق منهج التحقيق المعمول به» والمعتمد عند أصحاب هذه الصنعة. 

fle et og! GL Lb‏ ها OLS‏ حا عل ل ا وا 
وإبقاءً للكتاب على وفق ما أراده المؤلف من غير تضخيم» OV;‏ المقصود 
هو إخراج الكتاب. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره [إشكاليات البحث]: 
يعد كتاب «غنية الناسك في علم المناسك» من المؤلفات المعتبرة 
والمتقدمة leg‏ ما في هذا الباب  gel‏ باب الحج -» وهو عبارة عن حلقة 


وصل بين المتقدمين - حيث استفاد مؤلفه منهم - وبين المتأخرين الذين نهلوا 
من مادته. 


فكان هذا أحد أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا المخطوط 
old Of Lab Lake LS] el oly cals‏ الله: 


وعليه؛ of‏ أهمية هذا المخطوط. وأسباب اختياره» تبرز فيما يأتي 


آل dll‏ الل الزقيعة Ugly a] Gee «LSU‏ ركنا من أركان 
الإسلام الخمسة؛ وهو حج بيت الله الحرام. 


انيا آن المؤلف وهو من علماء القرن السابع الهجري ومن خلال 
وقوفه على مؤلفات من تقدمه في هذا الباب؛ قد جمع خلاصة نفيسة ومهمة 
في أبواب الحج» مراعياً في ذلك ما أخذ عليها من التطويل المُفْرط 
والاختصار المخل». وخرص على أن يستوعب ما يحتاجه الحاج من مسائل 
حيث قال في ذلك: «واقتصرت هنا على ما تمس الحاجة إليه من فروع 
المسائل المهمات والتنبيهات المفيدات إيثاراً للاختصار ورغبة عن VOUS‏ 


ثالثاً: أن هناك من الفقهاء من اعتمد على هذا الكتاب» ورجع إليهء 
وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 


5 عبدالعزيز ابن 3 islam‏ "“» ت: GV)‏ حيث نقل عن السبتي في كتابه 
«هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك»ء في بعض المواضعء 
من ذلك قوله: «ونقل أبو عبدالله» محمد بن معلى المالكي في منسكه 
عن الباجي أن مالكاً استحسن شراءهم للمصحف»””". 


.55 ٠ص انظر:‎ )١( 

(۲) هو عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني» الشافعي» ولي قضاء الديار 
المصريةء من أشهر كتبه: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. وتخريج 
أحاديث الرافعي وغيرها. انظر: الزركلي» خير الدين بن محمود. الأعلام. دار العلم 
للملايين. طه. ؟١٠آم.‏ ج٤ Ve‏ 

(۳) ابن جماعةء عبدالعزيز بن محمد. هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. 
تحقيق: صالح الخزيمء دار ابن الجوزي ‏ الدمام» طا 477١ه.‏ ج۳ ص؛4١11.‏ 
وانظر صفحة TU‏ من هذا البحث. 


خليل بن إسحاق المالكي. ت: ١۷۷ه)‏ حيث نقل عن السبتي 
في كتابه المناسك مسألة الاستطاعة في سفر الحج أن بعض 


المتأخرين اعتبر الذهاب والرجوع aly‏ هو OP lal‏ 


إبرأهيم ابن فرحون””". ت: Covad)‏ في ats‏ «إرشاد السالك إلى 
أفعال المناسك». نقل عنه في كثير من المواضع» من ذلك قوله: 
«قال ابن معلى السبتي في منسكه: قال العلماء: يجب على مريد 
الحج أن يحرص على أن تكون نفقته حلالاً لا شبهة (Ore‏ . 


أبو العباس» tag‏ ب ا ت: (٤۹۱ه)»‏ في كتابه : «المعيار 
المعرب». حيث نقل عن ابن معلى القول بعدم جواز إخراج شيء من 
تراب حرم مكة والمدينة» فقال: iso‏ ابن معلى والتادلي ذلك في 
Legs‏ ذل على اختيارهما لهذا الحكه»”". 


هو خليل بن إسحاق الجندي من علماء القاهرة جمع بين العلم والعمل» وكان ذا دين 
وفضل وزهد» ألف شرح جامع الأمهات لابن الحاجب سماه: التوضيح»› > وألف 
المختصر في الفقه عرف باسمه وأقبل عليه الطلبة ودرسوه» وله OLS‏ في المناسك . 

انظر: الديباج المذهب لابن فرحون Ve‏ ص707. 

خليل. ابن إسحاق» مناسك الحج . تحقيق : الناجي لين» الرابطة المحمدية للعلماء - الرباط - 
المغرب» (Vb‏ ۲۸٤۱ه-۷٠٠۲م»‏ ص٥1.‏ وانظر صفحة ۱۷۸ من هذا البحث. 

هو: إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون» عالم باحث» من أعيان المالكية» من 
أشهر مؤلفاته: الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب» وتبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام وغيرها كثير. انظر: الزركلي. الأعلام. ج١‏ ص01. 

ابن فرحون» إبراهيم بن فرحون. إرشاد السالك إلى أفعال المناسك. تحقيق: محمد 
أبو الأجفان» مكتبة العبيكان ‏ الرياض» Nb‏ ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م. جا ص159. 
ge WY dee Lil,‏ هذا" ال 

هو: أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني» أبو العباس» فقيه مالكي» من 
أشهر كتبه: إيضاح المسالك: إلى قواعد الإمام مالك» والمعيار المعرب» وغيرها. 
انظر: الزركلي. الإعلام. ج۱ ص119. 

الونشريسي» أحمد بن يحبى. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. ج۲ 2 AY‏ 
وانظر صفحة YU‏ من هذا البحث. 
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محمد الحطاب ال ت: )240( صاحب كتاب «مواهب 


الجليل لشرح مختصر خليل» حيث اعتمد على كتاب «غنية الناسك» 
معلى فى منسكه: إذا كثر وجب غسله”' في مسألة بول الفرس» 
ودم البراغيث يصيب الثوب. 

يحيى بن محمد الحطاب» ت: (445ه) في كتابه «إرشاد السالك 
المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج». اعتمد عليه كذلك في عدة 
مواضع › منها قوله: «واستحبٌ لها ابن معلى الإعادة إن كانت بمكة 
أو حيث يمكنها الإعادة» في مسألة طواف المرأة مكشوفة الرجل أو 


5 )£( 
سيءِ منها : 


gl‏ عبدالله» الخرشي*2. ت: ANN)‏ في كتابه «شرح مختصر 
خليل). فى عدة مواضع › من ذلك قوله: «قال ابن معلى : واستحب 
العلماء الوقوف حيث وقف الرسول عله وهو عند الصخرات الكبار 


هو: محمد بن محمد بن عبدالرحملن الرعيني» المعروف بالحطاب» فقيه مالكي» من 
أشهر مؤلفاته: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» وهداية السالك المحتاج في 
مناسك الحج» وغيرها. انظر: الزركلي. الأعلام. ج۷ ص۸٥.‏ 

عميرات» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١.‏ 5١5١ه-‏ 1946م. جا ص" .٠5١‏ وانظر 
صفحة ٠۲۷‏ من هذا البحث. 

هو: يحيى بن محمد بن محمد بن عبدالرحمئن الحطاب الرعيني» ابن صاحب كتاب 
مواهب الجليل» فقيه مالكي في عصره بمكة» من أشهر مؤلفاته: إرشاد السالك 
المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج» وكتاب وسيلة الطلاب في علم الفلك بطريق 
الحساب» وغيرها. انظر: الزركلي. الأعلام. ج۸ ص159. 

الحطاب» يحيى بن محمد بن محمد. إرشاد السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر 
والحاج. تحقيق: محمد خميس » مؤسسة الريان والمكتبة المكية» طا ~-AVEVY‏ 
.. ص١11.‏ وانظر: صفحة 759 من هذا البحث. 

هو: محمد بن عبدالله الخرشيء المالكي» أول من تولى مشيخة الأزهرء كان فقيها 
فاضلاً ورعاًء من أشهر مؤلفاته: الشرح الكبير على متن خليل» والشرح الصغير على 
متن خليل» وغيرها. انظر: الزركلي. الأعلام. ج٦‏ 2 NEV‏ 
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المفروشة في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
55 ۳ 
عرقه) 


علي بن أحمد العدوي', ت: (۱۱۸۹ه)» في حاشيته على شرح 
الخرشي لمختصر خليل. حيث قال: «وكثير من الناس يرجع بلا حج 
بسبب الجهل بذلك قاله ابن ler‏ فى منسکه» . 

محمد عُليش*“» ت: (1114ه). في كتابه «منح الجليل شرح 
مختصر خليل» ans‏ متفرقة. ates‏ «ابن المعلى 
فى منسكه: : وكثير من الناس يرجعون بلا حج بسبب جهلهم 
ig‏ 


هذه بعض النقول. وغيرها كثير مما هو منثور في بطون الكتب» تدل 


على آن:لهذا الاب اهو فة ila tS Bales‏ من المراجع 
والمصادر المعتمدة لمن جاء بعده من المؤلفين. 


رابعاً: أن الكتاب امتاز بحسن التبويب والترتيب والعرض. 
خامساً: أن المؤلف قد نبه على مسائل مهمة في كتابه» يحتاجها مريد 


rod 


الخرشي » محمد بن عبدالله . شرح مختصر خليل. ومعه حاشية العدوي» طبعة بولاق» 
aly‏ ج۲ TVs Ge‏ وانظر صفحة ۲۸۳ من هذا البحث. 

هو : : علي بن أحمد الصعيدي العدوي» فقيه be‏ » كان شيخ ايوج في عصره» من 
أشهر كتبه: حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد vagal‏ 
انظر: الزركلي. الأعلام. ج٤ Vege‏ 

حاشية العدوي. مطبوع مع شرح مختصر خليل للخرشي. ج۲ ص١5١”.‏ وانظر صفحة 
٩‏ من هذا البحث. 

هو: محمد بن أحمد بن محمد عليش» فقيه من أعيان المالكية» وولى مشيخة 
المالكية في الأزهرء من أشهر مؤلفاته: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 
الإمام مالك» ومنح الجليل على مختصر خليل. انظر: الزركلي. الأعلام. VAG! Te‏ 
عليش» محمد بن أحمد. منح الجليل شرح مختصر خليل. دار الفكر ‏ بيروت» 


9ه 6ام. Ye‏ ص 16 .١‏ وانظر صفحة ۲۷١‏ من هذا البحث. 
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الحج» مما أغفل عن تفصيلها من تقدمه» واكتفى بما تقوم به الحاجة في 
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المواضع التي يُستغنى فيها عن التطويل» إلا أنه أسهب في الفصل الأول 
الذي يتضمن آداباً عامة يحتاجها الحاج» وسبب ذلك كما قال هو عن 
نفسه: «وإنما أشبعت الكلام في الفصل الأول لخلو أكثر المناسك مما 
ذكرناه Mad‏ 

سادساً: جاء الكتاب على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى - وإذا 
وقع خلاف في المذهب فإنه يشير إليه وينبه عليه ويذكر المشهور ‏ كما 

سابعاً: حرص gall‏ على Sd‏ اتنبيهات وفوائد ذكرها dest‏ المذاهب 
الأخرى ؛ لتعم به الفائدة» مع العزو عند النقل» وهو نوع من الفقه المقارن 
الذي Jaks‏ بقيمة الكتاب العلمية من هذا الوجه. 

وسوف تجيب هذه الدراسة ‏ إن شاء الله تعالى - على كثير من 
الإشكالات والمسائل الفرعية المتعلقة بركن الحج. 


أهداف. البحث: 
Gag‏ هذا الت إلى ما يل : 

.١‏ إبراز قيمة كتاب «غنية الناسك في علم المناسك» من بين المؤلفات 
في مناسك الحج. 

2٠.١‏ خدمة المذهب المالكى» وهو المذهب الأول من Age‏ الاعتماد فى 
دولة الإمارات العربية المتحدة» وعليه تُبنى الكثير من التشريعات 
ومسائل الفتيا فى الجهات الرسمية. 

۳. المساهمة في نشر العلمء وتبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم. 

.٤‏ المساهمة فى إضافة مادة جديدة للمكتبة الإسلامية وبخاصة المكتبة 
الفقهية» وإحياء التراث الإسلامى الأصيل. 


)\( انظر: ص١5‏ ۲. 


۱۱ 


٠.5‏ إفادة طلاب العلم المهتمين بتحقيق المسائل في باب الحج. 


5. إبراز دور عالم من علماء الفقه المالكي وبيان منهجه وآرائه. 


الدراسات السابقة: 

Ul‏ ما يتعلق بتحقيق وإخراج هذا OLS‏ فإنه مع أهميته» وتوافر 
النسخ الخطية فيه؛ إلا أنه لم يتم تحقيقه إلى الآن ‏ في حدود علمي . 
وما زال في عداد المخطوط. فأرجو الله SG‏ أن يكون هذا العمل خدمة 
موفقة لهذا الكتاب يستفيد منه الباحثون في بقاع الأرض. 

أما ما يتعلق بموضوعه. فإن العلماء منذ القدم قد أولوا عناية واهتماماً 
كبيراً في التأليف حول هذا الركن العظيم» فأفردوه في مؤلفات خاصة بهء 
لتوضيح أحكامه» وبسط مسائله» وسأذكر فيما gh‏ جملة من المؤلفات في 
هذا الباب قد ذكرها أصحاب التراجم في كتبهم» وسأسردها بتسلسل زمني: 
.١‏ مناسك الحج. لابن جريج» عبدالملك بن عبدالعزيز القرشي» ت: 

Mayor) 


7< المناشتكة لخدا Gy‏ وعت cg gall‏ ت PCV)‏ 
۳. المناسكء لعبدالله بن عبدالحكمء ت: PAYNE)‏ 


ce, بن حرت بن فيبروت النيسابوري»‎ deel المناسك»‎ ae 
تبشن‎ 


(1) حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مكتبة 
المثنى - بغداد» ١194م.‏ ج۲ ص۱۸۳۱. 

)¥( الذهبى» محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - بیروت» ط١١.‏ 577١ه ‏ ١١١٠م.‏ ج٩ NYO po‏ 

(۳) القاضي عياض» بن موسى اليحصبي. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك. تحقيق: محمد سالم هاشمء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ND‏ 
6ه ۔ ۱۹۹۸م. ج۱ ص٤۳۰.‏ 

(5) الذهبي. السير. ج١١‏ ص٤".‏ 


الجامع» لعبدالملك بن حبیب» ت: CATYA)‏ وهو يحوي مناسك 
النبى ae‏ 

اا Mae Ne Sealy n‏ بن عو ف اي 
المناسك» لمحمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي» ت: MAY)‏ 
المناسك» لابن أبي الدنياء عبدالله بن محمد بن عبيد» ت: 


MECHA) 


المناسك» وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» للحربي» إبراهيم بن 


إسحاق» ت: (184860ه)ء (مطبوع - دار اليمامة بالرياض» 89١١اه ‏ 


.)م١‎ 1454 


المناسك» لمحمد بن داود بن على الظاهري› ا 4 Cay‏ 


المناسك» لأبى عبدالر حممئن» أحمد بن شعيب » النسائي» ت: 

Gry)‏ ألفها على مذهب الشافعي”". 

المناسك» لمحمد بن جرير الطبري » تك : ينا 

المناسك» لمحمد بن الحسن بن محمد» النقاش› ت: Maro)‏ 

المناسك» لابن القرطى› محمد بن القاسم بن شعبان» ت: 
١ (a)‏ 

„`  Catoo) 


محمد أبو النور» دار التراث - القاهرة. ج۲ ص؟١.‏ 


TVA Ge ١١ج السير.‎ 


السير. ج١١‏ ص07/5. 


الذهبى. 
. السير. ج١١‏ ص٠۳۸.‏ 
اا اليا 
الجر ا ص 
. السير. ج4١‏ ص١10.‏ حاجي خليفة. كشف الظنون. Ve‏ ص1877. 
. السير. ج54١ Wi ge‏ 
الذهبى. 


2 


۱۳ 


.۲ 
eA: 


(۳) 
(£) 


(¥) 
(A) 


ares) القاسمء سليمان بن تھ الطبراني»‎ a المناسك»‎ .١6 
۳ 
(a۳۰) 


75. المناسك» للرازي؛ ven‏ و SDE‏ 


١ 0 
(aA) 


JNA‏ المناسك» “A‏ الحسن» + علي بن محمد بن خلف» القابسيء ت. 
Ge)‏ 
(aA)‏ 


r 


(iw .١‏ لأبى ذر الهروي› عبد بن seed‏ بن محمد» ت: 
020 1 
Cateye)‏ . 


¥ 
(até) 


GEER) المناسك» للقاسم بن محمد بن هشام الرعينى » صا‎ avy 
مناسك الزعفراني» لمحمد بن مرزوق الشافعى» ت: (919ه0ه)©.‎ .۴ 


.١78ص‎ ١7ج الذهبي. السير.‎ )١( 

(6) الذهبي. السير. ج7١‏ ص١59.‏ 

Wl )9(‏ عياض . ترتيب المدارك. ج۲ NET Ge‏ 

)£( القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ 0 NYO‏ 

)0( ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ ص8 .١1‏ 

() القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص/ا77. الذهبي. السير. ج۷٠‏ ص*٦٠.‏ 

(۷) السبكي» عبدالوهاب بن على. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: عبدالفتاح الحلو 
ومحمد الطناحي» دار هجر للطباعة وَالنْسق والتوزيع» p44 ~~ alih\y (Yb‏ ج62 
ص99 .١‏ 

Vie ١4ج القاضي عياض. ج۲ ص5”"”". ترتيب المدارك. الذهبي. السير.‎ (A) 

(9) حاجي خليفة. كشف الظنون. ج۲ ص١187.‏ 


١ 


المناسك» لمحمد بن أحمد بن خلف» المعروف بابن الحاج» ت: 
2000 
(9؟1مه) . 


لوَلوَة المتاشلك» لابن خميس » الحسين بن نصر الجهني» تت 
زف 
(00۲ھ) . 


المناسك» للسمعاني» عبدالكريم بن محمد بن منصور» ت: 
(77هه)20. 


المناسك» لبرهان الدين» علي بن | بكر المرغيناني» ت: 
)0 . 


مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي» عبدالرحمئن» 
re‏ الفرج» te‏ (۵۹۷ه)» (مطبوع ‏ دار الراية - الرياض› طا۱» 
6ه (e\44o‏ 


: الابن عساكر الدمشقي » القاسم بن علي بن الحسن» كت‎ OF 
ate) 


المناسك» لشهاب الدين» عمر بن محمد السهروردي» ت: 
اه . 


مناسك الحصيري» لجمال الدين محمد محمود ابن الحسين أحمد» 
MAW) 12‏ 


ابن فرحون. إرشاد السالك. Ve‏ ص۸۸. حاجي خليفة. كشف الظنون. Ye‏ 
ص۱۸۳۰ . 

الذهبي . السير. ج١٠‏ ص Ay‏ 

الذهبي. السير. ج١٠‏ صا٦٤.‏ 

حاجي خليفة. كشف الظنون. اج VAY! Ge‏ 

الذهبي . السير. ج١۲‏ ص٥ .٤*‏ 

حاجي خليفة. كشف الظنون. ie‏ ص۱۸۳۲ . 

حاجي خليفة. كشف الظنون. id‏ ص۱۸۳۱ . 


\o 


one 


YO 


. ٦1 


TN 


۸ 


.۹ 


am) 


(\) 


(Y) 
(۳) 
(4) 
(6) 
(0 
(۷) 


المناسك» لابن الصلاح» عثمان بن عبدالرحملن» أبو عمرو» ت: 
(۳ 7 . 

المناسك» للسخاوي»› على بن محمد» yl‏ الحسن» ت ٤۳(‏ ھ7 . 
مناسك الصغانى» حسن بن محمدء الحنفى» ت: (١٠٠ه)".‏ 


المناسك» Upto gn‏ شهاب الدين» فضل الله بن الحسين » ت: 


SO) 

إعلام الناسك بأعلام المناسك» لمحمد بن يوسف بن موسى 
slg‏ + 

الويضاح فى مناسك Fema‏ للإمام محيى الدين النووي» ت: 
(aw)‏ (مطبوع - دار الكتب العلمية ‏ بيروت» Nb‏ ١١٤٠١ه-‏ 
(e\4A0‏ 

المناسك» لسليمان بن أبى العز وهيب الحنفى» قاضى القضاة 
بمصر» ت : )0 . 

القرى لقاصد أم القرى» للمحب الطبري» لخدن بن عبدالله» ت : 
(59ه)ء (مطبوع - المكتبة العلمية - بيروت). 

المناسك» لابن عطاء الله الإسكندري» أحمد بن محمدءات: 
Mave9)‏ 


حاجي خليفة. كشف الظنون. ج۲ ANAT G2‏ 

حاجي خليفة» المرجع نفسه. 

حاجي خليفة. كشف الظنون. ج۲ ص1877. 

حاجي خليفة. كشف الظنون. ج۲ ص١187.‏ 

ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ ص٤"".‏ 

حاجي خليفة. كشف الظنون. ج۲ ص187”7. 

ذكره ابن فرحون في مناسكهء انظر: ابن فرحون. إرشاد السالك. Ve‏ ص59١.‏ محمد 
مخلوف. شجرة النور الزكية ج١‏ ص .١١‏ 
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درك 


Se 


ve 


vO 


. ۳٦ 


VY 


YA 


+4 


١؛.‏ المناسكء. لعلاء الدين» علي بن بلبان الجندي الحنفي»› te‏ 
)0( 
(۷۳۱ھ) . 


ey‏ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك. 
لعبدالر حمئن بن محمد البغدادي المالكى» ت: (۷۳۲ه)» (مطبوع 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - (YL 6 pas‏ 

tt‏ مناسكء التادلى» أحمد بن عبدالرحملن التادلي الفاسي» ت: 

1 0 ١ (¥) 

. (avis) 

.٤‏ المئاسك الكبرى» والمناسك الصغرى» See‏ على جن 
اف aly‏ السك coll) Cole‏ ع AVON)‏ 


الحتفى > )1 ۷6۸(7 . 

فهذه جملة من المؤلفات الخاصة فى بياب الحج. من هؤلاء العلماء 
SEY‏ وقفت عليها في بعض كتب التراجم» ولم يصل إلينا منها إلا النزر 
اليسير» رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم. 


منهجية البحث: 
نظراً لطبيعة البحث فإن المنهجية التي سأتبعها فيه على النحو التالي : 
أولاً: ما يتعلق بدراسة ترجمة المؤلف: فالمنهج المتبع هو المنهج 
الاستقرائي التحليلي» بحيث يتم جمع المعلومات اللازمة والتوفيق بينها. 
ثانياً: ما يتعلق بدراسة المخطوط : فالمنهج المتبع في ذلك هو المنهج 
)١(‏ حاجي خليفة. كشف الظنون. ج۲ NAVY Ge‏ 


(۲) ابن فرحون. إرشاد السالك. Ve‏ ص۱۷۱. وفي : الديباج المذهب. ج١‏ ص YOO‏ 


(۳) السبكي . طبقات الشافعية الكبرى. ج١٠‏ ص١٠‏ ". 
)٤(‏ حاجي خليفة. كشف الظنون. NAVY G2 Yo‏ 


\V 


الوصفي› وذلك بو صف المخطوط. ووصف د الخطية المعتمدة. 


منهج ا ae a e‏ ذلك إن شاء الله oe‏ ص *۲. 


صعوبات ومعوقات البحث: 
تكمن الصعوبات التي واجهت الباحث فيما يأتي : 

- شح المصادر التي ترجمت للمؤلف» وندرتها نظراً لكون أغلب 
مؤلفات التراجم فى تلك الحقبة من الزمن تعتبر فى عداد المفقود. 

9 حاجة الفقه المالكي لمزيد من العناية والجهود. لمسايرة غيره من 
المذاهب الأخرىء فلا فلا يزال لكر ين chalga‏ و “Spade‏ 
يطبع » ومفقود لم يعثر عليه. نتيجة لذلك؛ فهناك بعض الكتب التي 
نقل عنها المؤلف - رحمه الله تعالى - لم أقف عليها إما لكونها في 
عداد المخطوط أو المفقود. ككتاب محمد ابن «jl gol‏ والجامع لابن 
يونس الصقلى» والعتبية» والسليمانية» والواضحة والمجموعة 
وغيرهاء وبعض من هذه الكتب fet‏ وأخذ كرسائل جامعية في 
بعض الجامعات إلا أنه لم ينشرء. كالجامع لابن يونس. 

5 ينقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن فقهاء متأخرين ولكنه لم 
يسمهم» وإنما اكتفى بقوله: «قال بعض المتأخرين» ونحوها من 
العبارات» ما أدى إلى صعوبة فى توثيق النص المنقول عنه. 

- عندما ينقل المؤلف عن كتاب» أو عن إمام من الأئمة» فإنه a‏ ما 
ينبه عند 0 0 بقوله fee‏ أو ما يشير إلى نهاية النقل. مما 


خطة البحث: 
forts‏ خطة البحث على مقدمة وقسمين وخاتمة وهي كالتالي: 
\A‏ 


المقدمة» وتحتوي على : 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

أهداف البحث. 

oll at‏ الباق 

القسم الأول: الدراسة» وفيها فصلان: 

المبحث الأول: ترجمة ابن معلى السبتي : 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حياته» وعصره. 

المطلب الثاني : منهج المؤلف في كتابه. 

المطلب الثالث: مصادر المؤلف في كتابه. 

المبحث الثاني : دراسة الكتاب: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب. 

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 

المطلب الثالث: وصف النسخ المخطوطة. 

القسم الثاني: قسم التحقيق. 

اتبعت في أسلوب وطريقة التحقيق الخطوات التالية: 

اعتمدت في إثبات الفروق بين النسخ الخطية على طريقة النص 

المختار؛ نظراً لتقارب النسخ المخطوطة في تاريخ النسخ» وعدم 

التوصل إلى أصح النسخ من حيث ضبط النص. 

اخترت النسخة الأزهرية في a‏ المخطوط» لأنها أوضح النسخ 
۱۹ 


وأتمهاء وأخرجٌ عنها إلى غيرها ‏ عند المقابلة ‏ إذا اقتضى الأمر 
حيث يكون الصواب مما في بقية النسخ. 

اعتمدت قواعد الرسم الإملائي المعاصرء واستخدام علامات الترقيم 
المعاصرة. 


قمت بالمقابلة الدقيقة بين النسخ. وإثبات الفروق بينها بما لا يثقل 
النص المحقق. 

إذا كانت الفروق بين النسخ راجعة إلى كلمة واحدة» OL‏ كان 
الصحيح هو ما في النسخة SEM‏ أكتفي بوضع إشارة التهميش عند 
نهاية الكلمة من غير تقويس» وأثبت الفروق من النسخ الأخرى في 
الهامش. أما إن كان الصحيح في غير النسخة (أ) فإني أضع الكلمة 
المختارة بين معقوفتين هكذا [...]» وأشير إلى الفروق في الهامش. 
وإن كانت الفروق راجعة إلى أكثر من كلمة» فإن كان الصحيح هو 
ما في النسخة () فإني أضع النص المختّلف فيه بين قوسين هكذا 
cally Coes)‏ الفروق من النسخ الأخرى في الهامش» أما إن كان 
الصحيح في غير النسخة (أ) فإني أضع النص الراجح بين معقوفتين 
هكذا [. . .]» وأشير إلى الفروق في الهامش. 

إذا تداخلت الفروق مع بعضها في فقرة واحدة فإني أعدد الأقواس 
حتى لا تختلط مع بعضهاء مثال: (... COs see oN‏ أو 
Oras, acre‏ وان 

اجتهدت قدر الإمكان في إخراج النص سليماً» حتى تكون العبارات 
أضع الآيات القرآنية الواردة بين قوسين مزهرين #...* مع كتابتها 
بالرسم العثماني» ثم أعقبها باسم السورة ورقم الآية. 

جعلت الأحاديث النبوية بين قوسين ...2 بالخط الأسود ثم أعزوها 
إلى مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت 


0 


بذلك» وإن كانت في غيرهما ae‏ من مصادرها» واقتصرت على 
الإشارة إلى الأحاديث الضعيفة فا حكم العلماء فيه » وما سكتٌ 
عنه فهو مما صححه أو حسنه GUY‏ رحمه الله تعالى. 

ype‏ الآثار والأقوال إلى أصحابهاء بما فيها النقولات عن أهل 
قوسين مزدوجين صغيرين هكذا: .٠...(‏ 

والترحم» فاعتمدت في ذلك ما هو معمول به غالباً وهو ا عند 
ورود اسم من أسماء الصحابة» والترحم علد ورود اسم علم من 
الأعلام» وما ورد مبهما من غير ترحم ولا ترض» تركته كما هو. 
قمت بترجمة الأعلام غير المشهورين بما يفيد الباحث من غير تطويل 
ممل» ولا اختصار مخل. واستثنيت من ذلك الصحابة cel SU‏ 
والأئمة الأربعة الأعلام؛ لشهرتهم. 

اجتهدت فى التعريف بالبلدان والأماكن والمصطلحات الغريبة قدر 
الإمكان. 

قمت بإثبات أرقام اللوحة (أ) في موضعها من المتن. 

قمت بوضع الفهارس اللازمة فى آخر البحث» كالتالي: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية» والآثارء 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 

es‏ المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها. 


۲١ 


.١١ 


ie 


Paki 


الدراسة 


وفيها مبحثان: 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حياته» وعصره. 

المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه. 
المطلب الثالث: مصادر المؤلف في كتابه. 
المبحث الثاني: دراسة الكتاب : 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب. 

المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث: وصف النسخ المخطوطة. 


وفيه ثلاثة مطالب: 


هدد 
إن الناظر فى هذا الموَّلّف الثمين؛ ail Sly‏ على ما فيه من علم 
غزير؛ LS‏ بلا أدنى شك أو ريب» أن الذي ald‏ إمام جليل القدرء رفي 
المكانة» قد زخرت حياته العلمية والعملية بما يضيف إلى تراجم السلف 

الشيء النافع الكثير. 

إلا أنه مما يَأسف له الباحث» e‏ الإمام على ترجمة 
وافية توفيه حقه بعد بحث مضن»ء وکل ما د تم الوقوف عليه؛ عبارة عن 
أسطر قليلة في كتاب ا «نيل الابتها بتطريز الديباج» حيث جاء 

فيه : 

)١(‏ هو: أحمد LL‏ بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني» أبو العباس» مؤرخ» من أهل 
تنبكت في إفريقية الغربية» له مؤلفات كثيرة من أهمها: «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 
مطبوع › و«كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» ig‏ كلاهما ذيل لكتاب 
الديباج المذهب لابن فرحون» وله مؤلفات أخرى» توفي HES‏ سنة: (5١1ه).‏ 


انظر: الزركلي. الأعلام. Ve‏ ص”7١٠.‏ 
Yo‏ 


(محمد بن علي بن معلى القيسي السبتي: Cele‏ المناسك 
المشهورةء قال صاحب «الكوكب SG I‏ هو الفقيه» الإمام» المتفنن» 
المتحقق». cube‏ المعظمء العاملء الخاشعء العالمء الخشي» التقي. 
الورع» أبو عبدالله» كان في الدولة لالعَرّفيَة]!'' معظماً عندهم» متبركاً 
بدعائه» ومناسكه تدل على مكانه من العلمء وقد اشتهرت في البلادء وانتفع 
بها الناس» وتوفي سنة واحد وستمائة ‏ اه ملخصاً»". 


أما كتاب «الكوكب الوقاد» الذي أشار إليه التنبكتي» وقد سماه فى 
موضع آخر من كتابه «الكوكب الوقاد فيمن دفن بسبتة من العلماء 
والزهاد»”*'؛ فلم أقف 


وقد قال عبدالوهاب بن منصور - مؤرخ المملكة المغربية - في مقدمة 
تحقيقه لكتاب «اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار» ما نصه: 
القد حظيت سبتة بالتأليف قبل وقوعها تحت حكم eget‏ كتاليكف 
القاضي عياض المسمى : «الفنون الستة» في أخبار سبتة) » وتأليف محمد بن 
5 بكر الحضرمي المتوفى عام (AaVAV)‏ المسمى: «الكوكب الوقاد» فيمن 
حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد». والتأليف المسمى: «بلغة الأمنية 


)010( الكوكب الوقاد» لمؤلفه محمد بن عبدالمهيمن بن محمد أبو عبدالله Cp pao!‏ ت: 
(لاملام) : : المؤرخ. أصله من سبتة. وشهرته ووفاته بفاس. من كتبه (الكوكب الوقاد 
فيمن حل بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد) وصف بأنه في مجلدين» و(السلسبيل 
العذب ‏ خ) تراجم لبعض رجال فاس ومكتاس وسلاء قدمه إلى سلطان وقته 
عبدالعزيز المريني. منه نسخة نحو T‏ كراريس» في خزانة القرويين (ضمن المجموع 
۴ هذا ما أروده الزركلي عنه في كتابه الأعلام» انظر: الزركلي. الأعلام. Te‏ 
ا 

(۴) في المطبوع: العزالية» وهو خطأء والتصويب من مخطوط: التنبكتي» أحمد بابا. 
كفاية المحتا اج لمعرفة من ليس في الديباج. من مخطوطات الأزهر الشريف. رقم: 
(he AY)‏ اللوحة 54/أ. 


)۳( انظر: التنبكتي» أن بابا. نيل الابتهاج بتطريز الديباج. منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية ees‏ طا ۸ھ و ص YAY‏ 


۲٢ 


ومقصد اللبيب» فيمن كان بسبتة فى الدولة المرينية من مدرس وأستاذ 
وطبيب» ولكن هذه الكتب جميعها وكتباً أخرى في حكمها اضمحلتء ولا 
يُعرف لها عين ولا أثرء إلا نتفاً من «بلغة (aN‏ ر احيرا تا 
تطوان» ونقولاً عن OLS‏ يسمى: «الكواكب الوقادة» فى ذكر من دفن بسبتة 
age‏ العلماء والسلحاء والقادةة Wy)‏ ان coal‏ قري ای انى ات 
«البستان. في ذكر العلماء والأولياء MU sewed‏ 


ثم وقفت على ترجمة موجزة لعلم من الأعلام» الذين ذكرهم الإمام 
الذهبي في كتابه الموسوم ب«المعجم المختص بالمحدثين» مطابقة legs‏ ما 
باسم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى .6 حيث قال الذهبى - رحمه الله تعالى ras‏ 
«محمد بن أحمد بن علي» العالم الفاضل أبو عبدالله القيسي السبتي. شاب 
وابن عساكرء ومن الثغر من الغرافي تاج الدين» وأنشدنا عن ابن المرحل 
المالقي» ورجع إلى Psd‏ ولم أقف على هذا العلم عند غير الذهبي. 

وهذه الترجمة تفترق عن ترجمة التنبكتى» بزيادة «أحمد»» فعلى فرض 
أن الذهبي قد وهم في تسميته » أو أنها تصحيف » وأضاف اسم : «أحمد»» 
فإنه يمكن أن يستفاد من هذا Ob‏ المؤلف ES‏ كان Le‏ سنة CAVA)‏ 
والله أعلم. 

بعد هذه المقدمة الموجزة فيما يتعلق بمؤلفات التراجم في تلك الحقبة 
من الزمن» فإن دراسة حياة المؤلف رحمه الله تعالى ستتكون من جوانب 
غدة LS‏ يأتى: 


أاسمه ودسبه. 


)١(‏ السبتي» محمد بن القاسم. اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. 
تحقيق: عبدالوهاب بن منصورء ط۲» الرباط» ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. ص٦‏ - ۷. وقد 
وقفت على كتاب بلغة الأمنية وكتاب البستان ولم أجد فيهما ترجمة للمؤلف. 

)1( الذهبي» محمد بن أحمد. المعجم المختص بالمحدثين. تحقيق: محمد الحبيب» 
مكتبة الصديق ‏ الطائف» ط١اء‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. ص۷٠۲.‏ 


۲۷ 


5 تاريخ ولادته ووفاته. 
د OE GR‏ 


ولا اسم المؤلف ونسيه: 
e N ota clo‏ 
بالمغرب. 


ثانياً: تاريخ ولادته ووفاته: 

تاريخ ولادته مجهول لم أقف عليه. 

أما تاريخ وفاته» فمن خلال ترجمته في fod‏ الابتهاج» يتضح أن وفاته 
مؤرخة بتاريخ : (ate))‏ وهذا فيه نظر» من وجهين : 

الأول : أن :المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - ينقل عن علماء جاؤوا بعد 
هذا التاريخ بقرن من الزمان وهذا محال» كشيخه الإمام أبي يحيى بن 
جماعة المتوفى سنة: (7الاه). وكذلك ينقل عن الإمام ابن دقيق العيد 
المتوفى سنة: Cavey)‏ وابن أب جمرة المتوفى سنة: (590ه). وغيرهم 
الديباج» للتنبكتي نفسه» وقد وجدته قال في سنة وفاته: «وتوفي سنة [ ] 


EL )١(‏ بفتح أولهء هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب» ومرساها أجود مرسى 
على البحرء وهي على برّ البربر» تقابل جزيرة الأندلس - إسبانيا حاليا - على طرف 
الزقاق الذي هو أقرب ما بين Sd‏ والجزيرة» وهي مدينة حصينة. ضاربة في البحر 
داخلة كدخول كف على زند» وهي ذات أخياف يل ثنايا مستقبلة الشمال وبحر 
الزقاق» ومن جنوبيها بحر ينعطف إليها من بحر الزقاق. انظر: ياقوت الحموي» أبو 
عبدالله بن عبدالله. معجم البلدان. دار صادر  cy pes‏ ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م. Vo‏ 
ص۱۸۲ . 


۲۸ 


و ومان steal‏ تفن اض فلو PRS‏ 

وبهذا يمكن الجزم بأن تاريخ الوفاة الذي ذكره التنبكتي في كتابه نيل 
اختلاف في النسخ» والذي يظهر للباحث والله أعلم أن المؤلف عاش في 
الفترة بين (5090ه) و(٠5لاه).‏ 


ثالثاً: موطنه والدولة التى كان فيها: 
الكلام في هذه المسألة من ثلاث نواحي: 


الأولى : البلاد التي عاش فيها : 

يفهم من خلال ترجمته في الكوكب الوقاد» ومن نسبته إلى مدينة 
سبتة» أن aby‏ الذي نشأ فيه» هو مدينة سبتة. 

وبالنظر إلى المشايخ الذين أخذ عنهم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 
وذكرهم في کتابه» فإنه قد أشار إلى شيخين من مشايخه هما: أبو يحيى» 
أبو بكر بن جماعة الهواري التونسي. وأبو علي القروي التونسي» وهما من 
العلماء الذين عاشوا في تونس - وسيأتي مزيد كلام عنهما في المبحث 
«ll‏ 


الثانية : المكان الذي توفي فيه: 

مات المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مدينة سبتة» ودفن بهاء يدل 
ae lL. U3 ole‏ 
قال محمد بن القاسم الأنصاري call‏ 6 في obs‏ اختصار الأخبار 


)1( مخطوط: التنبكتي» أحمد بابا. كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. من 
مخطوطات الأزهر الشريف. رقم: (Ye aye)‏ اللوحة 1/54. 

(۲) لم أقف على ترجمته» وهو من علماء القرن التاسع الهجري» وقد فرغ من تأليف هذا 
الكتاب عام: (ATO)‏ كما Ge‏ ذلك في نهاية الكتاب. 


۲۹ 


بعد أن سرد جملة من الأعيان المدفونين بسبتة: اومن أشهرها 

بالمقبرة الكبرى التي بسفح جبل الميناء المذكور: E‏ قبر الشيخ 

الفقيه» الحاج» التقي» الخاشع»› محمد بن معلى coil‏ السبتى 6 

Mees ا‎ 

وبناء على ذلك فإن الذي يظهر للباحث - والله أعلم ‏ أن المؤلف 
- رحمه الله تعالى - عاش فترة من حياته فى تونس حيث bi‏ عن علماء هناك 
كما cle‏ ثم ختم حياته في سبتة التي ينسب إليها وتوفى فيهاء والله أعلم. 
الثالثة : الدولة التي كان فيهاء وهي الدولة العزفية التي كانت قائمة في مدينة 

On 

والكلام فيها من وجهين: 

الوجه الأول: الحالة السياسية لهذه الدولة. 


العَزْفيَ ©“ حيث قامت هذه الدولة على يديه as‏ فى سنة (arty),‏ 


.٠١ ١4ص السبتي. محمد بن القاسم. اختصار الأخبار.‎ )١( 

(۲) مختصر من بحث منشور في مجلة التاريخ خ العربي» العدد الثالث عشر ص1۷ عنوان 
البحث: LP‏ العزفيين في سبتة) VYY4LaVYA - it‏ - 1751م) للدكتورة نهلة 
شهاب أحمد. 

0) هو أبو القاسم محمد ابن القاضي المحدث أبي العباس أحمد بن محمد بن 
الحسين ابن الفقيه الإمام علي بن محمد بن سليمان بن محمد الشهير بابن أبي عزفة 
اللخمي. انظر: التلمساني» أحمد بن محمد المقري. أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض. تحقيق: مصطفى السقا وآخرون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
القاهرة» Vara - AVYOA‏ 
قال عنه الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام : gio‏ او Gall‏ كليل تق etal‏ الكانت» 
Ul ey! ol‏ حيّان Ul Sf cade‏ القاسم As‏ لم 35 طاعة لأحد من ملوك المغرب» 
وساسٌ بلده أحسن بيات سيت ل حيلف عليه COU‏ ولم ees‏ بألقاب الملوك 
ey‏ الفقية: وكان aly aaa‏ فة ial Gb) Uh‏ سام لا يدخل Ho‏ 
غریب إلا بضامن» ولا يخرج إلا بإذن» ولا قثل ولا قطع إلا في حد. ولا يدخل = 


و« 


لقد كان الدافع pla)‏ هذه الدولة ما كانت تعانيه مدينة سبتة وما حولها 
من ظلم وجور دولة الحفصيين - التي كانت قائمة في تونس - فلما توفي أبو 
زكريا الحفصي وبويع ابنه الملقب بالمستنصر» وجد السبتيون الفرصة 
للتخلص من تبعيتهم للحفصين» فاجتمع القائد الرنداحي - قائد الأسطول 
البحري ‏ مع الفقيه أبي القاسم العزفي حيث اتفقا على تأسيس هذه الدولة. 

استمرت رئاسة أبي القاسم مدة ثلاثين سنة حتى توفي سنة BWV)‏ 
ثم خلفه في الحكم ابنه أبو حاتم» أحمد بن محمد بن أحمد العزفي» الذي 
دام حكمه سنة واحدة» حيث تنازل عن الإمارة لأخيه أبي طالب» عبدالله بن 
محمد بن أحمد العزفى» الذي وصف GL‏ كان من أهل الجلالة والصيانة» 
عظيم الهيئة old,‏ 

واستمر حكم أبي طالب لسبتة مدة سبع وعشرين سنة» حتى خلع سنة 
CAV")‏ وتوفى مخلوعاً فى فاس سنة (۳١۷ه)»‏ وجاء خلعه بخيانة وغدر 
من بني الأحمر الذين داهموا سبتة بأساطيلهم واحتلوهاء وقبضوا على بني 
العزفي ونقلوهم إلى الأندلس. 

ولكن هذا الاحتلال لم يدم طويلاء بل سرعان ما عاد العزفييون إلى 
بلدهم بعد أن استرد السلطان أبو الربيع سليمان  7١8(‏ ١٠لاه)‏ سبتة» 
وأخرج بني الأحمر منهاء فاستأذنه بنو العزف بالسماح لهم بالعودة إلى 
المغرب» والقدوم cae‏ فأذن لهم» واستقروا بفاس. 


ثم عادوا إلى حكم بلادهم في عهد السلطان أبي سعيد عثمان المريني 
-17١(‏ ١۷۳ه)‏ حيث تولى رئاسة الإمارة أبو عمر يحيى بن أبي طالب سنة 


LI =‏ بلده راكباً. وكان متواضعاًء قريباًء يمرّ في الأزقّة ويسلّم ويسأل ULI‏ عن 
أحوالهم ويؤانس صبيانهم ويسألهم Le‏ يشتغلون به من علم أو صنعة. بقي الغرباء 
يرغبون في بلده ويشترون به العقار. وكان عسكره AT‏ بلده قد جعلهم يتعلّمون 
الرّميء وأجرى عليهم رزقاء ولهم صنائع. وكان له مراكب يقاتل فيها». انظر: 
الذهبي. تاريخ الإسلام. تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري› دار الكتاب العربي - 
بیروت» Vb‏ ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 


۳١ 


Gilly (Vd)‏ كان على قدر كبير من الشجاعة. إلا أن الظروف لم 
الإمارة إلا سنة وستة أشهرء 7 خلع سنة (١١۷ه)ء‏ ثم عاد ثانية إلى حكم 
إمارته سنة (5١لاه)‏ واستمر ذ في الحكم حتى وفاته سنة (AVIA)‏ 

ثم تولى الإمارة من بعده ابنه أبو القاسم محمد بن يحيى» وكان آخر 
أمراء البيت العزفي» حيث خلع بعد ستة أشهر من حكمه في سنة (١٠لاه).‏ 
وغادر إلى غرناطة د ثم انتقل إلى فاس وعمل كاتباً لبني مرين. 

وتغلب على الإمارة من بعده ابن عمه محمد بن علي بن الفقيه أبي 
القاسم. وقد اضطربت أحوال سبتة فی عهده» واختلط الأمر على بنى 
العزفى» فانتهز السلطان أبو سعيد المرينى الفرصة وزحف بقواته إلى سبتة» 
وأسقط إمارة العزفيين وذلك فى سنة (۷۲۸ه). 

الوجه الثانى : الدور العلمى والحضاري لإمارة العزفيين 

احتلت أسرة العزفيين مكانة علمية مرموقة لما كان لأفرادها من 
اهتمامات علمية متنوعة خاصة في المجال اللغوي والأدبي والديني. فقد 
ورثوا 0 والعلم مارم اين كتارم 0 
مؤسس الإمارة yl‏ الا اليه بن محمد بن a Boe‏ المولود يديه 
(لاههه)., عالماً وقاضياً د إذ قيل فى حقه: Sass Lelie jp‏ وُدوَايةٌ 
ورواية» وجح خصالا من الفضل جمة» ولزم التدريس بجامع سبتة مدة 
عمره» ورحل الناس إلى SEI‏ عنه والاستفادة منه. 

وقد جمع العزفيون بين العلم والسياسة في حكمهم إمارة سبتة » وبرز 
فيهم العديد من رجالات اللغة والآدب والفقه» مما انعكس إيجابا على 
مجمل النشاط العلمى ورعايتهم المتميزة للعلم والعلماء فى هذه الإمارة. 

ولا شك أن هذه الدولة» وما اتسم به أمراؤها من علم ودين وخلق» 
كان له دور كبير في بروز عدد من العلماء» ويعتبر ابن معلى السبتي - رحمه 
الله تعالى  Jol‏ هؤلاء العلماء المبرزين في هذه الدولة» كما ذكر ذلك 


۳۲ 


التنبكتي في ترجمته حين قال: «كان في الدولة العَرَّفِيَة معظماً عندهم. 
متبركاً بدعائه» انظر: Ve‏ 


لم يذكر التنبكتي في ترجمته شيوخاً للمؤلف» إلا أن المؤلف ‏ رحمه 
الله تعالى - صرح في ثنايا كتابه عن شيخين من مشايخه. وذلك في 
موضعين » وهما: 


. 


a)‏ أبو يحيى بن جما 


فهو: أبو بكر» أبو يحيى بن أبي القاسم بن جماعة الهوّاري»ء 
التونسى» الفقيه المحقق. 


أخذ في تونس عن ابن واصل» وغيره» ورحل إلى المشرق» فأخذ 
عن أئمة أعلام منهم : ابن دقيق العيد» وغيره» حج مع الشيخ ual‏ الحسن 
المنتصر» وأخذ عن القاضى محمد بن عبدالسلام وغيره. 


قال عنه أبو سالم العياشي ت: (40١٠ه):‏ «هو الشيخ الإمام أبو 
يحيى ابن جماعة» واسمه gil‏ بكر» وهو من الأئمة المخلصين» والفقهاء 
المحققين» وكثيراً ما يقول فيه تلميذه ابن معلى السبتي في منسكه» قال 
بعض حذاق المتأخرين: «فالمراد به حيثما أطلقه فى مله شيف ا 
وهو من أشياخ والد PLY‏ ابن عرفة»”". ْ 


)1( انظر: مخلوف» محمد بن محمد. شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة» 44١ه.‏ ج١‏ ص0١7.‏ محفوظء محمد. تراجم المؤلفين 
التونسيين. دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت» Nb‏ ۱۹۸۲م. ج7 ص8؛. الزركشي»› 
محمد بن إبراهيم. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. تحقيق: محمد ماضور» 
المكتبة العتيقة ‏ الزيتونة بتونس. ص7”. 

(؟) أبو سالم العياشي» عبدالله بن محمد بن أبي بكر. إرشاد المنتسب إلى فهم معونة 
المكتسب وبغية التاجر المحتسب أو شرح نظم بيوع بن جماعة التونسي. مخطوط 
رقم: (د 2057٠١‏ المكتبة الوطنية للمملكة المغربية» ورقة رقم: (A)‏ وجه. 


رذن 


له تأليف في البيوع» وسبب تأليفه أنه طلب منه أن يؤلف في 
التصوف. فألهم به» وشرع في تأليف بيوعه»ء قيل له في ذلك فقال: هو 
التصوف» OY‏ مدار التصوف على أكل الحلال» ومن لا يعرف أحكام 
المعاملات؛ لا يسلم من أكل الحرام LIL‏ والبيوع الفاسدة» فألفته للتوصل 
إلى أكل الحلال. 

شرحه أحمد Ol‏ الفاسي (4لالاه)ء وأبو زيد التلمساني. وقد pi‏ 
الأصل وشرحه: أحمد بن سعيد الحبّاك المكناسى ت: (١۸۷ه).‏ وقد نظمه 


كذلك أبو سالم العياشي ت: (40١٠ه) ‏ صاحب الرحلة ‏ ثم شرح 
النظمء وسمى نظمه (معونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب»2» ثم شرحه 
فى (إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب». 

وله أيضاً: كتاب تذكرة المبتدي. نقل منه إبراهيم بن علي بن فرحون 
Cole‏ «الديباج المذهب» في كتابه «إرشاد السالك إلى أفعال المناسك». 

وله كتاب فى المناسك› نقل عنه ابن فرحون فى كتابه السالف الذكر. 

توفي - رحمه الله تعالى - سنة: (AVIY)‏ 
LY‏ أبو علي القروي : 

من مشايخ المؤلف الذين ذكرهم»ء ولم أقف له على ترجمةء ولكن 
ورد ذكره فون بعض كتب الفقه المالكىء» كما في المعيار المعرب 
للونشريسي» وفي إكمال إكمال المعلم للأبي. 

ففي المعيار المعرب: «سئل أبو علي القروي عمن قال لامرأته: هي 
isle‏ حرام في الدنيا والآخرة. فأجاب ob‏ له نكاحها بعد زوج)”". 

قال الأبي في شرح مسلم في كتاب الحج لما ذكر أن ابن الزبير نقض 
الكعبة وجعل أعمدةً 520 عليها ما نصه: «وكانت سنة SS‏ فيها سقف 
الجامع الأعظم بتونس» وخطيبه إذ ذاك أبو إسحاق بن عبدالرفيع» وغطيت 


۳٤ 


المجنبة الأولى التي تحتها المنبر بالحصرء وخطبء فقام الشيخ الفقيه 
المشتهر بالصلاح» أبو علي القروي» فأنكر Made‏ 

وأبو إسحاق بن عبدالرفيع » اسمه إبراهيم» ت : (ثاثالاه). 

هذا ما وقفت عليه من مشايخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 

Lil‏ عن تلاميذه» فلا شك أن لهذا الإمام تلاميذ نهلوا من علمه؛ 
ولكن لم أقف على شيء من ذلك بعد طول بحثء والله أعلم. 


92 ,9 0 
ف فت 


المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه 


تأليفه للكتاب: 

لقذ :بين المؤلف -.رحمة: الله تعالى cil Gull‏ دعاه: إلى تأليف هذا 
الكتاب ae‏ فقال: «فإن بعض Se!‏ في | ai‏ الي ol‏ اح له 
وسارعت إلى إسعاف lis,‏ فيل قزل الله ME cy ee‏ 
Graal‏ [المائدة: ؟]» Lélys‏ في عون الله تعالى إذ قال BE‏ «والله فى عون 
العبد ما كان العبد في عون a Decal‏ 


منهجه في التأليف: 

لقد صرح رحمه الله تعالى - بذلك في مقدمة كتابه حيث قال: «وقد 
كنت وقفت على dhe‏ مناسك جماعات» منهم bat‏ في الإكثار» ومنهم 
bu‏ في الاختصار» إلى أن قال: 


)1( الأبي» محمد بن خلفة. إكمال إكمال المعلم. مكتبة طبرية - الرياض» ج۳ ص۲۹. 
ow (۲)‏ مسلم. wks‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكرء حديث رقم: .)۲٦۹۹(‏ 


Yo 


(ولما :رايت SUS‏ عزمت بعون الله تعالى على جمع مختصر نفيس 
محتو على فوائد جليلة» وتنبيهات جميلة» لا توجد في الأمهات» فضلاً عن 
المختصرات» جمعتها من كتب العلماءء وتصانيف الثقات»» ثم قال: 
«ولخصت الكلام في هذا المختصر في ثلاثة فصول» وأضربت عن التطويل 
ليكون أقرب للتحصيل» وسميته: «غنية الناسك في علم المناسك». 

الفصل الأول: في بیان ما يجب على مريد الحج قبل خروجه وبعده» 
وما حض الشارع صلوات الله وسلامه عليه وندب إليه من الدعوات والأذكار 
المختصة بالأسفار. 

الفصل الثاني: في كيفية الإحرام والعمل في الحج مرتباً إلى إكماله. 

الفصل الثالث: في حكم زيارة النبي BE‏ وآدابها. 

قلت: وقد تقدم أن هذا المختصر مجموع على مذهب الإمام مالك - 
رحمه الله تعالى & لكني ربما يقع لي فرع غريب» أو تنبيه عجيب لبعض 
فضلاء الشافعية أو غيرهم من العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ؛ 
فأذكره لتحصل به زيادة إفادةء لكني أنبه على ناقله» وأعزوه إلى قائلهء 
وكذلك إذا وقع لبعض أهل المذهب ie‏ أذكره وأنيه عليه وعلى قائله Lat‏ 
وإذا وقعت مسألة فيها GE‏ في المذهب أنص لك على المشهور لتعملّ 
به» وتستند إليه» ومن الله سبحانه أرجو الإثابة» والتوفيق للإنابة» وهو 
حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”". 

فويعم ادم منهج المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على النحو 


آولا: eh‏ الاختصار في تأليفه» فلم يتطرق إلى مسائل قد لا يحتاج 
إليها مريد الحج غالباء وإنما اقتصر على ما تمس الحاجة إليه. 
ويظهر ذلك We‏ فى OLS‏ إلا أنه رمه الله تعالى: بطر د 


A\ ye انظر:‎ )١( 
AY انظر: ص‎ (0 


۳٦ 


أحياناً في , بعض المواضع› ف ينه Ghai a‏ - بأنه إنما استطرد فى 
ذلك نظو للحاجة الماسة إلى مثل هذا الاستطراد» كقوله عندما تكلم على 
مسألة تحريم النظر إلى الصبى: «وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس؛ لما 
قد شاع من التساهل فيها عند بعض الناس»"'» ومن ذلك: استطراده عند 
aes Bl‏ لقان بالتطريية abs y‏ 

we,‏ مسألة استحباب الصلاة فى مسجد الخيف» وما حصل فيه من 
بدع ومنكرات» حيث أطال النفس les nee‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 

: (r) ur Ay 
.. المنكر في نحو عشر صفحات‎ 

اا حرفن الجولقةات ey‏ الله تعالى cles Wily 53 le‏ لا 
توجد فى كتب الأمهات» فضلاً عن المختصرات. 

وقد أكثر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من ذكر التنبيهات والفوائد» 
لا سيما في جانب تهذيب السلوك. وإصلاح الأخلاق» فقد كان حريصا 
جداً على : تقوية هذا الجانب. 

“Wu‏ جعل الكتاب في UW‏ فصول» كما بين ذلك رحمه الله 
jhe‏ — 

عا اع الو على SIC Weald‏ فى toll i‏ 

خامساً: ينقل عن غير أئمة المذهب SY‏ مادة الكتاب» ARS‏ عن 
أصحاب المذاهب الثلاثة» وغيرهم من الفقهاء» وقد AST‏ النقل عن المذهب 
الشافغى». ولعله استفاد ذلك من شيخه ابن جماعة التونسى الذي رخل فئ 
طلب العلم ولقى ابن دقيق العيد وأخذ عنه. 

سادساً: أنه إذا نقل Me‏ عن بعض علماء المذهب فإنه ينبه على قائله. 
)١(‏ انظر: NYA je‏ 


)¥( انظر: ص777. 
(۳) انظر: 2 YVV‏ 


۴۷ 


لكنه - رحمه الله تعالى - ينقل نقولاً في بعض الأحيان عن بعض كتب 
المذهب من غير أن يذكر قائله» أو الكتاب الذي E‏ 

وفي بعض الأحيان» ينقل عن بعض العلماء ولكنه لا يلتزم بنقل نص 
PASI‏ وإنما معناه. 

ladle‏ هناك بعض المصطلحات التي استخدمها المؤلف - رحمه الله 
تعالى ‏ فى cabs‏ فمن ذلك: 

قوله: «قال بعض حذاق المتأخرين»» وقد أشار العياشي أن المراد بهم 
هو شيخه أبو يحبى بن جماعة التونسي. وقد تقدم كلامه The‏ 

وهناك مصطلحات ارق وردت في الكتاب» نقلها عمن تقدمه كابن 
الحاجب في المذهب المالكي» والنووي في المذهب الشافعي» ومن أمثلة 
ذلك فى المذهب المالكى : 


2.١‏ قوله: «المشهور»: اختلف المتأخرون من المالكية فى المراد 
بالمشهور في المذهب» على قولين: الأول: ما قوي دليله» والثاني : 
ما كثر قائله. قال ابن فرحون: وما اختلف فيه التشهير بين العراقيين 
والمغارية؟ فالخمل فى الاأكتر على تشهير ON Gales‏ المشهور 
عندهم معد لسعو يز حو eee‏ لاطو 1 وو دا 
المصطلح في عدة مواضع كما في صفحة: ١۳۳ .155 VA‏ 
CVG CVO. VET EF‏ راي مسق محال VTA CYTE‏ 
ETON TATA‏ بلع ATE‏ معن OA TOE CHON‏ 


. قوله: «على الأشهر): فيه إشارة على أن في المسألة قولين 
مشهورين » فالا ages‏ مذهب المدونة مثلاء ومقابله قول ge‏ 0 


.١5١ص عن القاضي عبدالوهاب من كتابه التلقين في مسألة المواقيت. انظر:‎ ales )١( 

(Y)‏ انظر: ابن فرحون» إبراهيع ot‏ علي كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن 
الحاجب. تحقيق: حمزة أبو فارس وعبدالسلام الشريف› دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» طا م. ص VW‏ باختصار. 


YA 


بعض fal‏ المذهب. وفائدة ذكر الأشهر؛ أن الحكم والفتوى في حق 
الحقلد cg tb‏ لا abla La‏ وقد ورد فى YER (N00 Sande‏ 


قوله: «ثالثها»: وهى من العبارات التي ساقها المؤلف في كتابه نقلاً 
عن ابن الحاجب» تدل على أن فى المسألة ثلاثة أقوال في المذهب» 
فيركي القول الغالة على وجه تكرت أجراؤة'والة على القولين 
ا fered‏ چو اومن اجات هو القول ر ل Ving‏ 
علية وجل الجر القانى هز القرل Viog (Sl‏ عله فمن AUS‏ 
قوله نقلاً عن ابن الحاجب: «وفي طلب الماء ممن يليه من الرّفقة 
الثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب» وإلا أعاد أبداً» ففي هذه العبارة: 
لما صدر القول الثالث بالطلب من الرفقة؛ فُهم أن القول الأول» أنه 
يلزمه الطلب كانوا قليلاً أو كثيراً» ومقابله عدم POU‏ وقد ورد 
في عدة مواضع كما في صفحة: VOY GVOV 21١55‏ 


قوله: «على الأصح): وهذه كذلك من العبارات التى أوردها المؤلف 
من كلام ابن الحاجب» قال ابن فرحونث: «من قاعدة المؤلف 5 ابن 
صحيحاًء وأدلة كل واحد منهما قوية» إلا أن الأصح؛ مرجح على 
الآخرء بوجه من وجوه Omer ll‏ وقد ورد في عدة مواضع كما 
eA‏ صفحة : “الا ۱۳۷ VEU VEO CVE‏ 

قوله: «الظاهر»: المراد به عند المالكية أحد أمرين: إذا أطلق فيما 
ليس فيه نص» فالمراد به أي: من قواعد المذهب» وإن أطلق فيما 
فيه نص» فالمراد به الظاهر من الدليل“. وقد ورد في عدة مواضع 
LS‏ فى صفحة: 14۸ امل VEE CVVV CYOV‏ 


)١(‏ انظر: ابن فرحون. كشف النقاب الحاجب. ص۸۸. ملخصاً. 


(۲) انظر: ابن فرحون. كشف النقاب الحاجب. ص٤٤٠‏ بتصرف. 


انظر: ابن فرحون. كشف النقاب الحاجب. Woe‏ 


۳۹ 


(£) 


قوله: «الأظهر»: يطلق فى مقابلة القول الظاهرء فيكون القول الظاهر 
pelos‏ كن الظيرر» ONY‏ هن :يذهف لر ره ا 
يراد به ما ظهر دليله واتضح. وقد يطلق الأظهر ومقابله قول SUS‏ 
وقد ورد في عدة مواضع منها صفحة: 255 .۳۹٤ CVAD CAVA‏ 


قوله: «المنصوص): المراد بالنص أن يرد اللفظ على غاية الوضوح 
والبيان» ور يطلق المنصوص في مقابلة التخريجء والقول المخرج هو 
الذي cds‏ أضول المذهب على وجوده ولكن من غير تنصيص. وقد 
يطلق المنصوص على ما فيه نص للمتقدمين"› وقد ورد في 


YUVA 2١6١ صفحة:‎ 


هذه بعض المصطلحات فى المذهب المالكى والتى ورد ذكرها فى 


ثنايا الكتاب» أما المصطلحات التى وردت فى المذهب الشافعى فهى من 
كلام النووي WE‏ عندما ينقل المؤلف عنهء فمن ذلك: 


مص طلح: «الوجهان» P|‏ «الأوجه» فالمراد به ما a‏ ینسب لأصحاب 
الشاقعي المتسبيق” إلى cade‏ :يحرحونها pred be‏ :ويستييطوتها 
من قواعده وضوابطه» ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من 
أصله» ولا ينسب ذلك إلى الإمام OP SLA‏ وقد ورد في صفحة: 
VA‏ 


مصطلح : «الأظهر». أحد مصطلحات الترجيح فيما يتعلق بأقوال 
OT alas‏ والأظهر مصطلح يُشعر بظهور مقابله. وقد ورد فى 


VO صفحة:‎ 


انظر: ابن فرحون. كشف النقاب الحاجب. AV ye‏ 

انظر: ابن فرحون. كشف النقاب الحاجب. ص49. 

عبدالعال» إسماعيل سالم. البحث الفقهي› »> طبيعته» خصائصه. أصوله. مصادره مع 
المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة. مكتبة الأسدي - مكة cds Sat!‏ ط١اء‏ 
۹ھ pl tt.‏ ص YAY‏ 

انظر : عبدالعال. البحث الفقهي. 2 VAY‏ 
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(010 
(Y) 
(۳) 


(£) 


مصطلح : (aera)‏ وهو Ga‏ ألحد المصطلحات el‏ تستخدم 
للترجيح فيما يتعلق بأقوال الشافعي» وهو يُشعر بفساد مقابله» وقد 
ورد فى صفحة: CNAY‏ ۲۲۹« الكل TTY‏ 


المطلب الثالث: مصادر المؤلف في كتابه 


إن من الأمور التى امتاز بها هذا الكتاب العظيم» تنوع مصادره. 


Ai 


وأصالتهاء وإن المطلع لهذا الكتاب» سيلاحظ بوضوح مدى استفادة المؤلف 
التوسع في المصادر لتشمل مصادر أخرى» وفي فنون متنوعة. 


ثم إن المصادر التى استقى منها المؤلف كتابه؛ تارة ما يذكر اسمها 


واسم مؤلفهاء وتارة ما يذكر اسم الكتاب فحسب » وتارةً أخرى يذكر اسم 


Lil‏ المصادر التى صرح المؤلف باسمها فهى على النحو الآتي» مرتبة 
ي مرح . : 


ترتيبا زمنيا: 


المختصرء لابن عبدالحكم» عبدالله بن عبدالحكم» ت: CATVE)‏ 
وهو LS‏ اختصر ad‏ أسمعتة عن مالك Ub gal)‏ 

العو و روانة مح بم سفت See‏ اق NE)‏ 
we QUI Obs bel,‏ ي ci GOTT) te cola‏ ااه 
عن ابن القاسمء ت: (191ه) ثم أخذها سحنون من أسد بن 
الفرات وذهب بها إلى ابن القاسم» فهذبهاء ثم نظر فيها سحنون 
نظراً آخر فهذبهاء وبوبهاء ودونهاء وألحق فيها من خلاف كبار 


.١ 


(۲) القاضي عياض . ترتيب المدارك ج۱ VTA oe‏ 


4 


أصحاب مالك» وذيّل أبوابها بالحديث والآثارء إلا LS‏ منها مفرقة» 

بقيت على أصل اختلاطها في السماع""'. 

العْتبِيَةء للقاضي› محمد بن أل بن عبدالعزيز بن عتبة» ا 

cad gl‏ ت: (55١1ه).»‏ والعتبية هى نفسها كتاب المستخرجة.ء أكثر 

فيها من الروايات المطروحة. والمسائل الشاذة» وشرحها ابن رشد 5 

الجد ‏ في البيان والتحصيل”". 

النوازل» وتسمى أيضاً بالأجوبة» لمحمد بن سحنون التنوخي» ت: 
۳( . 

.` CaYor) 


كتاب ابن مزين. يحيى بن مزين» ت: (۲۵۹ه)/. 


المحموعة. cele‏ محمد بن إبراهيم بن عبدوس » ie a‏ (:ككه)ل 
من كبار أصحاب سحنون» جمع فيه مذهب مالك وأصحابه. 
وأعجلته المنية قبل تمامه“. 

(159ه). وهو من أجل الكتب التى Gal‏ قدماء المالكية» وأصحها 
مسائل» وأبسطها كلاماًء وأوعبها". 

السليمانية» لمحمد بن سليمان القطان» أبو الربیع» ت: (۲۸۹ه)» 
وهي عبارة عن تآليف في الفقه سميت باسم مؤلفها”". 

المبسوط فى الفقه» لإسماعيل بن إسحاق القاضی» ت: MATA)‏ 


القاضي عياض . ترتيب المدارك. AVY 2 Ve‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. Ve‏ ص444. 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. جا AVE je‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. Ve‏ ص .44١‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ ص""٤.‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. Ve‏ صه5٠5.‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ ص65008. 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. جا We‏ 


۲ 


(A) 


عيون الأدلة فی مسائل الخلاف بين فقهاء الأمق oat‏ الحسن› 
على بن عمر البغدادي» المعروف بابن القصارء ت: (۳۷۸ه)'. 
وقد patel‏ » القافى SP feel Se od lage‏ 


النوادر والزيادات» > محمد » عبدالله بن أ زيد القيروانى» ت: 
ا 


الرسالة الفقهية» لابن أبى زيد أيضاً. 
كتاب أحمد بن نصر الداودي» oe)‏ نا صيرح المؤلف 


بالإشارة إلى الكتاب ولكن لم يسمه» ويحتمل أن يكون كتاب: 
«النامي في شرح الموطأ» أو «الواعي» في الفقه» aly‏ أعلم. 


التلقين» للقاضى عبدالوهاب بن نصرء ت: (477ه)0". 


الحاوي الكبير» للماوردي» علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن» 


abo) ت:‎ 


الجامع لمسائل المدونة والمختلطة. لابن يونس الصقلي» محمد بن 
عبدالله» ت: (١10ه)‏ وهو كتاب حافل أضاف إلى المدونة غيرها 
من Mee‏ 

النكت والفروق لمسائل المدونة. ا محمد» عبدالحق بن 
وخ ارود ارون ال ق ي eal.‏ ف و 


القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص4 .5١‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص775. 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ NEN Ge‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ NYA Ge‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص775. 
السبكي. طبقات الشافعية. ج٥‏ ص177. 

ابن فرحون. الديباج المذهب. Yeo‏ ص Vt‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص۲۹". 
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(0) 
(0 
42 
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إحياء علوم cpl‏ لأبي حامد الغزالي» ت: (05٠5ه06".‏ 

التعليقة الكبرى في الخلافيات. لأبي بكر» محمد بن الوليد» 
الطرطوشي» ت: (670ه)"". 

الحوادث والبدع» لأبي بكر الطرطوشي أيضاً. 

الفوائد» لأبى بكر الطرطوشى aad‏ 

البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» لأبي 
الوليد» محمد بن ایل بن رشد» القرطبى » ت : )20 

شرح التلقين › لأبى عبدالله محمد بن عمر التميمى» المازري» تت 
O‏ 

الطرازء لسند بن عنان الأزدي» المصري» ت: (١04ه).‏ وهو شرح 
للمدونة في نحو ثلاثين سفراًء وتوفي - رحمه الله تعالى - قبل 


أحكام القرآن. aay‏ بكر» محمد بن عبدالله ابن العربى» ت: 
١ ١ (۷)‏ 
(۳ھ) . 


es eal‏ الس £0 5ى 


ابن كثير» إسماعيل بن عمر. طبقات الشافعية. تحقيق: عبدالحفيظ منصورء دار المدار 
الإسلامي ‏ بيروت» Vb‏ 5١٠8٠م.‏ ج۲ Oe‏ 

ابن فرحون. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ج۲ ص٤٤۲.‏ 

لم il‏ على من ذكر للطرطوشي LES‏ بهذا الاسم. غير ما ذكره المؤلف في هذا 
الكتاب» انظر: 2 AA‏ 

ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ ص۸٤۲.‏ 

ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ VON ce‏ 

ابن فرحون. الديباج المذهب. ج١‏ ص449". مخلوف . شجرة النور الزكية. ج٠‏ ص50؟١.‏ 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص۲۲۸. 

ابن فرحون» الديباج المذهب› ج٣‏ ص١ه.‏ 


٤ 


i 


se 


.Yo 


v4 


ترتیب المدارك وتفريب المسالك لمعرفة علماء مذهب مالك» للقاضي 
عياض Lal‏ 

الإعلام بحدود وقواعد الإسلام» للقاضي عياض أيضاً. 

إكمال المعلم بفوائد a‏ للقاضى عياض Lat‏ 


غالب» ف TT‏ 


u OV) ت:‎ geal ear ا الأنصاري»‎ 5007 


الفوائد المحصورة في شرح المقصورة. لابن celia‏ محمد بن 
teat‏ بن اللخمي» OCROVY) : rey‏ 


الإشبيلي: ل رون زمانه بابن الخراط 2 "Oo sai)‏ 


القواعد الكبرى. للعز بن عبدالسلام» OE‏ وقد انار 
إليه بقوله: «وقد رأيت في تعاليق عز الدين بن عبدالسلام». 


عقد الحواهر الثمينة فى Cade‏ عالم المدينة» لعبدالله بن نج بر 
جواهر الثمينة في مذهب بن نجم بن 
شاس » ئت CANT)‏ 


ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ ص/07. 

مخلوف. شجرة النور الزكية. Ve‏ ص”57١.‏ 

ابن OLY‏ محمد بن عبدالله. التكملة لكتاب الصلة. تحقيق: عبدالسلام الهراس» دار 
الفكر ‏ لبنانء ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. ج۲ 2 NOV‏ 

الذهبي . السير. ج۲۱ ص58 .١‏ ابن قنفذ. أحمد بن حسن. الوفيات معجم زمني 
للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين. تحقيق: عادل نويهض» دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت» ط٤»ء VAY 2 AT - DVEY‏ 

انظر: السبكي . طبقات الشافعية الكبرى. ج۸ ص9١5.‏ 

الذهبي. السير. ج۲۲ ص48. 
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مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدس. 
لعبدالرحيم بن علي القرشي» القوصي › ت: Mae)‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» > لأبي العباس» de‏ ادق مر 
الأنصاري» الأندلسيء القرطبي» ت: MOY‏ 


النظر في أحكام النظر بحاسة البصرء لعلي بن محمد بن القطانء 
PAA‏ 


PAD te شرف الو‎ 

كتاب الأذكارء للنووي. 

التبيان فى آداب حملة القرآن. للنووي. 

القواعد» المسماة ب أنوار البروق فى أنواء الفروق» لشهاب الدين» 
أبى العباس› حول بن إدريس القرافى» كت OOATAL)‏ 


بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء لأبي (dose‏ 
عبدالله بن سعد بن 5 جمرة المغربى. ت: (5960ه). وهو شرح 
لأحاديث انتقاها من صحيح البخاري. 

Mv) 


الذهبي . السير. ج۲۲ A eee‏ 

ابن فرحون» الديباج المذهب» ج١‏ ص٠11.‏ 

YY Ge ٤ج الزركلي . الأعلام.‎ 

السبكي . طبقات الشافعية الكبرى. At‏ ص96". ابن كثير. طبقات الشافعية. ج٣‏ 
ص٤ AX‏ 

ابن فرحون. الديباج المُذهب. ج١‏ ص٦"٠.‏ 

التنبكتي. نيل الابتهاج. ص7١1.‏ الزركلي. الأعلام. ج٤ AQ se‏ 

مخلوف. شجرة النور الزكية. ج٠‏ ص5١١.‏ 
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تذكرة المبتدي. لذبي بحيى » re‏ بكر بن القاسم بن جماعة» ت: 
(۷۱۲ ھ7 . 


هذه المصادر التي صرح المؤلف باسمهاء أو بالإشارة إليهاء وهناك 


£0 


كتب أخرى استفاد منها المؤلف» ولكنه لم يسمهاء وإنما اقتصر على ذكر 
مؤلفهاء ومن ذلك: 


القاضي أبو بكر بن الطيبء البافلاني» ت: Catt)‏ ولم أقف 
على أي من مؤلفاته نقل عنه. 

مثير العزم» لابن الجوزي» ت: (ROW)‏ 

جامع الأمهات. لابن الحاجب» ت: (145ه). 

العز ابن عبدالسلام» ت: CATT)‏ وقد نقل عنه في عدة مواضع› 
منها رسالته في العقيدة» وقفت عليها عند السبكي في ترجمة العز. 
الإيضاح› للنووي» ت: MAW)‏ 

رياض الصالحين» للنووي. 

الذخيرة» للقرافي» ت: (AVAL)‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ت: 
(؟٠لاه).‏ 

Ui‏ المصادر الحديثية التي رجع إليها المؤلف. فهي متنوعة: 


ا 


كالصحيحين» وكتب السنن الأربعة» والمستدرك للحاكم» ومسند الإمام 
أحمدء ومسند البزار» والحاكم» وسنن الدارقطني» وسنن البيهقي› 
وسنن الدارمي» ومسند الشهاب. ومصنف ابن أبي شيبة» وأخبار مكة 
للأزرقي. 


)١(‏ المنونى» محمد. دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت. طبعة وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 0ھ 6ام. ص۱۹۳ . 


tv 


المبحث الثاني: 
دراسة الكتاب 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب. 

المطلب الثانى : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث: وصف النسخ المخطوطة. 


دراسة الكتاب 


ويشتمل على aye‏ مطالب: 


المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب 


ثبت لدى الباحث أن اسم الكتاب الذي بين يدينا اسمه: «غنية الناسك 
في علم المناسك»» لما يأتي: 


ces‏ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا الاسم في مقدمته حين 
قال : «ولخصت الكلام في هذا المختصر في ثلاثة فصول» وأضربت 
عن التطويل ليكون أقرب للتحصيل» وسميته: «غنية الناسك في علم 
MC sare‏ 


وقد جاء فى النسخة (ب): «غنيمة» بدل «غنية». 
a 36 oe‏ 


)1( انظر: ص۷۸. 


اه 


المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 


ثبت لدى الباحث صحة نسبة كتاب: «غنية الناسك في علم المناسك» 
لأبي عبدالله محمد بن علي بن معلى القيسي السبتي» > وذلك من خلال عدة 
aoa‏ 
الب على 2 الكتاب uls‏ وعلى نسبتهة 9 ال د اللّه 
تعالى -. 

انيا ual‏ إلى أن المؤلف له كتاب في المناسك من غير ذكر اسمهء 
كل من: التنبكتي في نيل الابتهاج"'2, وعمر کا 

WE‏ العلماء الذين جاؤوا بعد المؤلف. نقلوا نصوصاً كثيرة من 
الكتاب» ونسبوها إليه من غير ذكر اسم الكتاب» وإنما اكتفوا بالإشارة cad]‏ 
كقول , - بعضهم : «وقال ابن معلى في مناسکه»» ونحوها من العبارات. وقد تم 
الي من أن هذه النصوص موجودة فى هذا الكتاب» وقد تقدم ذكر عددٍ 
من هذه النقول عند بيان أهمية الكتاب. 


المطلب الثالث: وصف النسخ المخطوطة 


وقد توفرت لدي خمس نسخ خطية من الكتاب: 


© النسخة (ه) وهي من محفوظات خزانة ابن يوسف/ مراكش 
(۹): 


اسم المخطوط : غنية الناسك في علم المناسك. 


)\( التنبكتي . نيل الابتهاج. ص YAY‏ 


oY 


ote‏ اللوحات: AY‏ لوحة. 
PNT sce‏ ٠ة‏ سشظرا. 
خط مغربي واضح. 
تاريخ النسخ : عليها تحبيس عبدالله الغالب السعدي سنة ۹۷۸ه. 
نسخة ملونة» واضحةء تبدأ من الفصل الثاني» إلى نهاية المخطوطء 
وينقصها بعض اللوحات في أثنائهاء وقد وقفت على تصوير آخر 
لنفس المخطوطهء ولكنها نسخة «ميكروفلمية» غير ملونة» وهي عند 
مركز جمعة الماجد برقم: (017/0177) واستدركت منها النقص. 
© النسخة (I)‏ وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية برقم CAVEOY)‏ 
اسم المخطوط: غنية الناسك في علم المناسك. 
عدد اللوحات: VY‏ 
عله VY HN‏ سرا 
خط مغربي واضح. 
اسم الناسخ : يوسف بن محمد طاهر الأندلسي. 
تاريخ النسخ: 59١٠ه.‏ 
نسخة ملونة» كاملة» واضحة. يندر فيها السقط. فإن وقع فلا يتجاوز 
السطر أو السطرين. 
© النسخة (ب) وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود 
(١م١٠ه/‏ ”57 :)5١‏ 
اسم المخطوط: غنيمة الناسك في علم المناسك. 
ste‏ اللوحات: 100 
عدد الأسطر: ۲۷ سطراً. 


oy 


خط مغربي واضح. 
أسم الناسخ : محمد بن الصغير المعمري. 
تاريخ النسخ: 517 ١٠ه.‏ 

5 نسخة ملونة» واضحة» بها سقط متتابع في اللوحات من آخر الفصل 
الثاني إلى نهاية المخطوط» وبعض اللوحات في أثنائهاء ويحصل 
فيها سقط أحياناً فيما لا يتجاوز السطر أو السطرين في بعض 
المواضع » ويوجد بها لحق في الهامش في بعض المواضع. 
© النسخة (ج) وهي من محفوظات مكتبة المسجد النبوي 

:(1۷/( 

اسم المخطوط : غنية الناسك في علم المناسك. 
عدد اللوحات: .٠٠١‏ 

عدد الأسطر: ۱۸ سطراً. 

خط مغربي واضح. 

اسم الناسخ: عبدالقادر بن محمد المدعو مبارك. 
تاريخ النسخ: غير معروف. 

5 نسخة ملونة» واضحة» مخرومة من أولهاء وملحق بها رسالتان» 
bea! ed 2%‏ وكثيرة الاختلاف مع النسخ الأخرى فيما لا يخل 
بالمعنى» كالاختلاف في أحرف الجر والابتداء والعطف ونحو ذلك. 
© النسخة (د) وهي من مصورات مركز جمعة الماجد (VEY ENE)‏ 
اسم المخطوط: غنية الناسك في علم المناسك. 
ste‏ اللوحات: ey.‏ 
عدد الأسطر: VA‏ سطراً. 
خط مغربي. 

of 


اسم ee og‏ ل ae rhe‏ تخ الع 


ا تاريخ \é gall‏ ربيع الثاني wale)‏ 


نسخة كاملة» لا تعدل سابقاتها في الوضوح لكونها غير phe‏ 
ومشوشة» لم Sal‏ بمقابلتها مقابلة تامة» وقد رجعت لها عند الحاجة 
من توضيح ما أشكل ذ في النسخ الأخرى. 

pass‏ بدايتها: (ابن معلى هذا تلميذ الإمام أبي يحيى ابن جماعة 
التونسي» الذي ار العياشي في شرحه على نظمه لبيوع 
اين جماعة التونسى: هو الشيخ الإمام أبو يحيى ابن جماعة» واسمه 
yl‏ بكر» at‏ الأئمة المخلصين» > والفقهاء المحققين» > وكثيراً ما 
يقول فيه تلميذه ابن معلى السبتى في منسكه: «قال بعض حذاق 
ا فالمراد به حيثما أطلقه في منسكه شيخه هذا وهو من 
أشياخ والد الإمام ابن عرفة» كان b>‏ في آخر السابعة والله أعلم هل 
أدرك أول الثامنة oY el‏ ولم أقف في التعريف به على أكثر من هذا 
[بعد الفحص الشديد في مظان care al OMT‏ بوبه بعلم أن 
ما كتب أعلى ... المؤلف مات في ؟؟؟ وستمائة dale‏ لأنه إذا 
كان الشيخ مات في آخر السابعة أو أول الثامنة فكيف يؤرخ تلميذه 
بذلك» إلا أن يكون مات في حياة. . . oo.‏ والله أعلم). 

ومكان النقط كلمات لم أستطع قراءتها نظراً للتشويش في المخطوط. 


ل لا لا لا ذا لا 


)0( لم ال MI‏ ذكره. 


رقم : ne‏ 0 0000 المكتبة الوطنية للمملكة المغربية» ورقة (A) : aya‏ 0 


oo 


(۲) 


= 1 


نماذج مصورة من النسخ المخطوطة 


-5 A 


صورة بداية المخطوط من النسخة المراكشية (A)‏ 
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صورة نهاية المخطوط من النسخة المراكشية (ه) 
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صورة إحدى اللوحات التى استدر es‏ 
من مصورات جمعة الماجد للنسخة المراكشية (ه) 
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صورة اللوحة الأولى من النسخة الأزهرية (أ) 
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صورة اللوحة الأولى من نسخة جامعة الملك سعود (ب) 
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ضورة bay‏ من es‏ مكنة الستكد الى )5( 
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صوره 
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14 


غُنية الناسك 
في 
علم المناسك 
لأبي عبدالله محمد بن علي بن clad‏ القيسي السّبتي المالكي 
(من علماء القرن السابع الهجري) 


» دراسة وتحقيق = 
على سلمان يوسف الحمادي 


صلى الله على سيدنا وا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
Lo:‏ 7( 


(يقول عبد الله BS‏ الفقير إليه» المتوكل cade‏ المستغفر مما اكتسب 


بقلبه» ويهديه») محمد بن على بن معلى» وفقه الله تعالى وغفر له ولوالديه 
وللمسلمين والمسلمات الأحياء Gil ols re‏ 


الحمد لله الذي جعل”*' الحج المبرور ماحياً للسيئات» ورافعاً 


للدرجات› وعائداً بالبركات» وصلى الله على سيدنا محمد خير البريات» 
وأشرف مخلوق فى الأرض والسماوات» الهادي إلى الأعمال المتقبلات 
المرضيات بقوله BB‏ «إنما الأعمال MOLL‏ ورضى الله تعالى عن 


ليست في (ب) و(د). 

come)‏ :في (ب) :و(د): 

ما بين القوسين وقعت العبارة في (أ) هكذا: قال الشيخ الفقيه الصالح أبو عبدالله 
محمد بن علي بن معلى نفعه الله Ly‏ فصل ونوى» وجمع من الخير وحوى» بمنه 
cae Sy‏ والمثبت من (ب)» وهي ليست في (د). 

في (ب) و(د): الحمد لله جاعل. 

البخاري» محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. CLS‏ بدء الوحي» باب كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول الله بيا حديث رقم: .)١(‏ مسلم. ابن الحجاج. صحيح 
مسلم. كتاب الإمارة» باب قوله: «إنما الأعمال بالنية» aly‏ يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» حديث رقم: (21107). واللفظ للبخاري. 


Vo 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


أصحابه الأنجم''' الزاهرات» الموصوفين O beet‏ الصفات في الكتب 
المنزلات» وعن أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات» وبعد: 


فإن بعض الإخوان في الله تعالى سألني أن أجمع له مختصراً في 
مناسك الحج على مذهب مالك طب وأجبته إلى مرغوبه» وسارعت إلى 
إسعاف مطلوبهء ممتثلاً قول الله تعالى: GENS AT GE BSCS‏ [المائدة: 
”]» وراغباً في عون الله تعالى إذ قال BE‏ «والله فى عون العبد ما كان 
iad‏ فو د دياف أ ake REN‏ العياداف gals‏ 
القربات» وأعظم الحسنات. 


وقد CES‏ زفقت على Uae‏ ساسك (جمناغات.منهم: مفرط في 
الإكثار» ومنهم he‏ في ا و 


أما )2 Ub‏ فمنهم من أكثر في جلب أدعية وأذكارء مع أنه لم 
Mol‏ عن النبي BB‏ شيء في أركان الحج يُعول عليه» أو يركن Ma‏ 


)١(‏ في (ب) و(د): النجوم. 

(Y)‏ في (د): بجميل. 

)1( صحيح مسلم. OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكرء حديث رقم: (55949). 

(5) في (ب) و(د) جاءت العبارة هكذا: لجماعات منهم مفرط بالإكثار» ومنهم مفرط بالإقصار. 

)9( في (ب): أما المفرط بالإكثار. 

(VY‏ من قوله: «يأت» تبدأ النسخة (ج). 

(۷) هذا الكلام ‏ من المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيه نظرء وإلا فإن هناك أذكار ثابتة عن 
النبي BE‏ في غير هذا الموضع من أركان الحج. كالذكر الذي يقال على الصفا By polly‏ 
حيث ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر كه قال: (.. فبدأ بالصفاء فرقى cade‏ 
حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» وقال: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إلله إلا الله وحدهء أنجز وعده. 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل 
إلى المروة... حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا) الحديث» 
انظر: صحيح مسلم. كتاب الحج» باب حجة النبي GBB‏ حديث رقم: .)١5١18(‏ ومن 
ذلك قوله BE‏ يوم عرفة: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا والنبيون من = 


كلا 


ره قول She ean‏ 
0 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا OCD es‏ 0 


ومنهم Lal‏ من أكثر من جلب فروع» بحيث لا يمكن غالباً /[41/ب] 


لها وقوع» [وأغفل]”" ما“ يجب التنبيه عليه» والإرشاد إليه. 


yey co pads Ub att Ll,‏ مهات قصرت. LS,‏ رايت ذلك 


Hl Seay,‏ ل توعد في المهات: Mises‏ جبعتا 


كتب العلماء» وتصانيف الثقات» فلا جرم Lal]‏ يفوز متأمل" هذ 


قبلئ: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» انظر: مالك. الموطأ. كتاب الجمعة» باب ما 
ele‏ في الدعاءء حديث رقم: (151). 

في (ب): مثل. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث. سنن أبى داود. كتاب المناسك» باب الدعاء في 
الطؤاق + حديث ,95 VARY)‏ الحاكى مختد ب ices we er‏ على 
الصحيحين. (طبعة متضمنة انتقادات الذهبي ale‏ وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي 
سكت عليها الذهبى لمقبل الوادعى)ء دار الحرمين ‏ القاهرة» طا !ا١5اه ‏ 
p\4av‏ كتاب المناسك» حديث رقم: (2»)1770 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم cole su‏ ووافقه الذهبي. 

وأصل هذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أنس AB‏ انظر: ا 
البخاري. LS‏ التفسيرء باب وَمِتَهُم كن an EH Shs‏ ن QS IGA‏ 

حديث رقم: : .(toYY)‏ صحيح مسلم. Si Obs‏ والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
فضل الدعاء باللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» حديث رقم : : )14°( 

في (0: وغفل » والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 

في (ب) و(ج): عما. 

في (ب) و(ج) زيادة: في الإقصار. 

زيادة من (ب). والمعنى: لا بدء ولا محالة. انظر: الأزهري» محمد بن أحمد. 
معجم تهذيب اللغة. تحقيق: رياض زكي قاسم» دار المعرفة - بيروت» طا AVEVY‏ 
pte) -‏ ج۱ ص087. 

في (ب): مثل. 


VV 


من 


فرق 
)£( 
)0( 
)1( 


4# 


المختصر ببلوغ أمله» لكونه ظافراً بما يكون سبباً لصحة عملهء ومن الله 
سبحانه أرجو الهداية لأحسن النيات» وتيسير الخيرات. 

ولخصت الكلام في هذا المختصر في ثلاثة فصول» وأضربت عن 
التطويل ليكون أقرب للتحصيل» وسميته: «غنية”' الناسك في علم 
المناسك». 


الفصل الأول: في بيان ما يجب على مريد الحج قبل خروجه وبعدف 
وما حض الشارع صلوات الله وسلامه عليه وندب إليه من الدعوات والأذكار 
المختصة بالأسفار. 

الفصل الثاني: في كيفية الإحرام والعمل في الحج مرتباً إلى إكماله. 

الفصل الثالث: في حكم زيارة النبي BB‏ وآدابها. 

قلت: وقد تقدم أن هذا المختصر مجموع على مذهب الإمام مالك - 
رحمه الله تعالى ۔» لكني ربما يقع لي فرع غريب» أو 4 عجيب لبغض 
فضلاء الشافعية أو غيرهم من العلماء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ؛ 
فأذكره لتحصل به زيادة إفادة. لكني أنبه على ناقله» وعد إلى قائلهء 
وكذلك إذا وقع لبعض fal‏ المذهب نقلّ أذكره وأنبه (PC ade)‏ على قائله 
أمهنا دوذ دو ا ندها لدب فين limes meee‏ علي 
ig peal‏ لمعك a E‏ مسي ان معان ادر 
CORY‏ والتوفيق للإنابة» وهو حسبي ونعم الوكيل» (ولا حول ولا قوة 
إلا باله العلي العظيي). 


)١(‏ في (ب): غنيمة. 

(0) في (ب) و(ج): أو أعزيه. 

)1 ليست في (ب) و(ج) و(د). 

CH)‏ ليست في (ب). 

() انظر: التعريف بالمصطلح في قسم الدراسة ص۳۸. 

0) في (): ليعمل cate‏ وفي (ج) لتعمل» وفي (د) لتعمل عليه» والمثبت من (ب). 
)™ “في (i)‏ ويسند» وفي (ب): (وتسند)» والمثبت من (ج) و(د). 

|“ في (i)‏ و(د): الإنابة» والمثبت من (ب) و(ج). 

ber) ib coed A) 


VA 


aes‏ الل ااال VOY ope dee gle‏ اهال وما 
تسن الحاخة cy al]‏ همات final]‏ 

وقد رأيت استفتاحه Ly‏ ورد من الأحاديث الصحيحة في فضل الحج 
المبرور /[55/أ] والعمرة» والترغيب فيهما تبركاً بذكره ME‏ فأقول وبالله 
التوفيق : 

مالك. عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة'" [بن عبيدالله]" بن 
كريز» أن رسول الله BE‏ قال: «ما رئي الشيطان They]‏ هو فيه أصغر ولا 
أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذلك إلا لما oi‏ من تنزل 
الرحمة» وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر». قيل: 


وما رئي يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أما إنه [قد]”' رأى جبريل يرع 


)١(‏ في (ب): الأبواب. 

(۲) فى (أ): «طلحة» ضبب le‏ وكتب فى الهامش «حنظلة». 

)۳( زياد من (Oo)‏ وفي (ج): عن dbl‏ وهو خطأ. 

)8( في 1G)‏ في يومء والمثبت من (ب) و(ج) وهو الموافق لما في الموطأ. 

)9( زيادة من (ب) و(ج)» وهو الموافق لما فى الموطأ. 

٤ج معجم تهذيب اللغة. مادة (وزع).‎ 6PM يزعء بمعنى: يكف ويمنعء انظر:‎ (YD 
قال ابن عبدالبر: «إلا أنها هاهنا بمعنى يعبيهم ويرتبهم للقتال ويصفهم).‎ .۳۸۸٤ص‎ 
انظر: ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله. التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد.‎ 
تحقيق: أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة  القاهرةء طلاء 577١ه - ١١٠٠م ج4‎ 
ص595.‎ 


v4 


OSS 


ce‏ عن بي هريرة ress‏ أن رسول الله we‏ قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة [لما]"“ بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»””". 


مسلمء ll oF‏ هريرة اشا ذه قال: قال رسول الله cm) Me‏ أتى 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 935 4 كيوم ولدته cael‏ & 


مسلم» عن عائشة ل أن“ رسول الله BE‏ قال: «ما من يوم أكثر 
من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة› وإنه ليدنو (ثم (ale‏ 
بهم الملائكة فيقول: ما أراد MPO ge‏ 


تنبيهان : 


الأوك: all‏ المذكؤر فى gps Up Lite tate‏ لا ce‏ اع 


)1( مالكء. ابن أنس. الموطأ. كتاب المناسك» باب فضل يوم عرفة» حديث رقم: 
(. والحديث مرسل لأن الراوي طلحة بن عبيدالله بن كريز وهو تابعي. قال ابن 
عبدالبر - رحمه الله تعالى -: «هذا حديث حسن» إلى أن قال: «ومعنى هذا الحديث 
محفوظ من وجوه كثيرة». انظر: التمهيد ج٩‏ ص 5960. 

(؟) في (أ): ماء وهي ساقطة من (ج)ء se‏ من (ب) وهو الموافق لما في الصحيح. 

)۳( صحيح مسلم. كتاب الحج» باب في فض فضل الحج والعمرة ة ويوم عرفة حديث رقم: 
(23329). والحديث أخرجه البخاري. كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء 
حديث رقم: AVY)‏ اللفظ Gite‏ عليه. 

)4( صحيح مسلم. کتاب ج باب في فد eae‏ والعمرة ة ويوم عرفة حديث رقم : 
.)٠٠١(‏ ولفظ مسلم: «... رجع كما ولدته taal‏ وأخرجه البخاري بلفظ : «من حج 
هذا البيت..». وانظر: صحيح البخاري. OLS‏ المحصرء باب قول الله SP BB‏ 
رشك 20# حديث رقم: ANAN4)‏ 

(5) في (ب): قالت: إن 

(5) في (ج): فيباهي. 

(V)‏ صحيح مسلم. OLS‏ الحجء باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث رقم: 


ANY EA) 


Ae 


gas Waals 3‏ يانه عالق lls Se ail‏ 
الثانى : قال بعض الفضلاء» يجب على كل مكلف أن يغض بصره عن 
النظر» ويكف لسانه عن الهدرء ويتأكد ذلك في حق المتلبس بالإحرام 

لوجهين : 
أحدهما: ما هو بصدده من العبادة الشريفة. 
الوجه الثانى: قوله ME‏ «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته el‏ 
قال: فأنت ترى كيف اشترط ME‏ في خروج المرء من خطاياه حتى 
يصير كيوم ولدته أمه؛ عدم الرفث والفسوق» وهما عبارة عن كل لغو 
a ao :‏ 
اوا Se Seedy‏ ما ال اجون 


قال: فيجب على المرء الراغب فى انسلاخه من خطاياه كما أخبر 


)١(‏ المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ خالف ما عليه اعتقاد عامة fal‏ السنة والجماعة في تفسير 
الدنو» فإن الدنو: صفة فعلية ثابتة له كلك فهو سبحانه يدنو من عباده دنواً حقيقا 
على وجه يليق بجلاله وعظمته. 
قال الإمام محمد بن عبدالله الأندلسي المالكي الشهير بابن أبي زمنين - رحمه الله 
تعالى ‏ (ت: 9494ه): «ومن قول أهل السنة: أن الله BB‏ ينزل إلى السماء الدنياء 
ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً». انظر: ابن أبي زمنين» محمد بن عبدالله . 
أصول السنة. تحقيق: عبدالرحيم البخاري» مكتبة الغرياء الأثرية - المدينة النبوية» 
طا 6١5١ه. Vee‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ (ت: ۷۲۸ه): «وأما دنوه وتقربه 
من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم 
القيامة» ونزوله» واستوائه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام 
المشهورين وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر». انظر: ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم. مجموع الفتاوى. جمع عبدالرحمئن بن قاسم دار عالم الكتب ‏ الرياض» 
۲ _ 1941م. جه ص455. 

(۲) سبق تخريجه بلفظ : «من أتى هذا البيت» ص*۸. 

(۳) زيادة من (ب) و(ج) و(د). 


A\ 


به 8B‏ أن يحترز من (جميع المعاصي"" قليلها وكثيرهاء فإن أخل بالشرط؛ 
رم ig etl‏ 


PUL‏ ال من أراد سفر الحج أو غيره فينبغي له أن 
يستخير الله فى ذلك. قالوا: والاستخارة في سفر الحج /[٤٤/ب]‏ إنما تعود 
إلى وقته أو إلى سفره برأ أو hae‏ أما إلى نفس الحج فلاء ay‏ خير كله. 


والاستخارة هي“ ما رواه البخاري عن ple‏ بن عبدالله the‏ قال: كان 
رسول الله لا يعلمنا الاستخارة في sae!‏ كلها كالسورة من القرآن يقول: 
«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: Lean:‏ 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من cm‏ العظيم› ٠‏ فإنك 
تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» pel‏ إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: 
feel i]‏ أمري [وآجله](© فاقدره لي وبسره لي ثم بارك لي فيه. وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: 
je” 3‏ أمري ok‏ - فاصرفه عني واصرفني cae‏ واقدر لى الخير حيث 
کان» ثم (رضني 01 “» قال: الويسمي Oss‏ ِ 


)\( في (ج): المعاصي كلها. 

(Y)‏ في (ب) و(ج) و(د): فصل قال العلماء. 

)۳( انظر: ابن الحاج» محمد بن محمد. المدخل لابن الحاج. مكتبة دار التراث - القاهرة. 
ج٤ WIN Ge‏ النووي». يحيى بن شرف. متن الإيضاح في المناسك. دار الكتب العلمية 
- بیروت» Vb‏ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. Age‏ 

(54) في (ب) و(ج): هو. 

() في (): «أو»: : وهي ليست في (ب)» والمثبت من (ج) و(د) وهو الموافق لما في 
| 

0( أو آجله» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) وهو الموافق لما في الصحيح. 

)۷( ليست في (ب) و(ج) و(د)» ولفظ الصحيح: في 

(۸) في (ب): أرضني » وفى (ج): أرضنى به. 

(9) صحيح البخاري. كات lea‏ بات الدعاء عند الاستخارة» حديث رقم: (05785). 


AY 


قال ا - رحمه الله تعالى or‏ (اويستحب Ee bade‏ الدعاء 
المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله عه . 


aS الله تعالى + في‎ aay Oa a pl kes JG aed ae 
«القواعں»(“‎ 


امن (الدعاء Ce peal‏ الدعاء المرتب على استئناف المشيئة كمن 
يقول: «اقدر [لي]" الخير» لأن الدعاء بوضعه اللغوي [إنما يتناول 
المستقبل (دون الماضي» لأنه]“ طلب» والطلب في الماضي محال» فيكون 


مقتضى هذا الدعاء أن يقع تقدير الله تعالى في السا من 
OP OL‏ والله تعالى يستحيل عليه استئناف التقدير بل وقع جميعه في 


7 


الآزل: كرد هذا الدعاء بق Cale‏ م تيرق أنه الآ Ml Oly) clad‏ 


)١(‏ هو يحيى بن شرف بن oe‏ النووي الشافعي» الإمام العلامة محيي الدين» أبو زكرياء 
ولد سنة GY)‏ بنوى» صاحب التصانيف الكثيرة» كشرحه على مسلم» والروضة 
والأذكار وغيرها. توفي GS‏ سنة aC)‏ انظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. 
ج۸ FAO‏ ابن كثير. طبقات الشافعية. ج۲ ص5 47. 

)1( النووي» يحيى بن شرف. كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار 28 حديث رقم: 
40910 ج۱ ATV Ge‏ 

(۳) في (i)‏ و(د): افتتاح» والمثبت من (ب) و(ج). 

)4( هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحملن الصنهاجي المعروف 
بالقرافي» انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك» صاحب المؤلفات المشهورة» 
كالذخيرة في الفقه. والقواعد» وشرح التهذيب وغيرها كثير. توفي رحمه الله تعالى 
سنة Gat)‏ بالقرافة. انظر: ابن فرحون. الديباج المُذهب. ج١‏ ص77"16. 

)0( القرافي» أحمد بن إدريس . أنوار الفروق في أنواء الفروق. تحقيق: عمر القيام» دار 
مؤسسة الرسالة ‏ بیروت» (Tb‏ 578١ه ‏ 8١٠٠م.‏ ج٤‏ ص177. 

Ae) ليست "في‎ (VY 

(۷) زيادة من (ب) و(ج). 

(A)‏ ساقط من (أ). 

)4( ساقط من )>( 

BOY‏ (أ): الماضي» والمثبت من (ب) و(د) وهو الموافق لما في المطبوع. 


AY 


Mal‏ كما خرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الخوارج”” وهو فسق 
قال: فإن قلت: فقد ورو“ الدعاء بلفظ القدر في حديث الاستخارة 
Sua‏ فيه: «واقدر لى الخير حيث كان». 


قلت : يتعين أن يعتقد أن التقدير | rs‏ هنا أريد به peel‏ على 
سبيل المجازء فالداعى إذا أراد هذا المجاز جازء وإنما يحرم الإطلاق عند 
عدم النية). 


Vedio‏ وها" يشرط في سلك هذا الذي ثبه عليه ربخمه الله 
تعالى - في القدرء قول a‏ لموسى صلوات الله وسلامه عليهما: (أتلومني 
على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين Gee‏ /[45/أ]. 


ولا شك أن ظاهر هذا اللفظ غير مراد قطعاً. 


)\( في (ج): ويرى أن ans‏ واكك 


عمر Ui ge‏ و إنه قد ظهر قبلنا ناس O93 pu‏ ن القرآن» ويتقفرون لملم 
وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن د 5 6 وأن الأمر أف قال : «فإذا لقيت ds) gi‏ 


فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني». . الحديث. انظر: صحيح مسلم. كتاب 
الإيمان» باب معرفة الإيمان» حديث رقم: ( 

)۳( في (ج): وقع. 

)£( في (ج) Jas‏ 

)2( زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

(VY)‏ بداية السقط 0 (ج). 

(۷) في (ب): و 

(۸) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. انظر: صحيح البخاري. كتاب 
القدر» باب تحاج آدم وموسى عند il‏ حديث رقم: : CVE)‏ .صحيح مسلم. كتاب 
القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. حديث رقم: : (556017). 


Ag 


(وقد قال LL‏ المتكلمون على هذا الحديث”"': المراد بالتقدير 
ا الكتابة في et‏ الور أو فى صحف 00 أي: كني بعلن 
بكم وجنات و قال موسى . ne nae‏ بأربعين ننه 
قال: :: «أتلومني على أن عملت عملاً كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 

». قالوا: فهذه الرواية مصرحة oly‏ المراد بالتقدير» ولا يجوز أن يراد به 
القدر» فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي 
Pas Sf Y‏ 


ل 2 ورا ی USE‏ الأولى بفاتحة Ge sy CLS‏ 


الكفرون 402 is,‏ بفاتحة الكتاب io‏ هو ”7 N 9 fai‏ ثم 
ليمض بعد ذلك لما ي oye a} > ts‏ 


OLE‏ فإذا استقر عزمه على السفر بدأ بالتوبة من جميع المعاصي 
والمكروهات» ويخرج من مظالم الخلق› > ویرد د الودائع» ويوصي بما له (وما 
GIs‏ تسل من ale Coly US, OLLI Glew‏ إجماعاء 


A)‏ في (ب): وقال. 

(9) لعل المؤلف قصد بالمتكلمين على هذا الحديث؛ الإمام النووي في شرحه على 
مسلمء انظر نص كلامه: النووي› يحيى بن شرف. . المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج. تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة ‏ بيروت» طا ١57اه ‏ 
8م. Vig‏ ص5 41. 

)۳( زيادة من (ب). 

E Maal als 4) 

(©) انظر: النووي» يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب. تحقيق وتعليق وإكمال: 
محمد نجيب المطيعي » مكتبة الإرشاد جدةء بدون سنة الطبع. hes‏ ص" 6. 

CY‏ زيادة من (ب). 

)¥( في (ج): or‏ 

en on (4) 

OV)‏ في (i)‏ و(ب): التباعات» والمثبت من (ب). 


Ao 


فلو أخر التوبة كان عاصياً بالتأخيرء MGS)‏ كان تائباً مما ذكرنا ففى 
وجوب تجديدها عند ذكر الذنب قولان: 


كلما sd‏ الذنب ol‏ يتوب» وقال غيره: التوبة الأولى Ogos‏ 


(o) 2‏ لر ~ 1 
قال الشيخ الإمام عر الدين ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى = ولا 
خلاف أن التوبة مندوبة عند ذكر الذنب لأنها تعظيم لله تعالى واستعظام 
CO‏ 


)\( في (ب): وإن. 
السنة» ولسان الأمةء وهو على طريقة gl‏ الحسن الأشعري. من أهل البصرة» وسكن 
بغدادء إليه كانت رئاسة المالكيين في وقته» من أشهر مؤلفاته: الإبانة عن إبطال 
مذهب أهل الكفر والضلالة» والتقريب والإرشاد في أصول الفقه وغيرها كثير. توفي 
ابن فرحون» الديباج المذهب. ج۲ ص۲۲۸. 

)£( انظر: القاضي عياض » بن موسى. إكمال المعلم بفوائد مسلم. تحقيق يحيى 
إسماعيل » المنصورة - مصرء دار cold St‏ طا ۹ھ ~ ۱۹۹۸م. Aw‏ ص۱۱۸ . 
وابن مفلح› عبدالله بن محمد. الآداب الشرعية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر 
«eal‏ مؤآسسة الرسالة - بيروت» (Yb‏ ۹ھ _ 1944م. Ve‏ ص۱۱۹. 

(©) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السّلمِيء الملقب بسلطان العلماءء القائم 
Pie‏ بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه» لم ير مثل نفسه» ولا رای من راه 
مثله» ولد سنة (a۷۷)‏ من أشهر تصانيفه: القواعد الكبرى» ومجاز القرآن 
وغيرهماء توفي يله سنة GV)‏ بالقاهرة. انظر: السبكى. طبقات الشافعية 
الكبرى. جA‏ صض۲۰۹. 

(VY‏ وقفت على عبارة قريبة من هذا المعنى حيث قال: «ويستحب للتائب إذا ذكر ذنبه 
الذي تاب منه أن يجدد الندم على فعله؛ والعزم على ترك العود إلى مثله. . . وذلك 
القواعد الكبرى. تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميرية. دار القلم - دمشق. Ps‏ 
0ه ١٠٠٠م.‏ ج۱ ص۳۲۸. 


A‘ 


قال بعضهم: ولا يخرج وبينه وبين أحد من المسلمين شحناءء 
لقوله HE‏ في صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى : «لا يحل لمسلم أن Fate‏ 
أخاة Gs‏ ثلاث ليال» يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلا». 


ولقوله BE‏ في صحيح مسلم أيضاً: )243 gl a‏ الحنة يوم م الإثنين 
ns‏ الخميس فيغفرٌ لكل عبدٍ لا ُشرك aly‏ شيئاء إلا رجلا كانث Hey‏ وبين 
أخيه شځناء» فقول : أنظروا هذين حتى Medias‏ 


قال الإمام أبو بكر الطزطوشى " رحمه الله تعالى vo‏ /[5:/ب] روى 
ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى -: أنه إذا سلم عليه فقد خرج من 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأدب» باب الهجرة» حديث رقم: VY)‏ 1( صحيح مسلم. 
wks‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي؛ حديث 
رقم : : (YOU)‏ واللفظ لمسلم كلاهما من حديث xl‏ أيوب الأنصاري i‏ 

(۲) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر» حديث 
رقم: : (5070). من حديث أبي هريرة ABD‏ 

(۳) محمد بن الوليد بن خلف الفهري المعروف بالطزطوشي» وك پابن أبي رُنْدَقَة» ولد 
سنة (١١٤ه)‏ ونشأ بالأندلس» كان إماماً عالماً Sule‏ زاهداًء ورعاً ديناً 8 
Lines‏ متقللاً من Lill‏ وراشا بالسيز مهاه شرح رالف تاليف عساناً Ngee‏ 
في مسائل الخلاف» وفي أصول الفقه» وكتابه في البدع والمحدثات وفي بر ne‏ 
وغير ذلك» توفي رحمه الله تعالى سنة (١۲٠ه).‏ انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب. ج۲ ص15 .١‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج9١‏ 
ص0 44. 

)£( هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» صحب مالكاً عشرين سنة» on‏ 
الفقه والرواية والعبادة» ألف تاليف كثيرة ة جليلة منها سماعه على مالك» والموطأ 
الكبير وجامعه الكبير وكتاب تفسير الموطأ وغيرهاء اختلف فى سنة وفاته فقال 
سحنون: الثابت أنه مات سنة (43١)ه.‏ انظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك ج١‏ 
Mit 2‏ 


AV 


الهْجرة وإن لم يكلم" لقول النبي BB‏ «وخيرهما الذي يبدأ PAIL‏ 
فلولا أن السلام يُخرج من الهجران”" لم يكن البادئ بالسلام أفضلهما؟. 


ay CD) 0 4 Par (0) 5 5‏ 
وقال ابن القاسم  "‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب ابن مُزين": إن 


سلم عليه ولم يكلمه فقد Gy‏ من الشحناء إن كان غير Pad ze‏ وإن كان 
مؤذياً له فلا يبرا مني“ . 


ووجهه أن السلام لا يُخرجه من الهُجرة إذا كان )35 OY‏ الإذاة“ 
م لا يخرجه من يۇ 


انظر الأثر في: ابن وهب» عبدالله بن وهب بن مسلم. الجامع في الحديث. تحقيق: 
مصطفى حسن حسین»› دار ابن الجوزي - الدمام» طا 5ه-1951م. Ve‏ 
YM oe‏ 

سبق تخريجه ص87. 

في (ب): الهجرة. 

لم أقف على كلام الطرطوشي فيما بين يدي من المصادر. 

هو أبو عبدالله عبدالرحمان بن القاسم بن خالد العتقي» ولد سنة (178١)ه»‏ أصله من 
الشام وسكن مصرء قال عنه الدارقطني: ابن القاسم صاحب مالك من كبار المصريين 
وفقهائهم. قال النسائي: لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم. توفي 
رحمه الله تعالى بمصر سنة (11١)ه.‏ انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك. ج١‏ 
VO"‏ 

في (ج): ابن المواز. 

وابن مزين هو: يحيى بن مزين مولى رملة ابنة عثمان بن عفان» كان حافظاً للموطأء 
فقيهاً فيه وله حظ من علم العربية» كان يحفظ الموطأ وكتبه حفظاً متقناً. من 
مؤلفاته: تفسير الموطأء كتاب تسمية رجال الموطأء وكتاب فضائل العلم وغيرها. 
توفي رحمه الله تعالى في سنة (599)ه. انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ 
ص .514١‏ 

فى (ج): مؤذياً له. 

انظر: الباجي» سليمان بن خلف. المنتقى شرح bye‏ مالك. تحقيق: محمد 
عبدالقادر» دار الكتب العلمية ‏ بیروت»› طا ١57١ه-‏ 1144م. ج4 ص٤۲۹.‏ 
ونص كلامه عند القرطبي: «قال ابن القاسم: وأرى إن كان غير مؤذ له أنه غير بريء 
من الشحناء»» انظر: القرطبي» أبو الوليد محمد بن أحمد. البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي - 
بیروت» ١108 YS‏ ه- ۱۹۸۸ م. ge Vig‏ 

في (ب) و(ج) و(د): الأذى. 


AA 


(\) 


(Y) 
(۳) 
(£) 
(6) 


(1) 


42 
(A) 


(4) 


أشد من Males‏ وهذا مذهب pen‏ بن حنبل رحمه الله wee ibe‏ 


قال العار cot gh‏ د ay‏ الله Ji‏ ~ : وقوله BE‏ «وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» معناه فى هذا الفعل لا على الإطلاق» ای أنه أكثر Gls‏ من 
صاحبه في هذه القضية"". 


[قال :]0 وأما قوله He‏ «فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله kes‏ إلا 
رجلاً كانت ay‏ وبين أخيه شحناء»» الشحناء: العداوة. 


ويدل هذا الحديث على أن المتشاحنين لا يغفر لهما وإن لم يتهاجراء 
قال: وهذا النهي الوارد في الهجران إنما هو في غير العصاة المُصرين“› 
Osea! sles Lal‏ المقيمون على المعاصي فينبغي هجرانهم كالمتلبسين 
بالظلم» ومن يَسكن في أرض الغصبء ومن يأكل الحرام» دين 
Es‏ ومن يأكل طعامهم» وشَرَبَّة الخمرء والعاقين لآبائهم» وأمثالهم 
OE)‏ 


قل وقد امعد ااانا ale‏ رال رها dil‏ 


(1) في (ج): الهُجرة. 

(۲) انظر: ابن مفلح. الآداب الشرعية. Ve‏ ص۲۷۲. 

(۳) لم أقف على كلام الطرطوشي› وانظر نحو كلامه عند: القاضي عياض . إكمال 
المعلم. ج۸ ص۲۷. 

)٤(‏ زيادة من (ج). 

)0( ليست في (ج) و(د). 

(5) المكس: انتقاص الثمن في المبايعة» ومنه أخذ المكاس» لأنه يستنقصه. انظر: 
الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (مكس) ج٤‏ ص5470. 

(Vv)‏ في (ب): ممن لا يحصى» وفي (ج) و(د): من لا يحصى. 

(۸) في (): الإمام» والمثبت من (ب) و(ج). 

)4( هو gf‏ الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» سبتي الدار والميلادء أندلسي 
«pod‏ كان إمام وقته في الحديث وعلومه» al its‏ ا اا عالها 
بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم» حافظاً لمذهب مالك» من أشهر 
مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد مسلمء والشفا بتعريف حقوق المصطفى وغيرهماء توفي 
رحمه الله تعالى في سنة (055)ه. انظر: ابن فرحون» الديباج المذهب› Ye‏ ص١0.‏ 

)1( هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي» عرف بابن = 


۸۹ 


تعالى ‏ في شرحيهما لكتاب مسلم ‏ رحمه الله تعالى ”2 على تأديب أهل 
المعاصي ومن خالف الشرع على علم بالهُجران زجراً لهم حتى يرجعوا؛ 
بقول عبدالله بن مغفل نه للخاذف : أحدثك أن رسول الله BE‏ نهى عن 
الخذف ثم تخذف؟ لا أكلمك أبداً. ed‏ مسلم رحمه الله تعالی". 

قلت: وقد رأيت أن أذكر بعض ما ورد فى الكتاب العزيز والسنة 
الشريفة في فضل التوبة والاستغفار» وما جاء من الترغيب والحث على 
ملازمة ذلك والإكثار» ثم أتبع ذلك طرفاً من كلام العلماء /[45/]] 
رضي الله تعالى عنهم في حكم التوبة» وشروطها وغير ذلك تكملة على 
ما تقدم في أول هذه المسألة من Paley‏ للتوبةء OV‏ ذلك من 
أهم المقاصد وأعظم الفوائد حتى لا تمر بناسك فيفتقر إلى تتميم 
مطالعة حكمها وشروطها من غير هذه المناسك فأقول وبالله تعالى 
core |‏ 

Ade 2 ee 


قال الله العظيم : 0 jf a‏ وين وبحب Ryle!‏ [البقرة: ۲۲۲]ء 
وقال تعالى: وتوا أ al Sy‏ جیا Rp Kis opel I‏ [النور: 


“ 


Jib él) : هم لو4 [الحجرات‎ “ih وقال تعالى: ومن س‎ «LYS 


= المزيّن»ء من أعيان فقهاء المالكية» نزل الإسكندرية واستوطنها ودرس بهاء كان من 
العلماء المشهورين Ladle‏ بالحديث والفقه والعربية وغيرهاء من أشهر مؤلفاته: المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب 0 توفي رحمه الله تعالى في سنة ACTA)‏ انظر: 
ابن فرحون, الديباج المذهب» ete Ve‏ 

)١(‏ انظر: القاضي عياض. إكمال المعلم. Te‏ ص44". والقرطبي» أحمد بن عمر. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق محيي الدين مستو وآخرون» دار 
ابن كثير ودار الكلم الطیب» Vb‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ op VAAN‏ ج۵ 2 VEN‏ 

(؟) الخذف: رمي الحصى بطرف إصبعين» وترمى الجمار بمنى بها. الأزهري. . معجم 
تهذيب اللغة. مادة: (خذف) ج١‏ ص۹۹۸. 

)۳( صحيح البخاري. wks‏ الذبائح والصيد. باب الخذف والبندقة» حديث رقم : 
(. صحيح مسلم. كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدو وكراهة الخذف» حديث رقم: .)١1151(‏ 

)8( لخ )( ورف BLY‏ 


q. 


2 ا‎ ate 


تعالى: «تايّيت gy‏ مسلا یا أو لرا كشب روا لله ek‏ 


روأ 


yh WS ل ما‎ line wy “At إلا‎ Opa Fas لوهم ومن‎ 
Sas AN GA ين رَبْهِمَ وٹ 2 6 من‎ Tal MIE ASI 
وقال تعالى: #وس‎ »]15 ١١5 اجر العمل )4 [آل عمران:‎ any Ge 
4@ كينا‎ O02 al aes df aes BAe uw أذ‎ 112 is 

.]١١١ [النساء:‎ 


: الله ضيه قال‎ Cs 
ا‎ 


يقول: A‏ أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض 3s‏ مهلكة 

56 1 راحلته]“ 0 tbs asleb‏ فنام و وقد ذهبت» aa‏ 

حتى أموت» فوضع ) ee Bate dil‏ تزاف ا وعنده حك 

عليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا 
40 

براحلته وزاده) 


وفى البخاري عن عائشة # قالت: قال رسول الله BE‏ إن العبد إذا 


اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله ade‏ 


)١(‏ «فإني» سقطت من (ج) وكتب بدلها: جميعاً. 

)1( صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» حديث 
رقم: (۲٠۲۷)ء‏ ولفظه: «... فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة». 

(۳) في (0: راحلة» والمثبت من (ب) cds‏ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؛) صحيح مسلم. OLS‏ التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء حديث رقم: 
AYVE&)‏ 

() صحيح البخاري. كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء حديث رقم: 
(5505». جزء من حديث طويل معروف بحديث «الإفك». 


4\ 


وفي البخاري Lat‏ عن أبي هريرة BS‏ قال: سمعت رسول الله HE‏ 
يقول: «(والله ial‏ لأستغفر الله وآتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
000 
مرة) 5 


وفي سنن اف داود» «She pls‏ وابن ماجه» عن ابن عمر ينا قال: 
كنا تعد لرسول الله /[55/ب] BE‏ فى المجلس الواحد BL‏ مرة Sy)‏ اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب Oe I‏ قال الترمذي: حديث حسن 

اهو ° 


وفي [سنن]“ أبي داود» وابن ماجه» عن ابن عباس #ا قال: قال 
رسول الله كه : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا» ومن 
كل هم مخرجاً» ورزقه من bam‏ لا یحتسب». 


تنبيهان : 
الأول: قال الإمام أبو العباس القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - في كتاب 


(Y)‏ صحيح البخاري. كتاب الدعوات» باب استغفار ust ee ee‏ اليوم والليلة» حديث 
رقم : )¥ 

)۳( سنن أبى داود. كتاب الصلاة» باب قو الاستغفار» حديث رقم: (ov)‏ .وسنن 
الترمذي. كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس»ء حديث رقم: (574). 
وسنن ابن ماجه. كتاب الآدب» باب الاستغفار» حديث رقم: (TAN E)‏ 

)8( زيادة من (ب). 

)0( سنن أب داود. كتاب الصلاة. باب الاستغفار» حديث رقم : (01۸). وسنن ابن 
ماجه. كتاب الأدب» باب الاستغفار» حديث رقم: (PANG)‏ الحديث ضعيف» فيه 
سبيل الاعتبار. انظر: ابن حبان» محمد بن حبان الست : المجروحين المحدثين 
والضعفاء والمتروكين. تحقيق: محمود إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون سنة 


۹۲ 


gs‏ ل صخ سناد روم الله Sus‏ «قوله كلِ: Ody‏ أشد 
فرحاً» [الحديث]"» الفرح الذي هو من صفاتنا محال ne‏ اه Yc dle‏ 
اهتزاز وطرب يجده الإنسان من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به a‏ 
فعاف dry‏ يه ail le les GUS, cad‏ تداق + فاته الكامل يدانه 
الغننُ بوجوده» الذي لا يلحقه نقص ولا قصورء ولكن هذا الفرح لنا عنده 
ثمزة وفاقدة :اوهو SLEY‏ على vas Corea! sts‏ [اوخلةل] 777 امحل 
الأعلى» وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى» فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح 
على طريقة العرب في تسمية الشيء باسم ما [جاوره] أو كان منه بسبب. 


قال: وقد قدمنا أن هذا القانون جار فى كل ما أطلقه الله تعالى على 
الك وغو لا 


)1( القرطبي. المفهم. ج۷ ص۷۲. 

(۲) في (ب): الله 

)1( زيادة من (ج). 

(4) في (أ): إجلاله» والمثبت من (ب) و(ج). 

)0( في coy glen i)‏ والمثبت من (ب) و(ج). 

)1( لكن الصواب الذي سار عليه السلف رحمهم الله تعالى» هو إثبات صفات الله BB‏ 
على وجه يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ت: (١06)ه‏ عند كلامه على صفة الفرح لله 
تعالى: «هذه ونظائرها صفات لله SB‏ ورد بها السمع»› يجب الإيمان بهاء وإمرارها 
على ظاهرها معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه» معتقداً أن الباري سبحانه 
وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق» 
قال الله شاه وتعالى > ایی ny ۶ MS‏ لسَمِيعٌ Ai‏ * [الشورى: .]١١‏ 
وعلى هذا مضى سلف DY)‏ وعلماء السنة» تلقوها جميعاً بالإيمان والقبول» وتجنبوا 
فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله كبك كما أخبر الله سبحانه 
وتعالی, عن الراسخين في العلم» » فقال يك : # Spel‏ في Af‏ ولون oe \¢ od Gai‏ 
ae‏ 455 [آل عمران: al IV‏ انظر: البغوي» الحسين بن مسعود. شرح السنة. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد الشاويش» المكتب الإسلامي - بروت» Vb‏ 
۳ھ _ ۱۹۸۳م. ج۱ ص١176.‏ ْ 


ay 


الثانى: لا يقال إن كثرة استغفار النبى BE‏ وتوبته كان بسبب ذنب؛ 
فإن عصمته من ذلك لا شك فيها ولا ريب» وقد اختلف المحققون من 
العلماء الأخيار في سبب كثرة ذلك الاستغفار: 


فقال gen,‏ 1 سببه فترات وغفلات عن الذكر الذي كان cals‏ 
فكان يستغفر الله تعالى من تلك الفترات. 


وقيل : : كان ذلك بسبب ما اطلع عليه من أحوال أمته وما يكون منها 
ode‏ 6 فکان يه يستغفر الله تعالى لهم. 


وقيل: كان ذلك لما يشغله من النظر في أمور أمته ومصالحهم» 
ومحاربة عدوه» على عظيم مقامه» فكان يرى ذلك ols‏ کان من أعظم 
الطاعات وأفضل الأعمال NGS‏ عن علو درجاته ورفعة مقامه فيستغفر ربه 
تعالى. 

وقيل: كانت دعواته ودا وتضرعاته واش قياماً بحق 
وظيفة ]/٤١1/‏ العبودية» واعترافاً بحق الربوبية لتقتدي به أمته BE‏ فتستجاب 
دعوتهم وتقبل توبتهم. 
محبة الله تعالى قال الله تعالى: 5-0 C4 al‏ التََِينَ 225 Krill!‏ 
[البقرة: »]۲۲١‏ وهذه الأجوبة جارية في استغفار الأنبياء وتضرعاتهم 
صلوات الله وسلامه pede‏ أجمعينء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولنرجع إلى ما قاله العلماء وه في حكم التوبة وشروطها وغير ذلك 
مما يتعلق بها. 


)١(‏ انظر هذه المعاني عند: القاضي عياض. إكمال المعلم. ج۸ VA Ge‏ القرطبي. 


(0) في (ب) و(ج): تعويذاته. 
(۳) في (ج): واستغفاراته. 


۹٤ 


Lf‏ حكمُهاء فواجبة على الفور على كل مكلف فمتى أخرها كان 
Lule‏ لاخدا 

وهي في اللغة : الرجوعء يقال تاب وناب Sr Ul,‏ بمعنى رجع”". 

3 0 1 (۳) . 3 4 

وهي في الشرع: الرجوع (من Cb‏ هو مذموم في الشرع إلى ما 
هو محمود فيه 

قال بعض العلماء العارفين رضي الله تعالى Page‏ عليك يا طالب 
العبادة المقبولة" بالتوبة ليحصل لك توفيق الطاعة. فإن شؤم الذنوب Soy‏ 
ol pull‏ ويعقب الخذلانء Ob‏ قيد الذنوب يمنع عن المشي إلى طاعة الله 
تعالى والمسارعة إلى خدمتهء وإن ثقل الذنوب يمنع من الخفة إلى الخيرات 
والنتشاط فى [الطاغات]9:..وإتن الاضرار على i‏ يسود القلوب» 
فتجدها في ظلمة وقساوة» ولا خلوص فيها ولا حلاوة» Ols‏ لم يرحم الله 
سبحانه فستجر صاحبها إلى الكفر والشقاوة. 


وفي الترمذي عن أبي هريرة ظ4 مرفوعاً: «إن الرجل ليصيب الذنب 
فيسود قلبه فإن هو تاب صقل قلبه قال: وهو الران الذي ذكره الله تعالى في 
كتابه : KY‏ ہل ران عل Ce cea 469 BS WC aps‏ 


Woe We نقل النووي  رحمه الله تعالى  الاتفاق على وجوبها. انظر: النووي. المنهاج.‎ )١( 

(۲) الأزهري. تهذيب اللغة. مادة: (تاب) Ve‏ ص6 EV‏ 

)۳( في (ب) و(ج): wee‏ 

£08 0 Ve القرطبي. المفهم.‎ )٤( 

)0( الغزالي» محمد بن محمد. منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. تحقيق: محمود 
مصطفى. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» طا ۹٩٤۱ھ‏ ۔ 1944م. صال. 

CY)‏ ليست في (ب) و(ج). 

(۷) في (أ): الطاعة» والمثبت من (ب) و(ج). 

»)۳۳۳١( التفسيرء باب ومن سورة المطففين» حديث رقم:‎ GES سنن الترمذي.‎ (A) 
ولفظه عنده: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع‎ 
زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي‎ tole واستغفر وتاب؛ سقل قلبه» وإن‎ 
قال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 2140 BG BEE ذكر الله کد بل ن & ویم‎ 


{o 


قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: والتوبة نعمة أنعم الله تعالى 
بها على هذه الأمة دون غيرهم من JE Toad‏ مان Mage oy‏ برجم الله 
تعالى - وكانت توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم كما أخبر الله تعالى Mage‏ 

وأما شروطها”": فإن كانت التوبة من حقوق الله تعالى فلها ثلاثة 
شروط : 

الإقلاع عن الذنب في الحال» والندم على ما سلف» والعزم على أن 
لا يعود إليه أبدا. 

وإن كان /[۷٤/ب]‏ ما تاب منه المكلف le‏ لآدمى فى نفس أو مال 
أو عرض فلا بد من تمكين مطلوبه“ من القصاص من نفسه» ورد الظّلامة 
إليه أو طلب عفوه عنها من طيب نفسه» وكذلك ما فرط فيه من حقوق الله 
تعالى من صيام أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك يلزمه“ الوفاء بذلك AS‏ 


قال الشيخ ef‏ محمد ابن ays sil‏ - رحمه الله تعالى اف اومن 


)١(‏ هو: سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى» قال عنه الشافعى: لولا مالك 
وسفيان بن عيينة لذهب gle‏ الحجاز. توفي BE‏ سنة: (194)ه. الذهبي. السير. 
ج ص٤ ٤٥‏ . 

)1( القاضي عياض . إكمال Ae co‏ ص 57 .١‏ والاية المشار إليها رقم: )8( من 
سورة البقرة وهي قوله: Bb‏ إل باریم KG‏ كلك ME‏ عند يريك OG‏ 
RE‏ ِم هو ALN Lit‏ 

9) انظر: النووي» يحيى بن شرف. رياض الصالحين. تحقيق: جماعة من العلماءء 
المكتب الإسلامي - بیروت» Vb‏ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 19147م. ص45. 

)£( في (ج): طا 

(5) في (0: لا يلزمه» وهو خطأ والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) هو: gh‏ محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحملن» سكن القيروان» وكان إمام المالكية 
في وقته وقدوتهم» وجامع مذهب مالك وشارح call gil‏ وكان يلقب بمالك الصغيرء 
كانت إليه الرحلة من الأقطار. من أشهر مؤلفاته: CLS‏ النوادر والزيادات» ومختصر 
المدونة» والرسالة وغيرها. توفى A‏ سنة (١۳۸)ه.‏ انظر: القاضى عياض . ترتيب 
المدارك. ١ 1 NEN oe‏ 

(۷) ابن أبي زيدء عبدالله. الرسالة الفقهية. تحقيق: الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت: Vb‏ ۱۹۹۷م. ص759. 


an 


التوبة رد المظالم» » واجتناب المحارم» والنية yi‏ يعود» ويستغفر ربه» ويرجو 
رحمته ويخاف calle‏ ويتذكر نعمته لديه» ويشكر فضله cae‏ بالأعمال 
بفرائضه» وترك ما يكره فعله» ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخيرء 
وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن» ويرغب إلى الله تعالى في Ab‏ 
ويتوب إليه من تضييعه» ويلجاً إلى الله تعالى فيما عسر عليه من قياد نفسه. 
ومحاولة أمره» موقناً أنه (الملك في le re]‏ وتوفيقه وتسديده» لا 
يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح» ولا ييأس من رحمة الله تعالى». 

قال بعض العلماء": لو امتنع المكلف من رد المظالم وقضاء ما فرط 
فيه من حقوق الله تعالى مع القدرة على ذلك؛ لكان ذلك معصية لا تقلح 
فى صحة توبته ويجب عليه أن يتوب من ذلك مرة أخرى» خلافاً لمن قال: 


7 


لا نصح توبته إلا بيذل نفسه للقصاص ورد المال. 

JU)‏ القاضي عياض - رحمه الله تعالى ": «ورُوَينا عن ابن 
المبارك©2 أنه قال: من شرط التوبة قضاء ما فرط فيه من حقوق الله تعالى» 
والخروج عن مظالم CLS‏ 

قال القاضي ‏ رحمه الله تعالى ML‏ «لعله يشير إلى كمال التوبة 


وتمامها» وإلا فتمكين نفسه من القصاص ورد المظالم فرض آخر تصح 
التوبة دونه عندنا». 


)١(‏ في (ب) و(ج): المالك لصلاح. 

)1( النفراوي» أحمد بن غنيم . الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. دار 
الفكر - بيروت. ج١‏ ص٤۷.‏ 

(۳) القاضي عياض . إكمال المعلم. ج۸ 2 VEY‏ 

(6) هو: أبو عبدالرحملن» عبدالله بن المبارك مولى بني تميم» المروزي» تفقه على مالك 
والئوري» وكان إمام المسلمين» اجتمع فيه all‏ والفتيا والحديث والمعرفة بالرجال 
pels‏ والسخاء والعبادة والورع› توفي abe‏ سنة (١۱۸)ه.‏ انظر: القاضي عياض . 
ترتيب المدارك. ج١1‏ ص159١.‏ 

)0( ليست فى (ج). 

(5) القاضي عياض. إكمال المعلم. ج۸ NEY Ge‏ 


۹۷ 


قال الإمام المازري”'' ‏ رحمه الله تعالى ”'2: «وتصح التوبة عندنا عن 
الذنب مع البقاء على ذنب آخر خلافاً لمن منع من at‏ 

Be xe (۳) i 0‏ (5), ىك ري 
بينه وبين الرب سبحانه كشرب الخمرء وسماع المزاميرء وأكل الرباء ونحو 
ذلك, 5 الندم والإقلاع من ذلك وتوطين النفس على ألا يعود لمثل ذلك 
أبداء bly‏ التي بينه وبين العباد فهو أشكلها /[58/أ] وأصعبها». 
وجديرة بالاستئقال - لما خرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى - فى صحيحه عن 
أبن هريرة نه عن رسول الله BE‏ قال: «أتدرون من المفلس؟». قالوا: 
المفلس و من لا درهم له ولا متاع. 

las‏ : » ف المفلس من al‏ يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. ويأتي 

فد شتم oe‏ وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 

فيُعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. ob‏ فنيت حسناته قبل أن 


)\( 1 عبدالله» محمد بن علي بن عمر التميمي ١‏ »> يعرف بالإمام» أصله من مازر مدينة في 
ة صقليةء» كان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة الاجتهاد. 
ودقة 0 آلف في الفقه والأصولء وشرح كتاب مسلمء وكتاب التلقين للقاضي 
عبدالوهاب وغيرهاء توفي كانه سنة (077)ه. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب 

YO! ص‎ ve 

cori! )0‏ محمد بن علي. المعلم بفوائد مسلم. تحقيق: محمد الشاذلي» دار الغرب 
الإسلامي ‏ بیروت» Vb‏ ۱۹۹۲م. ج۳ ص۱۸۸. 

(۳) هو: محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الغزالي الطوسي» أحد أئمة الشافعية في 
التصكيفت:والترتيب Gill,‏ والعضير :والتتفيق ep ely‏ اله من tails‏ الط 
والوسيط والوجيز والخلاصة في الفقه؛ وإحياء علوم الدين» والمستصفى فى أصول 
الفقه وغيرها كثيرء توفي BH‏ سنة (١٠٠)ه.‏ انظر: ابن كثير. طبقات الشافعية. ج۲ 
ص .6٠١‏ 

)£( الغزالي. منهاج العابدين. ص۷1. 

)0( ليست في (ج). 


4A 


OB ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح‎ [ait] 


قال: وهي أقسام" : «قد تكون في المال والنفس والعرض» وأما ما 
كان فى المال فيجب عليك أن Pers‏ إن أمكنك» وإن عجزت عن ذلك 
لعُدم أو فقر فعليك أن تستحل منهء وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو 
موته وأمكن التصدق عنه فافعل». 


قلت: هكذا نصه وفيه نظرء لأنه أطلق في محل التقييد» والصحيح 
ألا يتصدق بذلك إلا عند عدم ورثة الميت» أما متى وجدوا فلا. 


قال زحمه الله تعالى: «وأما ما كان فى النفس فتمكينه؟؟ من القصاص 
وأولياءهء*؟ حتى يقتص منك أو يجعلك فى حل. 


Ul,‏ ما كان فى العرض ob‏ اغتبته أو LEGIT‏ أو شتمته؛ فحقك أن 
كنب فمك بين يدق من Clad‏ ذلك cote‏ وان fated‏ من صاحك إن 
أمكنك إذا لم تخش زيادة غيظ أو تهييج فتنة في إظهار ذلك» فإن خشيت 
ذلك فبالرجوع إلى الله تعالى أن يرضيه [عنك]" والإكثار من الاستغفار له). 


قال رحمه الله تعالى 2% «فإن عجز عن الخروج عن ذلك كله؛ 
فالرجاء منه بفضله العميم وإحسانه الكريم إذا علم الصدق من قلب العبد 
والعجز أن يرضي خصماؤه من خزائن فضله). 


)1( صحيح مسلم. OLS‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء حديث رقم: 
AYOA)‏ وما بين المعقوفتين في جميع النسخ: يفي» والمثبت من (د) كما في مسلم. 

(۲) الغزالي. منهاج العابدين. ص٦۷.‏ 

)۳( في (ب) و(ج): ترد عليه. 

)£( في (ب) و(ج) و(د): فتمکنه. 

)0( ليست في Re)‏ 

(5) في (): ciel‏ والمثبت من (ب) و(ج) و(د) وهو الموافق لما في المطبوع. 

)¥( زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

(A)‏ الغزالي. منهاج العابدين. ص۷۷. 
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قال: «وأما ترك واجبات الله تعالى عليك من الصلاة والزكاة والصوم 
والكفارة وغير ذلك فلا بد من قضاء ذلك إن أمكن)”". 

قلت: وقد قال الإمام أبو العباس أحمد القرطبي في كتابه المفهم على 
صحيح مسلم - فيمن عجز عن الخروج عن الحقوق ‏ ما aad‏ «والمرجو 
من كرم الكريم /[۸٤/ب]‏ لمن صحت في الأداء نيته» وعجزت عن ذلك 
po. OF fa‏ الله ate ale‏ خصومة fad‏ لاطا والمطلوت: 
ويوصلهم إلى أفضل محبوب)» «فعفو الله مأمول» وفضله مبذول» فكم 
ضمن من [التبعات OL‏ وكم بدل من السات الات 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى OL‏ «وقد اختلف أشياخنا هل 
of Cath le Ga‏ يعد Lal pull‏ كن دنه ang Y gl‏ قلاف AON‏ 


قلت ٠‏ وقد قدمت: فى أول PULA‏ أن القاضى SULT‏ ابن abel‏ ~ 
رحمه الله تعالى - ممن قال بوجوب تجديد التوبة والندم عند ذكر الذنب» 
وأن الشيخ الإمام عز الدين ابن عبدالسلام حكى هناك أن لا خلاف في 
استحباب ذلك. 


قال الشيخ أبو العباس أحمد القرطبي ‏ رحمه الله تعالى OP‏ 


Woe الغزالي. منهاج العابدين.‎ )١( 
أما إذا لم يتمكن المسلم من قضاء ما وجب عليه من حقوق الله تعالى فإنه يقضي عنه‎ 
HE وليه» كما أشار إليه حديث ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي‎ 
0 فقالت: إن أمي تذرت. أن تحجء فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال:‎ 
فالله أحق‎ cd قاضيته اقضوا‎ cast لو كان على أمك دين‎ cul! حجي عنها.‎ 
بالوفاء» . انظر: صحيح البخاري. كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت»‎ 
A\ACY) حديث رقم:‎ 

(۲) انظر: القرطبي . المفهم. ج٦‏ 2 OW‏ 

© في (أ): التباعات» وهو خطأ. والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 

©( انظر: القرطبي. المفهم. ج۷ ص VV‏ 

)0( القاضي عياض . إكمال المعلم. ج۸ ص8١١.‏ 

Ate انظر:‎ CY 

(۷) القرطبي. المفهم. ج۷ ص۲۸. 


«وقوله BE‏ «فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» يدل على استدامة التوبة 
ol,‏ الإنسان مهما ذكر ذنبه جدد التوبة» SY‏ من حصول الذنب على يقين» 
ومن الخروج عن عقوبته على شك» فحق التائب أن يجعل ذنبه نصب 
عينيه» وينوح Gans o> ade Lats‏ ا قد عقن Mestad Gant Vy ca‏ 
ذلك إلا بلقاء الله (dB‏ فواجب عليه ملازمة الخوف من الله تعالى والرجوع 
إليه بالندم». 


قلت: وفي البخاري عنه كَل أنه قال: gf‏ المؤمن يرى [ذنوبه]”" als‏ 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع cade‏ [وإن الفاجر یری ذنوبه]”" كذباب مر 
على dle ail‏ :به dB) like‏ اب ها ota)‏ فرق اش 6 


قال الإمام المازري ‏ رحمه الله تعالى ML‏ «وإذا وقعت التوبة عن 
الذنب على شروطها؛ فإن كانت عن الكفر abd‏ بقبولهاء وإن كانت عما 
سواه من المعاصي فمن العلماء من يقطع بقبولها ومنهم من يظن ذلك ظنا 
ولا ينتهي إلى القطعء OY‏ الظواهر التي جاءت بقبولها ليست بنصوص وإنما 
هي عمومات معرضة للتأويل» قال: والتوبة يقارنها الحزن والغم على ما 
تقدم من الإخلال Ge‏ الله تعالىء ON‏ الفرح المسرور بما فرط من زلاته لا 
يندم عليها». 


قال العلماء 4#" : وتجب التوبة من الذنوب المجهولة إجمالاء ومن 
المعلومات تفصيلا /[1/45]. 


(0) في (): ذنبه» والمثبت من (ب) و(ج) وهو الموافق لما في الصحيح. 

(9) في (أ): والفاجر يرى ذنبه» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) وهو الموافق لما في 
الصحي 

.)1۳٠۸( الدعوات» باب التوبة» حديث رقم:‎ Cts صحيح البخاري.‎ )٤( 

)0( ليست في )>( 

5( المازري . المعلم بفوائد مسلم. a‏ ص۱۸۸ . 

(۷) الزرقاني» محمد بن عبدالباقي. شرح الموطأً. تحقيق: ab‏ عبدالرؤوف» مكتبة الثقافة 
الدينية - القاهرة»› طا 6ه م ج ص .OAY‏ 


6١١ 


تنبيه على ثلاث مسائل : 


Ss ay ارت ار إلى حفتون أميانن"المزت:‎ ol tal 
oily ESAT عند الغرغرة والمعاينة فلا تقبل» لقوله تعالى: يست‎ 
[النساء:‎ 4 28 Gy IG AN AST fee حى إا‎ Seal oes 
[غافر:‎ VAS 43555 ab Er HE باس‎ Gy Ce ولقوله تعالى:‎ ٨۸ 
تاب قبل ذلك صحت توبته وأثيب عليها.‎ of 4 

الثانية: لا يجب على الشارب والزاني إذا تاب؛ تسليم نفسه 
لقصاص”" بل الأولى له الستر على نفسه لقوله BE‏ «أيها الناس» قد آن 
لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه [القاذورات]9) ما 
فليستتر بستر الله فإنه من بدا“ لنا صفحته؛ نقم عليه CLS‏ الله تعالى» 
خرجه مالك - رحمه الله تعالى - في hare‏ 

الثالثة: قال بعض ULL‏ نقض التوبة بعد إبرامها أقل إثماً من 
تركهاء لأنه أقل Ld‏ وقد يموت قبل نقضها. 

قال الإمام المازري ‏ رحمه الله تعالى 2 «ربما غلط بعض المذنبين 
Maloy‏ على الإصرار خوفاً من أن يتوب فينقض» وهذا اغترار وجهالة ولا 
يحسن أن يترك Lely‏ عليه خوفاً أن يقع منه بعد ذلك ما ينقضه). 

وقد رأيت ختم هذه المسألة بما يجب على الإنسان من حفظ اللسان 
ليفوز بالخلوص باطلاعه على ما ورد في ذلك من النصوص قال الله تعالى: 


KES ty © يما‎ Gees في (ب) و(ج): أكمل الآبة إلى قوله:‎ )١( 

(Y)‏ في (ب) و(ج) و(د): للقصاص. 

)۳( في (أ): القاذورة» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) وهو الموافق لرواية الزهري. 

)£( في (ج): يبد. وفي رواية الزهري للموطأ: يبدي. 

)0( الموطأ. للإمام مالك . كتاب الحدود. باب المعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم : AVVA)‏ 
CV)‏ انظر نحو هذا المعنى عند: القرطبي. المفهم. ج۷ Ne‏ 

(۷) المازري. المعلم بفوائد مسلم. Ye‏ ص188. 

(A)‏ في (ج): وداوم. 


6١5 


لتا يفط من WF‏ إلا لدي £5 4 46D‏ [ق: cla‏ وقال تعالى: YP‏ ربك 
ord‏ © [الفجر: 

قال الإمام محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين 
hd‏ فلقد كان gle Lage‏ تیم عاقلا على هدا دما 
«اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما 
تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك 
عنه» GN‏ قد a‏ الكلام المباح إلى محرم أو مكروه» بل هذا ws‏ وغالب 
في العادة» والسلامة لا يعدلها شيء). 


قال رحمه الله تعالى 7 «روينا في صحيح مسلم والبخاري 
رحمهما الله تعالى» عن أبي هريرة ذه عن رسول BE‏ قال: من كان 
يؤمن /]€4/[ ails‏ واليوم الآخر فليقل i‏ أو لت قال: فهذا 
الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا 
كان الكلام خيراً وهو الذي Lb]‏ له مصلحة ومتى شك في ظهور 
المصلحة فلا يتكلم). 


قال : «وروينا في صحيحيهما Lal‏ عن أبي موسى الأشعري ف4 
قال: قلت: يا رسول الله» أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَن سلم المسلمون 


ey ald من‎ 


)١(‏ النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» ج۲ ص۳۹۷ وما بعدها. 

(۲) النووي. المصدر السابق. 

(۳) صحيح البخاري. cool OLS‏ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» حديث رقم: 
.)61١4(‏ صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت» حديث رقم : EV VE)‏ 

)4( زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

)0( النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» ج۲ ص797. 

)1( صحيح البخاري. كتاب الإيمانء باب أي الإسلام أفضل» جديث رقم: .)١١(‏ 
وصحيح مسلم. كتاب الإيمان.» باب تفاضل الإسلام» حديث رقم: (55 - (YT‏ 
كلاهما بلفظ: «.. أي الإسلام أفضل. ..» 


١٠١ 


قال" : «وروينا أيضاً في صحيحيهما عن أبي هريرة BB‏ أنه سمع 
النبي بي يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار 
أبعد ما بين المشرق والمغرب»» وفي رواية البخاري: «أبعد ما بين المشرق» 
من غير ذكر المغرب. 1 


(قال رحمه الله تعالى : المعنى «يتبين فيها): يفكر في أنها خير أم 
۳ 
(Y‏ 


قال“ : «وروينا في موطأ مالك وكتاب الترمذي وابن ماجه عن 
بلال بن الحارث ذه أن رسول الله ييه قال : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان call‏ ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى 
يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما كان يظن أن تبلغ 
ما بلغت» يكتب الله له بها سخطه إلى يوم OL‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح). 


ا «وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله Me‏ : «لا د ثروا الكلا , ذكر cal‏ فإن [ Ts‏ الكلا بغير 
م بغير , f‏ 


(۱) النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» ج۲ ص98". 

(Y)‏ صحيح البخاري. كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» حديث رقم : (EVV)‏ وصحيح 
مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار» حديث رقم: 
(۸.). ولفظ مسلم: «يهوي» بدل «يزل». 

0 لبت فی (ت): 

(5) النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» ج۲ ص۳۹۸. 

)0( الموطأ للإمام مالك. كتاب الجامع» باب ما يؤمر من التحفظ. حديث رقم: .)۲٠۷۲(‏ 
وسنن الترمذي. OLS‏ الزهد» باب في قلة الكلام» حديث رقم : (۲۳۱۹). وسنن ابن 
ماجه. كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» حديث رقم: (TANG)‏ صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك للحاكم. كتاب الإيمان» حديث رقم: 
Woe ١ج OT)‏ 

(5) النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان. ج۲ ص594. 

(۷) زيادة من (ب) و(ج) و(د). 


€ 


ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي»'». 


MUL‏ «وروينا فيه عن عقبة بن عامر ذه قال: قلت: يا 


رسول اش ما النجاة؟ قال: «أمسك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على 
0 ليئتك OM‏ قال الترمذي : حديث 9 


قال“ : «وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة رضي اله 


تعالى عنها عن النبي كه قال: 


«كل كلام ابن آدم Oras YJ ate‏ إلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر 


أو ذكر لله تعالى)”"». 


سنن الترمذي. Oks‏ الشهادات» باب ما tle‏ في bas‏ اللسان» حديث رقم: 
»)۲٤١١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن 
عبدالله بن حاطب». والحديث ضعيف فيه راو مختلف فيه. وقد أورده مالك في موطئه 
برقم : (Y+Vo)‏ بلفظ: «أنه بلغه أن عيسى عليه السلام كان يقول...2 ولعل هذا هو 
الصواب» فهو من رواية أهل الكتاب عن عيسى عليه السلام. انظر: الألباني» محمد 
ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. مكتبة 
المجارف د الرياضن: AVEO Nb‏ ”ص71 ل" 
النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» ج۲٠ Erte‏ 

سنن الترمذي. كتاب الشهادات» باب ما جاء في bap‏ اللسان» حديث رقم: 
(2105). وفي المطبوع: «املك عليك لسانك. .٠..‏ 

في (د): حديث حسن. 

النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» .4٠ ١ص Ve‏ 

زيادة من (ب) و(ج) و(د) وهي موافقة لما في الستن. 

سنن الترمذي. كتاب الشهادات» باب ما جاء في حفظ اللسان» حديث رقم: 
(7515). قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
as‏ بخ خنيس». وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» حديث 
رقم: PAVE)‏ والحديث ضعيف. انظر: الزيلعي» محمد بن أحمد. تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري. تحقيق: عبدالله السعد. دار ابن خزيمة - 
الرياضء طا 5١5١ه.‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج۳ 50 1080 


1٠0٥ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


040 
(0) 
(1) 
2 


قال : «وروينا في OLS‏ الترمذي عن معاذ BB‏ قال: قلت: يا 
رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار. 


قال: القد سألت عن عظيم» وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه 
[i/o+]/‏ تعبد a‏ لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة PH‏ الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت»). 


ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنةء والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار› وصلاة الرجل من جوف الليل». ثم تلا 
2 وو fryer‏ 


4b; حو‎ MS OE ele عن‎ ee Sey MLSs [قوله‎ 
DNV 1١ [السجدة:‎ CER حتى بلغ‎ 


ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الحهاد» ثم 
قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول cdl‏ (فأخذ 
بلسانه)““ ثم قال: «كف عليك هذا». 

قلت : يا رسول الله › وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به 

قال: «ثكلتك أمك» وهل يكب الناس في النار على وجوههم" إلا 
حصائد ألسنتهم)”" , قال الترمذي: حديث حسن صحيح). 

قال - رحمه الله تعالى = «الزروة : بكسر الذال المعجمة وضمهاء هى 
أعلاه»). 


EN ١ص‎ Ve النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان»‎ )١( 

زفق زيادة من (ج) و(د). 

(۳) في (ج) أكمل كتابة الآية. 

(5) في (ج): فأمسك لسانه. 

)6( في (د): مناخرهمء ولفظ الترمذي: على وجوههم أو على مناخرهم. 

ء)۳١١١( سنن الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء حديث رقم:‎ CV 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» انظر: المستدرك للحاكم.‎ 
AVG حديث رقم: )1190( ج۲‎ 


Yet 


قال رحمه الله تعالى 2 «واعلم أن الغيبة من أقبح القبيحات» 
وأكثرها انتشاراً في الناس» حتى ما يسلم منه إلا القليل من الناس SO]‏ 
وهي : 2 كرك الإنسان بما يكره» سواء کان فی بدنه» أو دینه» 3 


ا ا و وا ol‏ وو تيناو 
حركته . أو غير ذلك». 

ONG‏ «وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى - إجماع 
المسلمين على أن الغيبة ONES Sd‏ بما Mo Sy‏ 

قال رحمه الله تعالى oY‏ «وروينا في صحيح مسلمء om‏ أن 
داود» والترمذي» والنسائي» عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله BE‏ قال 
«أتدرون ما الغيبة؟). ۰ ۰ 


قالوا: الله ورسوله أعلم. 

Mo Ks ly قال: «ذكرك أخاك‎ 

قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 

قال: op‏ كان فيه(" ما : تقول فقد اغتبته» Oly‏ لم يكن فيه ما تقول 
فقد Tags]‏ ل 


Erbe Ve النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان.‎ )١( 

(؟) من هنا يبدأ السقط من النسخة (ب) بمقدار ورقة واحدة بين اللوحة C/O)‏ و(/أ). 

(۳) زيادة من (ج) و(د). 

)£( النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» Erbe Ve‏ 

)0( في (ج): ذكرك غيرك. 

)1( النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» ج۲ ص٥٠٠.‏ 

(Vv)‏ في (ج): : في أخيك. 

(6) في (): أبهته» والمثبت من (ج) وهو الموافق لما في مسلم. 

)4( مج مسلم. Obs‏ البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» حديث رقم: (5089). 

سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب في الغيبة» حديث رقم: .)٤۸۷٤(‏ سنن الترمذي. 

أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الغيبة» حديث رقم: VANE)‏ السنن الكبرى 
للنسائي. Obs‏ التفسيرء باب قوله تعالى: KEE EGP‏ بسا حديث رقم: 
.)١١565(‏ 


1۰%۷ 


قال: وأما حكمها"" : «فهي محرمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت 
على تحريمها الدلائل الصريحة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال الله 
العظيم : #ولا يغب LY E Kae‏ 


a ل‎ (0D. ٤ 3 . و‎ 
أن‎ i BG yy 


دماء‌کم» ا ا حرام isos ae‏ 5 


شهر كم /501/ب] هذاء في بلدكم هذاء ألا [هل]”" بلغت». 


قال : «وروينا في سنن" أبي داود عن أنس AB‏ قال: قال 
النبي 8 عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس» يخمشون 
وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل» قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم)”"). 


قال : «وروينا في سكن أب داود eas)‏ عن سعيا بن زيد is,‏ عن 
النبى BE‏ قال: «من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير MOC Gm‏ 


ال ونا الله ee‏ 0 ال في سنن أبي وو والترمذي عن 


£600 حفظ اللسان. ج۲‎ Obs النووي. كتاب الأذكار.‎ )١( 

(Y)‏ في (ج): ol‏ هريرة. 

Vs)‏ قد الك عن CD‏ وهر التوافق SUS‏ الجن 

)€( صخيح البخاري. OLS‏ المغازي. باب حجة الوداع» eae‏ رقم: (LEY)‏ صحيح 
مسلم. كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماءء حديث رقم: VW)‏ 

() النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» Ve‏ ص5٠5.‏ 

(G9)‏ في (): صحيح سنن» وهي Gen)‏ في (ب) و(ج). 

(۷) سنن أبي داود. كتاب crt‏ باب في الغيبة» حديث رقم: AEAVA)‏ 

.5 النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان» ج۲ ص0‎ A) 

(9) سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب في الغيبة» حديث رقم: (4805). 

.5 ٠5ص‎ Ve النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان»‎ ٠( 


٩۸ 


الرواة: تعني قصيرة ‏ فقال لها: «[لقد]"“ قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
Cte sal‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح). 


قال - رحمه الله تعالى -: «معنى Am je‏ أف خالطته مخالطة cai‏ بها 
طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها). 


قال رحمه الله تعالى 7 ede agin‏ عن أعظم الزواجر عن 
الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئاً من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا 
المبلغ» وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» نسأل الله العظيم 
الكريم لطفه والعافية من كل Mog Sa‏ 


قلت: كان Ge‏ هذا الإمام حين تكلم على هذا الحديث أن ينفصل 
عن ذلك الكلام لئلا يظن ظان من العوام ما لا يليق بمن قال فيها HE‏ 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”*". 

فإن قيل: كيف صدر هذا القول عمن اختصت عن النساء بالأفضلية 
في حق صفية؟ 

قيل: إنما صدر ذلك منها ك لفَرْطٍ الغيرة الغريزية التي Le‏ 


كتاب الإكمال فى حديث فيه مثل هذا الإشكال : «يُعفى عند النساء 


)١(‏ في (أ) و(ب): قدء والمثبت من (ج) كما في أبي داود. 

(۲) سنن al‏ داود. كتاب الأدب» باب في الغيبة» حديث رقم : CEAVO)‏ وسنن الترمذي. 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» SL‏ حديث رقم : )٠٠٠۲(‏ واللفظ لأبي داود. 

(۳) النووي. كتاب الأذكار. كتاب حفظ اللسان. ج٠‏ صا .٠*‏ 

)£( صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: KAI SNS 1h‏ 
ROS‏ حديث رقم: (TENT)‏ صحيح مسلم. plas Obs‏ الصحابة» باب فضل 
عائشة» حديث رقم: (VEEN‏ 

)0( القاضي عياض . إكمال المعلم. ج۷ ص455. 


۱۰۹ 


في كثير من الأحكام لأجل الغيرة حتى قد ذهب مالك وغيره من 
العلماء رضي الله تعالى عنهم إلى إسقاط الحد عن المرأة إذا رَمَثْ 
زوجها بالفاحشة على age‏ الغيرة» ]]/5١[1/‏ «قال: 2 a‏ ذلك 
بقول النبي lB‏ تدري الغَيْرَاء أعلى الوادي من أسفله»). والله 
تعالى أعلم. 


قِلابَةَ ضيه أنه قال: إن فى ‘all‏ 5 القلب اد 0 


(ولقد أحسن بعض العارفين في قوله: من حفظ لسانه من الغيبة؛ 


(YY) . 

ويرحم الله تعالى الشيخ الإمام الحافظ أبا القاسم بن عساكر)”” 
فلقد أحسن ما شاء في كلماته في هذا المعنى ونصها: «اعلم يا أخي 
أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم (Ao gles‏ 
وأن من أطلق لسانه فى العلماء بالكل 4 يلاه الله بموت القلب قبل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا بلفظ: «لَوْ Y al nal bf EMS‏ ندري مَا أَعلَى salt‏ من أسْفَلةَ 
لَصَدَقْتُ). انظر: ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمد. كتاب العيال. تحقيق : : نجم عبدالله 
خلف. دار ابن القيم ‏ الدمام» NS‏ ١٠4١ه ‏ ٠1940م.‏ باب حق الرجل على 
زوجته» حديث رقم: (0075). قال محققه: «حديث مرسل في إسناده النضر بن 
إسماعيل وليس بالقوي وبقية رجاله told‏ ج۲ ص١٤۷‏ وأصل القصة عند مسلم في 
صحيحه مختصراً انظر: مسلم. صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة #» باب 
فضل عائشة» حديث رقم : : (5556). 

(0) الغزالي. منهاج العابدين. ص١5١.‏ 

(۳) هو: علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم بن عساكرء إمام أهل الحديث في زمانهء 
وقامع wt‏ الشيطان بعساكر اجتهاده م من أعيان فقهاء الشافعية» له مؤلفات 
كثيرة أشهرها: : تاريخ دمشق» توفي WS‏ ثل سنة (١/01)ه.‏ السبكي. طبقات الشافعية 
الكبرى. ج۷ ص5١5.‏ 

Ponts (£)‏ شدة اللوم والأخذ باللسان. انظر: الأزهري . . معجم تهذيب اللغة. مادة: 
(ثلب). Ge Ve‏ £4 


١٠ 


MOY Cs 


قال النووي ‏ رحمه الله تعالى : «ومن الغيبة المحرمة: قولك فعل 
كذا بعض الناس» أو بعض الفقهاء» أو بعض من يدعي العلم» أو بعض 
من ينسب إلى الصلاح» أو بعض من مر بنا اليوم» أو نحو ذلك (إذا كان 
المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم)». 

UL‏ «ومن ذلك: غيبة المتفقهين والمتعبدين» فإنهم يُعَرَضونْ 
بالغيبة تعريضاً تفهم به كما تفهم بالصريح» فيقال لأحدهم: كيف حال 
فلان» فيقول: الله يصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحهء نسأل الله العافية» 
الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمةء نعوذ بالله من الشرء الله 
يتوب علينا» وما atl‏ ذلك مما يفهم عنه تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة). 


قال رحمه الله عا es ae‏ أن الغيبة كما يحرم على المغتاب 


eee‏ المحرمة أن ينهاه a‏ كاد و 
عليه الإنكار بقلبه» وبمفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته» فإن قدر 


على الإنكار بلسانه أو قطع الغيبة بكلام آخر لزمهء فإن لم يفعل عصى». 


)١(‏ أورد الأثر النووي في مقدمة المجموعء انظر: النووي. المجموع شرح المهذب. 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد ‏ جدة. جا ص8غ5. ونص كلامه: 
«اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته» أن 
لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم ly cde gles‏ من أطلق 
toes Sere etre‏ بلاه الله قبل موته بموت القلب }2 jai‏ القن is‏ 
توه أن AES bis es JES eS‏ 

)1( ليست في (ج). 

)0( النووي. الأذكار. ج۲ EAs‏ 

(4) ليست فى (ج). 

)0( النووي. الأذكار. ج۲ ص8 40. 

(5) المصدر السابق. ج۲ ص505. 


قال رحمه الله تعالى 1 «روينا في كتاب الترمذي عن أبي 
الدرداء AB‏ أن رسول الله BE‏ قال : «من رد عن عرض أخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة» /511/ب] قال الترمذي: حديث OO me‏ 


قال: «وروينا في سنن أبي داود عن معاذ بن أنس"" ضيه عن 
النبي BE‏ قال: اما من مؤمن حمى مؤمناً من منافق؛ ( EE‏ 
بعث الله تعالى ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهن ومن رمى مسلماً 
بشيء يريد شينه به؛ حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال»””'» 

قال" : فورویتا في سنن ابي داود ايشا عن ple‏ .ين عبدالله oly‏ 
طلحة وله قالا: قال رسول الله WE‏ ا das,‏ اف (dies‏ 


(A) 
في موضع تنتهك فيه حرمته. وينتنقص‎ 
MOUS pai موضع يحب فيه‎ 


فيه من عرضه. إلا خذله الله فى 


قال - رمه الله ts‏ ۹ «فإن قال بلسانه اسكت وهو يشتهي 


.4١ المصدر السابق. ج۲ ص7‎ )١( 

Siegen E TT RE 
VAY) رقم:‎ 

)۳( في (ج): معاذ بن جبل» وهو خلاف ما في السئن. 

)£( في (ج): إلاء وهو خلاف ما في السئن. 

)6( سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب من رڏ عن مسلم غيبة» حديث رقم: : AEAAY)‏ 

(5) النووي. الأذكار. Ve‏ ص5 .4١‏ 

)¥( في (ج): مؤمن › وفي السئن: امر 

(A)‏ فى (ج): وينقص» وهو خلاف فى السنن. 

a (4)‏ سنن أبي داود. كتاب الآدب» باب a5‏ رد عن مسلم غيبة» حديث رقم: (588). 
والحديث ضعيف لجهالة أحد رواته وهو: يحيى بن سليم بن زيد. انظر: الذهبي» 
محمد بن احم ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق : : علي محمد البجاوي› دار 
المعرفة ‏ بيروت. Nb‏ ۱۳۸۲ھ ۔ 1955م. سلسلة الأحاديث الضعيفة. ج5١‏ 
ص .81١‏ 

.5 الأذكار. ج۲ ص05‎ sal) 
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بقلبه استمراره؛ فقال أبو حامد رحمه الله تعالى Gale‏ ذلك نفاق ولا 
يُخرجه عن الإثمء ولا بد من كراهيته بقلبه). 


قال dil eee‏ عاي 2 cog‏ ابطر إلى plist‏ :فى ذلك 
المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار» أو أنكر فلم يقبل منه ولم 
Mesa]‏ المفارقة بطريق؛ حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة» بل طريقه 
أن يذكر الله تعالى بلسانه وبقلبه أو OL Sa]‏ في أمر آخر ليشتغل عن 
استماعها ولا يضره بعد ذلك السماع من غير إصغاء واستماع» فإن تمكن 
بعد ذلك من المفارقة وهم ا ل ونحوها؛ وجب عليه 
المفارقة:: al J‏ تعالی: کیا bbe SM SD‏ ن Jt Bh‏ عق 
Ak‏ في BOT Se ty SE oc‏ لا LE‏ بعد الزكرئ مع sal‏ 
الاين © [الأنعام: ALVA‏ 


قال al Sea ho‏ ا ا ادو کی ھا 


44 Ghat الان سن‎ Op a5 وسمعك صن عن سماع القبيح‎ 
as EEE EEE eo pl Le ALLS 


كال Peay‏ | ا eee |e) eke‏ التضريى. > رعحية :الله 
تعالى © أن Se,‏ قال له: إنك تغتابني» فقال له: ما بلغ قدرك عندي أن 
اک ف حار 


)\( الغزالي» محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. دار المعرفة ‏ بيروت» ١١٤٠ه‏ - 
۲م. ج۳ NEI‏ 

(۲) النووي. الأذكار. Ve‏ ص۹٠٠٤.‏ 

(6) في CD‏ و(ب): تمكنه» والمثبت من (ج) كما في الأذكار. 

(©) في (أ) و(ب): يتفكرء والمثبت من (ج) كما في الأذكار. 

)( النووي. الأذكار. Ve‏ £6402 

(5) النووي. الأذكار. Ve‏ ص١٠4.‏ 

(۷) نهاية السقط من النسخة (ب). 


11۳ 


IG‏ «وقد روينا عن ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ /[1/57] قال: 


oe es‏ عياض والقرطبي ‏ رحمهما الله تعالى - في 
e. oe‏ “أن الأوزاعي - رحمه الله تعالى ‏ ذهب إلى أن 
الغيبة والسب يفسدان الصوم. 


hy» 6 oe‏ قال ا ا فيما أحسب». 


قال Gayl‏ - رة SO Shas dl‏ «واعلم أن الغيبة وإن كانت 
محرمة 6 فإنها تباح في أحوال للمصلحة» منها: التظلم» فيجوز للمظلوم أن 
يقول للسلطان أو القاضي : فلان 


conn 1‏ المنكر: فلان a NAS 5 Ids cae‏ أنه يكون مقصده التوصل إلى 
إزالة المنكر ob‏ لم يقصد ذلك كان حراماً. 


ENG النووي. الأذكار. ج۲‎ )١ 

| زيادة من (ب) و(ج). كما في الأذكار. 

(۳) في AiO‏ وأميء والمثبت من (ب) و(ج) كما في الأذكار. 

(6) القاضي عياض . إكمال المعلم. ج٤‏ ص١٠١.‏ والقرطبي . المفهم NNO 2 Te‏ 

gl (6)‏ في شرحه على مسلم. 
هذا الإفساد الذي أشار إليه الأئمة رحمهم الله تعالى يدل عليه قوله RE‏ «من لم يدع 
قول الزور والعمل به به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». انظر: صحيح 
البخاري. كتاب ce pall‏ باب من لم يدع قول الزورء حديث رقم: (۱۹۰۳). والمراد 
بالإفساد هنا هو ذهاب أجر الصيام. قال العيني في تبرج البخاري: «ذهب ليور 
من uy‏ إلى أنه لآ يفُسد الصوم بذلك» yet Lil‏ . عن ذلك من تمام Me pall‏ 
انظر: العيني» محمد محمود. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. إحياء التراث 
العربي - بيروت. ج١٠‏ ص76 7. 

EN Ge النووي. الأذكار. ج۲‎ CD 

(۷) في 0 و(ب): تغيير» والمثبت من (ج) كما في الأذكار. 


11٤ 


ومنها celal‏ فيقول للمفتي : ظلمني OG‏ فهل له ذلك el‏ لا 
فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل [كان من 
كان كذا وكذاء فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» والتعيين جائز 
لحديث هند حين قالت: يا رسول اللّه» إن أبا سفيان رجل شحيح .. 
الخد ولم ينهها [رسول م عرد 


ومن ذلك جرح aa Perey eer‏ من أهل الحديث والشهود وذلك 
جائز بإجماع» بل واجب للحاجة إليه. 


ومتها: الاستشارة فى مصاهرة أو مشاركة أو معاملة وجب عليك أن 
تعن ما تله سه رعق ية الم قان خضل الف lS tyes‏ 
يصلح لك. لم تجز الزيادة». 

قلت: قال شهاب الدين القرافى ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
ssl yall‏ °° ابرط فى Wye‏ الغيبة المستثناة لأجل اليس أن مضه 
الناصح على ما يخل بتلك المصلحة التي حصلت المشاورة فيها خاصة» 
والزيادة على العيوب المخلة Ly‏ وقعت المشاورة فيه > Wal‏ 


TT‏ «إذا رایت من س يستري ر را بالزنى أو السرقة أو 
غيرهما فعليك أن تبين ذلك للمشتري إذا لم يكن عالماً به ولا يختص 


)١(‏ في (أ): فعل» والمثبت من (ب) و(ج) كما في الأذكار. 

(؟) صحيح البخاري. كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل. .» حديث رقم: (07714). 
صحيح مسلم. OLS‏ الحدودء باب قضية هندء حديث رقم: .)۱۷۱١(‏ ونص 
الحديث: قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني 
«sss‏ إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

(9) زيادة من (ب) و(ج). كما في الأذكار. 

(5) في O‏ و(ج): المجرحين» والمثبت من CO)‏ كما في الأذكار. 

() القرافي. الفروق. ج٤‏ ص١١".‏ 

(5) سياق الحديث للنووي. الأذكار ج٠‏ ص١٠5.‏ 

(۷) في (ج): عبداً مملوكأًء والمثبت موافق لما في المطبوع. 


\\o 


ذلك بالعبد بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه aly‏ للمشتري» 
وكذلك Spal‏ 8۲1 تا le‏ اطا 

ومنها: إذا كان الإنسان معروفاً MLL]‏ «كالأعرج» والأقرع. 
والأصمء والأعمى» GO LN‏ وغير ذلك جاز تعريفه بذلك بنية 
التعريف» ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص». 

قال رحمه الله تعالى ge‏ «وروينا في صحيحي البخاري د عن 
عائشة ونا أن رجلا استأذن على BE)‏ فقال: «ائذنوا له بئس أخو 


العشيرة“ احتج به البخاري رحمه الله تعالى على جواز غيبة fist‏ الريب 
والفساد). 


الاحتجاج بهذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد من المسلمين فيه 
نظرء لأن المقول فيه «بئس أخو العشيرة» لم يكن أسلم حينئذء وكان قد 
ظهر منه في حياة النبي BE‏ وبعده ما دل على ضعف إيمانه حين أسلم ثم 
ارتد مع المرتدين وجيء به أسيراً إلى أبي بكر 4 فأراد النبي ب أن يبين 
حاله لئلا يُغتر به» وإنما ألانَ له القول WE BB‏ له ولأمثاله على ee‏ 
قال Hs‏ القاضى عياض ند ay‏ الله تعالى day ESE YL‏ به على Ans‏ 
عل steal‏ دي ا ملي 


OS )1(‏ بهاء والمثبت من (ب) و(ج) لموافقته ما في المطبوع. 

(؟) الأفطس: من فَطِسٌء وهو انفراش الأنف في الوجه. انظر: الفيروزآبادي. القاموس 
المحيط. مادة : (فطس). ص57 0. 1 

© والعبارة في (ب) و(ج): كالأعمش والأقرع والأعمى والأصم والأفطس. وفي 
المطبوع : کالأعمش› والأعرض» والأصمء والأعمى» والأحول» والأفطس› وغيرهم. 

)8( لا يزال الكلام للنووي. الأذكار EV Ge Ve‏ 

)0( صحيح البخاري. كتاب الأدب» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» حديث 
رقم: )1108( صحيح مسلم. OLS‏ البر والصلة والآداب» باب مداراة من يُتقى 
فحشه» حديث رقم: .)۲٥۹۱(‏ 


() القاضي عياض . إكمال المعلم. ج۸ ص57. 


١1 


ولئن سّلم فيه الدلالة على جواز غيبة أهل الفساد من المسلمين كما 
قال - رحمه الله تعالى - لكن ذلك بشرط أن يكونوا مجاهرين بفسقهمء أما 
متى استتروا فلا ينبغى أن يُذكرواء هكذا قال الأئمة رضي الله تعالى 


)\( 
فعلى هذا ينبغى أن يكون الجواز مقيداً بالشرط المذكور كما قاله 
الجمهور. 


لكن لقائل أن يقول: بل مراد البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما ذكرتم» 
وإنما أطلق لاعتماده على ف التقييد من اللفظ. oY‏ لفظ الأهلية تشعر 
على من أطلقت عليه بالغلبية”" والشهرة بتلك الوصفية» ألا ترى قول 
القائل: فلان من أهل الخيرء أو من أهل الشرء أو من أهل كذاء يقتضي 
قير الورصرف ذلك العرن ادر polling, Shard day ail dl‏ تايط 
عن التقييد والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فائدة : 

قال gs‏ ا ره اتفال بالق اع الت 
عياف acl pay Sl, Sigel ills sit all on‏ 
يروى من قوله T/ov]/ BE‏ «لا غيبة في فا قالوا: لم يصحء فلا 
يجوز التفكه بعرض الفاسق فاعلم MUS‏ 


)١(‏ انظر: ابن SU‏ علي بن خلف. شرح صحيح البخاري. تحقيق: أبو تميم ياسرء 
مكتبة الرشد - الرياض» (YL‏ اها ۳م ج۹ ص 5غ .١‏ 

)4( القرافي. الفروق. ج٤ Woe‏ 

)0( أورده بهذا اللفظ: السيوطى› عبدالرحملن بن أبى بكر. الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة. تحقيق: محمد الصباغء› جامعة الملك سعود ‏ الرياض» حديث رقم: 
)£4 8(« ص7١‏ 7. ورواه البيهقى بلفظ : «ليس للفاسق غيبة» ونقل عن الحاكم قوله : 
«هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد Mabe‏ انظر: البيهقي › أحمد بن الحسين . الجامع 
لشعب الإيمان. تحقيق: مختار الندوي» مكتبة الرشد - الرياض» o\b‏ ۳٣٤١ھ‏ - 
° حديث رقم : )14 4Y‏ 


11۷ 


قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «ويجب على المغتاب التوبةه 
وطلب العفو من صاحبهاء ولا بد من استحلاله». 

قال: «وهل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك» فاجعلني في حل» أم لا بد 
See aS‏ فيه؟ وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله 
ل أحدهما: يشترط بيانه فإن أبرأه من غير بيانه لم يصحء كما لو 
ol yl‏ عن مال dee‏ والثاني: لا يشترط OY‏ هذا مما يتسامح فيه» فلا 

يشترط ade‏ بخلاف المال». 

قال رحمه الله تعالى -: «والأول أظهر لأن الإنسان قد يسمح عن 
عيب دون عيب). 

قلت: ونا كدي احا ال العم leg‏ 
رحمه الله تعالى ‏ أنه سكل عن هذه المسألة فأجاب ob‏ قال : يشترط فى 
ال ا ان بعلن اا حا قاله قلف ٠‏ 

وقد تقدم أن الإمام Li‏ حامد ‏ رحمه الله تعالى - زاد في التوبة من 
ا أن يكذب نفسه بين يدي من قال ذلك عنده» وأنه أيضاً قيد 
الاستحلال من الغيبة بالأمن من صاحب الحق من زيادة غيظ أو تهييج فتنة - 
تراه سي اا pe a a Oe el‏ قدا يذ باحر 
- قال: OL Ae of‏ من ذلك؛ فعليه بالرجوع إلى الله تعالى لَيُرضيه عنهه 
وليكثر من الاستغفار لصاحيه. 


EW Ge Ve. النووي. الأذكار.‎ )1( 

)۲( السيوطي » عبدالر حملن بن al‏ بكر. الحاوي للفتاری في الفقه وعلوم التفسير والحديث 
والأصول وسائر الفنون. دار الكتب العلمية  Cog‏ ١١٤١ھ‏ - 

٠ج كلام ابن أبي زيد» وانظر نحوه عند: النفرواي. الفواكه الدواني.‎ 0 asl J) 
./ ص‎ 

)£( الغزالي. منهاج العابدين. ص VV‏ 

)0( زيادة من (ب) و(ج). 


قال الشيخ الإمام محيي الدين النووي Oly) Shs dl any‏ 
كان صاحب الغيبة ميتاً أو GE‏ فقد تعذر تحصيل البراءة منهاء لكن قال 
العلماء رضي الله تعالى عنهم: ينبغي أن يكثر الاستغفار له» والدعاء ويكثر 
من الحسنات». 


قلت: أما إذا مات فقد تعذر الخلاص من البراءة كما قاله» وأما غيبته 
فلا تعذر في استحلاله من ذلك» لأنها ممكنة بالكتب إليه» وقد اشتر ط ذلك 


3 امي ادم إليه بالمحاللة ‏ الشيخ الفقيه الإمام الولي أبو محمد ابن أبي 


جم - رتجمة الله تعالى في اا ی ا 


رحمه الله تعالى - [أو يحمل كلام النووي ‏ رحمه الله تعالى SL‏ على ما 
حكاه عن العلماء رضى الله تعالى عنهم في إلحاق الغيبة بالموت على ما إذا 
جهل موضع صاحب الحق» أما متى علمه فلا. 


(قلت: رأيت أبا we‏ الغزالى نقل عن /[”57/ب] الحسن البصري - 
رحمه الله تعالى - أنه قال: يكفى فى التوبة من الغيبة الاستغفار دون 
LO Stone‏ 


قلت: هذا المذهب مرجوح › والحق JEL‏ الجماعة» من وجوب 


Woe النووي. الأذكار. ج۲‎ )١( 

(Y)‏ هو أبو محمد عبدالله بن سعد بن أن جمرة المغربي المالكي» كان قوالاً بالحق» أماراً 
بالمعروف نهاعًٌ عن المنكر» من أشهر مؤلفاته مختصر البخاري الجمع النهاية» وشرحه 
فى «بهجة النفوس»» توفى AES‏ سنة (540)ه وقيل: (59194)ه. انظر: ابن كثير. 
إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. تحقيق: عبدالله التركي» دار هجر» طا» AVEVV‏ 
5 111م. ج۱۷ ص1۸۹ . التنبكتي . نيل الابتهاج. Ve‏ الزركلي»› خير الدين. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. دار 
العلم للملايين = بيروت» «lob‏ آم 36 2 AQ‏ 

(۳) ابن أبي جمرة» عبدالله بن سعد. بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. 
تحقيق : بكري شيخ أمين » دار العلم للملايين - بيروت» طا١›‏ /161ام. V\0 Ye‏ 

)8( زيادة من (ب) و(ج). 

NOV Ge Ve الغزالي. الإحياء.‎ (0) 


۱۹ 


طلب الاستحلال» والعفو من صاحبهاء والدليل لهم ما خرجه البخاري عن 
بي هريرة يك عن النبي وك قال: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو 

شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل 
ضالح aka DEN‏ بقدر سنه > وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل Ole‏ 


(قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ": «واعلم أنه يستحب لصاحب 
ا Lae tp‏ رلا يجت cache‏ لاله تبرج وإسقاط نك OSE‏ إلى 
خيرته» ولكن يستحب له استحباباً Taste]‏ الإبراء لِيُخلص أخاه المسلم 
من وبال هذه المعصية ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ويحبه الله 
سبحانهء قال الله تعالى: LEST abel‏ وَالْمَافِينَ عَن JZ AiG a:‏ 
لخر ) [آل عمران: clit‏ وقال GR: SLs‏ صب وَعَمَرَ إِنَّ Si BS‏ 
SAT 32‏ 4 [الشورى: Ler‏ 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ME‏ قال: «والله في عون العبد ما 


کان العبد فی عون اخ 


قلت: هذه er‏ فيما يتعلق بحفظ اللسانء فيها مقنمٌ وكفايةٌ لمن 
أراد الله سبحانه به الهداية» فمن كان موقناً انتفع بها إن شاء الله تعالىء» 


ولقد أحسن من قال : TN‏ الموفق ينتفع بالإشارة. والمخذول لا تؤثر 
فيه العبارات». 


)\( صحيح البخاري. كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل» حديث رقم : 
AY E84)‏ 

eaten AX) 

Woe ج۲‎ AGW النووي.‎ )۳( 

() في (): مؤكد» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) لموافقته عبارة النووي. 

)0( سبق تخريجه في أول الفصل ص ه". 

(0) ما بين القوسين أثبتها الناسخ في (ب) بعد قوله: لا تؤثر فيه العبارات. 

(۷) زيادة من (ج). 


1۲۰ 


مسألة : 
قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: يجب على من أراد الحج أن يتعلم 


كيفية المناسك إذ لا تصح AEE‏ 
قلت: وقد حكى الشيخ تيان ال ا ا ف اة ى 
الان رح الله تعالى حكن في alley‏ اتماع المسيليين " (وكذلك 
Lal tO dha‏ على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى 
يعلم حكم الله فيه. 
[قلت:] (وكذلك حكى الإجماع [المذكور؛ الحارث]”" 
الا رد ces) ais,‏ 


فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في البيوع»› )5 SUS‏ 
من آخر :وجب عليه أن phen‏ ما شرعه الله فى OG LY‏ وكذلك فى 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات. 


.١١ص النووي. الإيضاح.‎ )١( 

.۲۷٥ص القرافي. الفروق. ج۲‎ (Y) 

(۳) النووي. المجموع. ج١‏ ص٤٤.‏ 

(6) في (ب) و(ج): والغزالي في الإحياء. 

)0( الغزالي. الإحياء. Ve‏ ص١٠.‏ 

CY)‏ زيادة من (ب). 

(V)‏ زيادة من (ب). 

(A)‏ هو: الحارث بن أسيد المحاسبي أبو عبدالله» كان إمام المسلمين في الفقه والتصوف 
والحديث والكلام» pole‏ الإمام الشافعي واختار مذهبه» له مؤلفات كثيرة في الزهد 
وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة» توفي BES‏ سنة (۳٤۲)ه.‏ السبكي . 
طبقات الشافعية الكبرى. ج۲ ص7760. : ١‏ 

(9) ليس في (ج). 

)9 ليس في (ج). 

Te ٤ج النووي. الإيضاح. ص۲٠ء المجموع شرح المهذب‎ )١١( 


۱۲۱ 


مناسكه خفنا عليه أن يرجع بلا حج» DEY‏ بشرط من شروط أركانه. 
قال: وربما قلد كثير من الناس بعض عوام مكة ويتوهمون أنهم يعرفون 
المناسك وذلك خطأ فاحش». 

وقال غيره من العلماء : واعلم أن كثيراً من ([العوام بل Mae‏ عوام 
الفقهاء) | يرجعون بلا حج كما ذهبواء إلا أن يتغمد الله تعالى برحمته» 
وذلك لما يفرطون فيه من أمور دقائق الحج» وسبب ذلك أنهم يعولون على 
عوام مكة في كيفية الطواف وأخذ المناسك. وتلك غباوة ظاهرة وهمة 
قاصرة. 

قلت: وهذا الذي نبه عليه العلماء رضي الله تعالى عنهم وحذروا منه - 
أعني من التفريط في شروط صحة العبادات والاقتداء بمن ذكروه من الجهلة 
IDI Me ee‏ 

وقد سمعت شيخنا الفاضل الفقيه العالم أبا يحيى بن جماعة aires‏ 
- رحمه الله تعالى - يقول في مجلس تدريسه: حضر عندي يوماً رجل» 


فسمع الطلبة يتكلمون في غسل باطن الأذنين ذ في الغسل من الجنابة وأن نقل 
الماء إليهما Oly‏ قال: وكان الرجل لا يعرف ذلك إنما كان يمسح 


OY)‏ زيادة من (ب) و(د). 

)۲( في (ج): الفقهاء. 

)۳( و أبو يحيى» أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري» الفقيه الإمام العمدةء ألف 

في البيوع LIE‏ يتعين على كل متدين في معاملاته الوقوف عليه. توفي ا سنة 
(VV)‏ انظر : مخلوف . شجرة النور الزكية. > جا ص 80 

)2( المراد بباطن الأذنين؛ «clave!‏ قال ابن الحاجب في الخسل: «ولا تجب المضمضة 
ولا الاستنشاق ولا باطن الأذنين كالوضوءء ويجب ظاهرهماء والباطن هنا الصماخ». 
اه. انظر: ابن الحاجب» جمال الدين بن عمر. جامع الأمهات. تحقيق: الأخضر 
الأخضري. اليمامة - بيروت» Woe phere ه١ Vb‏ 
وقد بين الحطاب هذه المسألة فى شرحه لمختصر خليل حيث قال: «وقد يتبادر من 
عبارة المصنف أن غسل الصماخين سنة» وليس هذا مراداً OV‏ ذلك يضرء وقال الشيخ 
زروق في شرح الإرشاد: ويغسل إشراف أذنيه وجوباً وصماخيهما سنة ولا يصب الماء 
فيهما صباً بل يكفئهما على كفه مملوءة ماء ويدير أصبعه إثر ذلك أو معه إن أمكن = 


۱۲۲ 


باطن أذنيه في الغسل كما يمسح في الوضوءء فلما سمع ذلك قال: إني لم 
أغسل باطنهما قط وإنما آنا أمسح كما أفعل في الوضوءء قال: فقلت له: 
يجب عليك أن تعيد صلواتك كلها من وقت بلوغك إلى OM‏ فاستعظم 
ذلك وشق cade‏ فقلت له: لا بد من ذلك لأنك جنب إلى الآنء لإخلالك 
بغسل أذنيك» قال: وكنت أعرفه قد حج» فقلت له: وكذلك أيضاً يجب 
عليك استئناف”'2 الحج» فسأل الحاضرون عن الموجب لذلك» فقلت لهم: 
أليست الطهارة شرط في صحة الطواف؟ قالوا: cn‏ قلت: فقد أخل بهذا 
bl‏ لاستضحاب الجداية id)‏ قال By PG aS bu) pe Oi‏ به قن 
اش إلي وهو قد sel‏ حجه فسرني ذلك منه آلا Ory‏ ذمته. 


ظاهره» وإنما المراد - والله تعالى أعلم - أنه يعود إلى مكة مُحرماً فيأتي 
بالطواف على وجهه فقط» وكيفية هذه العودة مذكورة فى الفصل الثالث 
فلينظر هناك . 


= انتهى. فتبع ظاهر عبارة المصنف في التعبير غسل الصماخين وليس ذلك المراد» وتبع 
المصنف على ظاهر عبارته جمع كثيرء وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: 
ويراعى فى غسل باطن الأذنين أيضاً إيصال الماء إلى التجعد والتكسر بحمل الماء في 
اليد إلى الأذن ووضعها في الماء ثم يدلكهاء. cal‏ الحطاب. محمد بن محمد. مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل. تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
طاء ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1940م. Ve‏ ص۷٥٤.‏ 
وإلى القول بالوجوب ذهب عامة الفقهاءء انظر: الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع. تحقيق: علي معوض وعادل cope patie‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
pth aleve oth‏ جا ص178. النووي. المجموع. ج۲ ص۲۲۸. ولم أقف 
عند الحنابلة على نص في هذه المسألة إلا القول بتعميم الجسد بالماء من غير تصريح 
بغسل باطن الأذن أو لا. 

)١(‏ في (ج): إصلاح. 

(؟) في (ج): زماناً طويلا. 

(۳) في (ج): أصلح. 

(©) في (أ) لبراء» والمثبت من (ب) و(ج). 

)0( ليست في (ج). 


1۲۳ 


: /041/ب[ فأنت TAGS ain le 3 Wi eas ee‏ من 

التعب» وما ole pe‏ سبب تفريطه من an‏ ولولا أن الله تعالى أراد 

به الخير بإلهامه لحضور مجلس العلم؛ لبقي على ما كان عليه من الجهل 
dees Glades‏ ا Aide‏ 


ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى -: «من لم يحضر مجالس العلم 
فهو فاسق مجرح الشهادة» لا تقبل أمانته ولا شهادته». نقل ذلك عنه 
|| تيطو )© . فى كتابه ا 


وكذلك قال بعض (المحققين من) العلماء كك أجمعين” : إعمال 


الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها ضحكة للشيطان لكثرة التعب 
وع النفع. 


قال: ومثل هذا العلم هو الذي يقال: أن تعلم مسألة منه خير من 
bole‏ سنة» إذ ان تحيا عبادة العمر» وبيجهله تموت عبادة العمر 
«feats‏ وبالله سبحانه التوفيق. 


)4( الست في (ب) و(ج). 

(Y)‏ في (ب) و(ج): الجهالة. 

(۳) هو القاضي أبو الحسن علي بن عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» يعرف بالمتيطي السبتي 
cl‏ كان إماماً فقيهاً Lite‏ محققاً عارفاً by tL‏ وتحرير النوازل» ألف كتاباً كبيراً 
في فى الوثائق سماه: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام) اعتمده المفتون 
والحكام» واختصره ابن هارون» توفي BES‏ سنة: (١۷٥)ه.‏ انظر: مخلوف. شجرة 
النور الزكية. ج٠ VW ye‏ 

)£( لم أقف على قول مالك في شيء من المصادر التي بين يديء OLS s‏ المتيطي هو: 
«النهاية gels‏ في معرفة الوثائق والأحكام»» وقد رجعت إلى مختصر ابن هارون 
مخطوطاً ولم أعثر على كلام الإمام مالك» ومختصر ابن هارون موجود في جامعة 
الملك سعود برقم: (507١5/م.مء‏ 0۸۳۹). 

CO}‏ ليست فى (ب). 

AN G2 ٠ج انظر: ابن جماعة. هداية السالك.‎ CV 

)¥( في (ج): قلة. 

0 فی( edly ca‏ من (ب) وج 


۱۲٤ 


مسألة : 

اختلف العلماء فيمن فعل عبادة من Melee‏ أو غيرها على وجه 
الصحة جاهلاً بتمييز فرضها من نفلهاء فقيل: تصح» وقيل: لا تصح» نقل 
هذا الفرع [السيوري]" من متأخري المالكية““ وكذلك وقفت عليه في 
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفيه القولان add‏ 

قلت: وقد رأيت أن أذكر جملة كافية» وأحكاماً شافية» فى ذكر إزالة 
النجاسة والنضح Ng aN ye,‏ تي "در Racy ee‏ 
على الخفين» وقصر الصلاة» وإتمامهاء وجمعهاء وصوم المسافر» وفطره» 
وغير ذلك مما تمس حاجة المسافر إليه» ويتعين وجوبا معرفة ذلك عليه» - 
للإجماع المذكور آنفاً على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى 
يعلم حكم الله فيه فأقول وبالله سبحانه التوفيق. 


القول في Pasa]‏ إزالة النجاسة وحكم من صلى بهاء وأقسامهاء 
وحكم النضح وكيفيته 


أما إزالتها فواجبة مع الذكرء والإمكان [ساقط مع العجز والنسيان]“» 


للك في (ب) و(ج): صلاة. 

(۲) السيوري» Paar‏ القاسم عبدالخالق بن عبدالوارث القيرواني. كان زاهداً فاضلاً bys‏ 
نظاراً. وكان يحفظ دواوين المذهب الحفظ 00 ويحفظ غيرها من کتب 
الخلاف. له تعليق على نكت من المدونة. توفي 5 aie‏ سنة: (150)ه. انظر: 
عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص٦۲".‏ 

)۳( في (): الشيوري. وهو lads‏ والمثبت من (ج). وهي ساقطة من (ب). 

(5) انظر: ابن فرحون. إرشاد السالك. چ ص١5.‏ 

)4( النووي . المجموع شرح المهذب. a‏ ص٤۹٤‏ . 

0( سيأتي تعريف المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: استفراغ ما في المخرجين من الأذى 
صفحة: AV!‏ 

(۷) سيأتي تعريف المؤلف له بقوله: عبارة عن تطهير محل البول والغائط صفحة: MTV‏ 

(A)‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(9) زيادة من (ب). 


فمن صلى بها ذاكراًء قادرأء أعاد chal‏ وقيل: واجبةٌ مطلقاًء وقيل: haw‏ 
والأول eee)‏ 


وإزالتها بالماء المطلق لا بغيره على المشهور» وقد حكى الإمام 
المازري الاتفاق على تأثيم من صلى بها متعمدا". 


قال بعض حذاق المتأخرين”" /1/201]: وهي على أربعة أقساه© : 

قسم : : يزال ينه » والمكلف ذ في أثره بالخيار» وهو ما على المخرجين. 

وقسم : يزال قليله وكثيره» وتعاد الصلاة منه» وهو سائر النجاسات ما 
عدا الدم. 


وقسم: يزال قليله وكثيره. لكن لا تعاد الصلاة من قليله» وهو الدم 
على اختلاف أنواعه. 


ac tl Oye te ea? Ore” eral‏ قليل وما فوقه كثيرء وفي قدره 
روايتان: قال بعض المتأخرين» والأظهر أن الدرهم OP omy‏ 


CY)‏ ابن شاس» عبدالله بن نجم. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تحقيق: 
حميد لحمرء دار الغرب الإسلامي - بيروتء Nb‏ ۲۳٤۱ھ‏ - م > جا ص۱۷. 
ابن الحاجب. جامع الأمهات. ge‏ 

)1( الحطاب. مواهب الجليل. ج۱ ص5"4. 

(۳) ذكر العياشي في شرحه على نظم البيوع لابن جماعة. أن ابن معلى إذا قال في كتابه : 
«قال بعض حذاق المتأخرين» فالمراد به شيخه ابن جماعة. انظر: ص۳۳ من المقدمة. 

.١18ص‎ ١ج ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة.‎ )٤( 

)0( هو: محمد بن سابق بن عبدالله الأموي. كان فقيها حافظاً للمذهب» توفى BES‏ سنة 
(۳۰۸)ه. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ NAY Ge‏ : 

(5) المراد بالدرهم هو الدرهم الشرعي. وهو اسم للمضروب من الفضة. انظر: الفيومي. 
المصباح المنير. مادة: (دره) VV Ge‏ وقد ذكر ابن شاس أن مقدار الدرهم ما يساوي 
سبع وخمسون وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة من حب الشعير المطلق. انظر: ابن 
شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ NEG Ge‏ 

)¥۷( مقدار اليسير هو مقدار الخنصرء وأن الخلاف فيما بين الدرهم إلى الخنصر. انظر: 
ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ ص9!. ابن Ree‏ جامع الأمهات. ص۷". 


١5 


وقسم: يستحب زواله» وهو ما أصاب ثوب المرضعء وذي 


السلس وذي الدُمّل تمصل”"» والمجاهد في دار الحرب يصيبه بول 
فرسه» وكذلك دم البراغيث لكن إذا كثر وجب غسله. 


وأما النضح”" aa‏ ا ail ee‏ ا هر مین gh‏ 


الناس» وهو طهور لكل ما شك فيه» وقد نضح النبي CO acs! BE‏ 
ونضح عمر ebb‏ عندما شك في إصابة ثوبه من الاحتلام. 


قال صاحب الا قول مالك رحمه الله تعالى te‏ النضح طهُور 


لكل ما شك فيه» يقتضي شيئين؛ أحدهما: وجوب eal‏ الثاني: جريان 
ذلك فى كل شىءء. لكن جاء الأثر بالفرق بين البدن والثوب» BY‏ جاء في 
الحصير والثوب النضحء وجاء فى البدن الغسل» وهو قوله کا : Sa)‏ 


سَلَسٌُ الْبَوْلِ Ug‏ وَعَدَمُ اسْتِمْسَاكِهِ لِحُدُوثِ مَرَض بِصَاحِبهِ. انظر: الفيومي. 
المصباح المنير ص5 77. 

في (ب) يمصل » وفي )>( ينصل. والدّمّل: كسكر وصرّد: الخراج. الفيروزابادي. 
القاموس المحيط . مادة: (دمال)» ص۹١٠‏ . 

النضح: البل بالماء والرش. انظر: الفيومي. المصباح المنير. مادة: (نضح)» ص۹۹٤.‏ 
العلمية - بیروت» Nb‏ 5١5١ه ‏ 1945م. ج۱ ص۲۹٠.‏ 

صحيح البخاري. OLS‏ التهجد» باب صلاة الضحى فى الحضرء حديث رقم: 
(9/ا١١).‏ 

الموطأ للإمام مالك. باب غسل الجنب إذا صلى ولم يغتسل» حديث رقم: .)١797(‏ 
هو سند بن Ole‏ بن إبراهيم بن حريز الأزدي» أبو علي المصري» كان من زهاد 
العلماء» وكبار الصالحين» فقيهاً فاضلاً ألف كتابا في الفقه» سماه «الطراز» شرح به 
المدونة فى نحو ثلاثين سفراًء وتوفى قبل إكماله. اعتمده الحطاب وأكثر النقل عنه في 
شرح المختصرء توفي BS‏ سنة: (041)ه. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب. 
جا ص99". مخلوف. شجرة النور الزكية. Ve‏ ص5؟١.‏ 

ولم أقف على كتاب الطراز مخطوطاً ولا مطبوعاًء وقد أشار القرافي والحطاب إلى 
كلام صاحب الطراز. انظر: القرافي. الذخيرة. ج١‏ ص .١9١‏ الحطاب. مواهب 
الجليل. VEO eo Ve‏ 


\¥V 


(\) 


00 
(Vv) 


arte‏ ل ol omar‏ باتك 
MG‏ 
قلت: وقد أخذ الفرق من قول مالك رحمه الله تعالى OL‏ وليس 
على الرجل غسل أنثبيه”" إلا أن يخشى أن يكون أصابهما شيء. 
قال بعض oS‏ ين 
المتقدم. 


: وهو خاص يقضي على عموم قوله 


قال بعض حذاق المتأخرين: الشيء المشكوك فيه على ثلاثة أقسام: 
أرض وثوب وجسدء والأرض تغسل بلا خلاف» والثوب ينضح» وفي 
الجسد قولان. 


قال: ولا يخلو الشاك من ثلاثة أقسام : إما أن يحقق الإصابة 
ويشك في المصيب» أو يحقق المصيب ويشك في الإصابة» أو يشك فيهما. 
قال: فينضح في الأولين» ولا ينضح فو الآخر. 


الحسن القابسي'" ‏ رحمه الله تعالى -: «وصفة النضح أن يرش 2 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الوضوءء باب الاستجمار hay‏ حديث رقم: .)١77(‏ صحيح 
مسلم. OLS‏ الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها 
في الإناء قبل غسلها cE‏ حديث رقم: AYVA)‏ 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص١؟١.‏ 

(۳) الأنثيان: الخصيتان. انظر: الفيومي. المصباح المنير. مادة: (ء ن ث)» ص١".‏ 

)£( انظر: الحطاب. مواهب الجليل. ج١‏ ص55 .١‏ 

)0( المصدر السابق. ج۱ ص۲۳۹. 

(0) القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ ص۲۷٤.‏ 

0) هو: أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري» المعروف بابن القابسي» كان 
فقيهاً We‏ محدثاً متقللاً من الدنياء وكان أعمى» له كتاب المهذب في الفقه» وأحكام 
الديانة» وكتاب مناسك الحج»› وغيرها. توفي يانه سنة (EY)‏ انظر: القاضي 
عياض . ترتيب المدارك. ج۲ NYT G2‏ 


\YA 


المتهه”'' بيده رشة واحدة وإن لم يعمهء بخلاف الغسل. قال: Oly‏ رشه 
بفيه أجزأه» /[0ه/ب]. 

قال القاضى: «لعله بعد (غسل فيه) “من الريق» وتنظيفه منهء وإلا 
فإنه رة يضيف الماء). 


(Y) 


لو صلى من أمرناه ا دون أن ينضح › فقال ابن القاسم 
ومون و دا ٤‏ يعيد الصلاة [لأنه تارك فرض طهارته 
فتلزمه إعادة Terral!‏ كالغسل. 


فرع 


ee N NOE Sk وقال شهب" وابن نافع(‎ 


(۱) في (ب) : المتوهم. والنسخة المطبوعة: المتهوم. 

(؟) في (ج): إخراج ما فيه. والمثبت موافق لما في المطبوع. 

(۳) ذكر هذا الفرع: ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. Ve‏ ص۲۲. 

(54) هو: أبو سعيد سحنون بن سعيد التنوخي» وسحنون لقب لهء واسمه عبدالسلام» 
سمي سحنون باسم طائر حديد لحذته في المسائل. eee ee ols‏ 
اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره» من أشهر مؤلفاته المدونة» توفي aks‏ 
سنة (١٤۲)ه.‏ القاضي عياض . ترتيب المدارك ج۱ ص۳۹". 

)0( هو: عيسى بن دينار» أبو (daca‏ سكن قرطبة» لا يتقدمه فى وقته أحد بقرطبة» 
وكانت له بها رئاسة. له سماع من ابن القاسم عشرون LES‏ وله كتاب في الفقه اسمه 
«الهدية»» و«الجدار». توفي BS‏ سنة ANY)‏ انظر: القاضي عياض . ترتيب 
المدارك. ج١‏ 52 VY‏ 

EOS 

(۷) هو: أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسى المعافري الجعدي» اسمه مسكين» وأشهب 
لقي و ك أن روه كان فا ي بين الط Gar‏ المالكيين الع عق 
Lbs‏ في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان وغيره. وله GUS‏ اختلاف في القسامة» وكتاب 
في فضائل عمر بن عبدالعزيزء توفي 2 AS‏ سنة (4١٠)ه.‏ القاضي عياض . ترتيب 
المدارك VOU eV‏ 

(A)‏ هو: عبدالله بن نافع» مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ» كنيته أبو محمدء لزم 
مالكاً لزوماً شديداًء وكان Mey‏ صالحاًء له تفسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن = 


\¥4 


ade dalel Y io الماح‎ oly 


قلت : قال الإمام المازري في شرح التلقين له”": «وقد قدمنا 
الاختلاف في الإعادة لأجل ترك غسل النجاسة المحققة» oly‏ فى المذهب 
فول بالأعادة laf‏ مع النسياق ول يقل tot‏ من ااا مقن iN‏ 
النضح» وإنما كان ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل). 


القول في الاستيراء والاستجمار: 
الاستبراء: استفراغ ما في المخرجين من الأذى. 


وهو واجب لما في الصحيحين أن رسول الله RE‏ مر بقبرين فقال: 
«إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان يمشى dope‏ وأما 


الآخر فكان لا يستبرئ من POS gl‏ 


OY‏ رفع الحدث واجب» Ly)‏ لا يتوصل للواجب إلا به فهو 
OT‏ ومن ترکه فصلاته باطلة. 


= يحيى» وعده ابن حبيب وابن حارث فيمن خلف مالكاً فى الفقه بالمدينة» توفى BES‏ 
سنة: (١۱۸)ه.‏ انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ ص٠٠٠. ١‏ 

)١(‏ هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالملك» أبو مروان» والماجشون لقب على جده 
ابن أبي سلمة» معناه المورد؛ سمي بذلك لحمرة في وجهه» كان فقيهاً فصيحاً دارت 
عليه الفتوى في زمانه. له كلام كثير في الفقه copes‏ وألف LES‏ في الفقه يرويه عنه 
يحيى السجلماسي» ورسالة في الإيمان والقدر والرد على من قال بخلق القران 
والاستطاعة» توفي BS‏ سنة (۲٠۲)ه.‏ القاضي عياض . ترتيب المدارك ج١‏ ص۷٠۲.‏ 

(Y)‏ في (ب) و(ج): تنبيه. 

)۳( المازري» محمد بن علي. شرح التلقين. تحقيق: محمد المختارء دار الغرب 
الإسلامي - بیروت» ط١اء‏ ۱۹۹۷م. ج۳ ص١451.‏ 

AYVA) الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» حديث رقم:‎ CLS صحيح البخاري.‎ )٤( 
.)595( صحيح مسلم. كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» حديث رقم:‎ 
يستتر» بدل «يعذبان» و«يستبرى».‎ Wy الصحيحين : «ليعذبان»‎ bal, واللفظ لمسلمء‎ 

Me) لبيك‎ (0) 


۱۳۰ 


(وأما الاستجمار فقال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى OL‏ يقال له: 
الاستطابة» والاستنجاء» والاستجمار. وهو عبارة عن تطهير محل البول 
والغائط. 

فأما الاستجمار: فيختص بالمسح بالحجارة» Gly‏ الاستطابة 


النجاسة؛ «وقد تقدم ذكرها»". 


ويستدجى مما عدا الريح” 
قال SG POO Lesh aol‏ عبن الخ رجن بالماء ولا Sole‏ 
بالاقتصار فى الاستجمار على الأحجار»”. 


وقال ابد Las! Mo‏ على الأحجان Lai] Uggedy‏ يكون Je‏ 
عدم الماءء أما مع وجوده فلا يجوز» وهو مما انفرد here‏ 


)١(‏ انظر: ابن العربي» محمد بن عبدالله. المسالك في شرح موطأ مالك. تحقيق: محمد 
Gall ob « pl Ll Utley, lL‏ الأسلافى د روت aAVEVA NE‏ 
۷م Vo‏ ص4 7. ١‏ 

(۲) ليست فى (ب). انظر: صفحة AVVO‏ 

(۳) ما بين القوسين فى (ج) كتب هكذا: والاستنجاء فى اللغة له ثلاث عبارات مترادفةء 
Hey Slay sea‏ وهو إزالة ماعل Sonya‏ من الأدى + وة 
حكم إزالة النجاسة» وقد تقدم ذكرهاء ويستنجي مما عدا. 

(5) ابن الجلاب: هو: أبو القاسم» عبيدالله بن الجلاب البصري» كان من أحفظ أصحاب 
الأبهري وأنبلهم» له كتاب في مسائل GET‏ وكتاب التفريع في المذهب» توفي - 
رحمه الله تعالى - سنة ACTVA)‏ القاضي عياض . ترتيب المدارك. Yo.‏ ص٣۲۱.‏ 

)0( في (i)‏ و(ج) و(د): العلماء 3 والمثبت من (ب). 

CD‏ ابن الجلاب» عبيدالله بن الحسين. التفريع. تحقيق: حسين الدهماني» دار الغرب 
الإسلامي ‏ بیروت» ط١ء‏ 508١ه ‏ ۱۹۸۷م. ج۱ ص١١5.‏ 

(۷) هو: عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمي» > كان جمّاعاً للعلم» > كثير الكتب» طويل 
COL‏ فقيه البدن. حافظاً للفقه على مالك. من أشهر مؤلفاته: الواضحة فى السنن 
والققدة clays Puasa by AULA) aay‏ ر ر Bl‏ تفال Pisa‏ 
al VTA)‏ القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۱ TM Ge‏ 

.٤٠ص ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. جا‎ (A) 


۱۳۱ 


والجمهور على أن كل واحد منهما يجزئ» والماء أفضل» والجمع 
وما ا 

قال بعض حذاق المتأخرين: وأما عدد الأحجار فالمستحب منها: 
ثلاثة للقبل» ويبداً ca‏ ثم ثلاثة للدبر. 


قال: ولو أنقى بحجر واحد أجزأه لوجود الإنقاء» وهو المطلوب». 
والاختيار: أن يستعمل 6G‏ لقوله كه : [/o11/‏ رلا يستنجي أحدكم بدون 
ثلاثة أحجار)” 5 خرجه مسلم = رحمه الله تعالى قو 


قال الشرمساحي: وهل تكون الثلاثة للمخرجين أو لكل واحد 
منهما؟ قولان فى المذهب. 


وقال: وهل تمسح الصفحة اليمنى ثم اليسرى ثم الوسط أو يُمِرٌ 
جميعها على المخرج؟ قولان في المذهب أيضاًء فإن تعدى الخارج أحد 
المخرجين فلا بد من الماء. Oly‏ كان قريباً جدا PON gad‏ 


قال الإمام المازري ‏ رحمه الله تعالى OL‏ «اختلف [أصحابنا)“ في 
[المذي]“ هل يجزئ منه الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء». 


)\( ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۱۷ ص٤۸٤‏ ۔ 486. 

AVY) : صحیح مسلم. كتاب الطهارة» باب الاستطابة» حديث رقم‎ (Y) 

Wee Ve القرافي. الذخيرة.‎ )9( 

)£( هو: عبدالله بن cpm Sle‏ بن محمد الشارمساحي المولد ‏ قرية كبيرة بمصر -» 
الإسكندري المنشأ والدار. كان LU‏ عالماً على مذهب مالك» بحر ple‏ لا تكذره 
ce VU‏ له كتاب: «نظم الدرر» في امار ae‏ وكتاب: «الفوائد») في الفقهء 
وكتاب: «شرح الجلاب» وغيرها. توفى يله سنة: (559)ه. انظر: ابن فرحون. 
الديباج المذهب. جا ص۸٤٤.‏ 

)0( انظر هذه المسألة في: ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص٤ .٥‏ 

(5) المازري. المعلم بفوائد مسلم. ج٠ TEAS‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج٠‏ 
ص۳۹. 

(۷) زيادة من (ب) و(ج)» موافقة لما في المطبوع. 

(4) في (أ): المذهب» والمثبت من (ب) و(ج) لموافقتهما ما في المطبوع. 


1۳۲ 


قال أبن coli Vebdl‏ الما Be Coppell he alte shally‏ 
غسل جميع الذكر من المذي أو موضع الأذى فقط: قولان» وفي النية في 
غسىله : قران 


قال ابن el‏ د eee‏ الله tls‏ #ولا باس بالاستجمار بغيز 
الأحجار: من ال والخزف» والطين» ا ولا 6a SSL me‏ 
والقطن» والصوف» ولا بأس باستعمال التراب». 


نأل اتن eS‏ ا سمالت NG)‏ جرد 
الاستجمار بنفيس» ولا بتجس» ولا بذي حُرمةٍ كطعام» أو جدار 
مسجدء أو شيءٍ مكتوب» وكذلك الروث» (والعظم OPM‏ 
على الأصح» - قال -: فلو استجمر بنجس أو (ما بعده)"“ ففي إعادته 
في الوقت قولان). 


)١(‏ هو: أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر الرويني المصري» المعروف بابن 
الحاجب» OY‏ والده كان حاجب الأميرء الإمام العلامة الفقيه المالكي» صنف 
التصانيف المفيدة منها: «الجامع بين الأمهات» في الفقه وقد بالغ ابن دقيق العيد في 
مدحهء و«الكفاية» فى النحوء و«الشافية» فى التصريف» وصنف مختصراً فى أصول 
الفقه وغيرهاء توفي BES‏ سنة: (157)ه. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ 
Moe‏ 

)1( ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص۲٠.‏ 

(۳) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص١١1.‏ 

)£( المَدّر: abs‏ الطين اليابس المتماسك. انظر: الزبيدي. تاج العروس. مادة: (مدر) 
ج5١1‏ 2 10 

EV (0)‏ بضم الجيم مع تشديد الراء» وهو طبيخ الطين. انظر: الزبيدي. تاج العروس. 
مادة: Gal)‏ ج١٠‏ ص19. 

(5) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص07. 

I )۷(‏ على وزن رُطبة: ما أحرق من خشب ونحوه» وتطلق على الجمر مجازاً. 
انظر: الفيومي. المصباح المنير. مادة: (حمم) ص177. 

A)‏ ليست في (ج). 

(9) في (ج): بعرة» والمثبت موافق لما في المطبوع. 


۱۳۴۳ 


قلت: وللاستنجاء آداب ذكرها العلماء رضي الله تعالى age‏ 


منها: البعد. والستر» واتقاء Sol‏ ي لنهى Re oll‏ وقوله: «إنها 


٠. 
3 


مساكن الجحن)””". 


4s a ٤ . 3‏ 0 . 
قال erga‏ ر الله تعالى te‏ وقد قيل: إن موت سعد بن 
CY‏ 


ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١ TV Ge‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص07. 
القاضي عياض . الإعلام بحدود وقواعد الإسلام. تحقيق: محمد صديق المنشاوي» دار 
الفضيلة ‏ القاهرة. 2 44 

الجحَرةٌ على وزن Lhe‏ جمع الججخرء وهو لكل شيء يُحتفر في الأرض» وهو ما 
تحفره الهوامٌ والسباع لأنفسها. انظر: ابن منظور. لسان العرب. ج٤‏ ص7١1.‏ 

سنن أبي داود. كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الجحرء حديث رقم: AVA)‏ 
سنن النسائي. كتاب الطهارة» باب كراهية البول في الجحرء حديث رقم: (5). قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه GUY‏ في الإرواء بأنه ضعيف من BW‏ 
وجوه» انظر: الألباني» إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي = 
بیروت» Vb‏ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. حديث رقم: 00. 

هو: أبو بكر» محمد بن عبدالله بن يونس الصقلي» الإمام الحافظء أحد العلماء وأئمة 
الترجيح الأخيار» bes WI‏ في الفرائض» وكتاباً WE‏ للمدونة أضاف إليها غيرها من 
الأمهات. توفي BE‏ سنة: (551)ه. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب. ج۲ 
ص١71.‏ 

زيادة من (ب) و(ج). 

انظر الآأثر في: عبدالرزاق. المصنف. ج ص۹۷٥‏ برقم: CWVA)‏ ونصه: عن قتادة 
قال: قام سعد بن عبادة يبول ثم رجع فقال: «إني لأجد في ظهري شيئاً فلم يلبث أن 
col‏ فناحته الجن فقالوا: 

قتلناسيدلخزرجي بلاة 
وردميناهءبسهمين لمن خطىئ فؤده 
قال الألباني في الإرواء: «لا يصح. على أنه مشهور عند المؤرخين». انظر: الإرواء 
ج١ص19.‏ وعقب على كلامه صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في كتاب التكميل فقال 
بعد أن سرد روايات القصة: «وهذه المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة وحكم لها 
بالحسن». انظر: آل الشيخ. صالح بن عبدالعزيز. التكميل لما فات تخريجه من إرواء 
الغليل. دار العاصمة ‏ الریاض» ط١اء‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1945م. ص٤٠.‏ 


۱۳٤ 


عبادة & بسبب بوله في جحر Le]‏ جن 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(£) 


(o) 
(YD 


ومنها: اتقاء مهاب الريح. والهواء» والملاعن: كالطرق» والظلال» 
والشاطئ» والماء الراكدء وإعداد المزيل» والذكر قبل موضعه"» وفيه إن 
كان غير مُعَدُ له» وفي جوازه في المعد له: قولان» كالاستنجاء بخاتم فيه 
ذكر اله" وأن لا يتكلم» وأن لا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها (إن لم 
elo GSS‏ وله Oa pees Vor es‏ وة ارق 
الصلبة» واتقاء كشف العورة قبل الانتهاء إلى موضع الحاجة» وأن لا يدخل 
موضع المعد حاسر الرأس» وأن يغسل يده قبل ملاقات النجاسة» Oly‏ 
يحكها بعد الملاقة بالأرض إن أمكن» oly‏ لا يستنجي بالماء على موضع 
الخدت ]0,53 القاقى Golo‏ في فراع Y) Oty‏ کج سيو 
E Geren ies‏ 


قال الشيخ الإمام أبو العباس القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب 
المفهم على صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى : «ونهيه BE‏ في حديث 
أبي قتادة rn‏ عن إمساك الذكر باليمين وعن التمسح في الخلاء باليمين 
يلزم منها تعذر. 


)00( أي : من الآداب ذكر الله تعالى SUL‏ المشروع قبل موضع قضاء الحاجة» وهو قوله: 
(اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). صحيح البخاري. كتاب الوضوءء باب ما 
يقول عند الخلاءء حديث رقم : VEY)‏ صحيح مسلم. OLS‏ الحيض» باب ما يقول 
إذا أراد دخول الخلاء» حديث رقم A¥VO)‏ 

)1( شبه الخلاف في مسألة الذكر ف في الموضع المعد لقضاء الحاجة بالخلاف في مسألة 
الاستنجاء بالخاتم الذي فيه دكن الله» والمعروف بالخاتم المنع» ورواية الجواز منكرة. 
انظر: خليل» بن إسحاق الجندي. التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب. 
تحقيق : أحمد عبدالكريم» مركز نجيبويه للمخطوطات والتراث» ۹ھ - ۸م 
جا ص59؟١.‏ 

E 09 

)£( القاضي عياض . الإعلام بحدود وقواعد الإسلام. Lee se‏ 

)0( زيادة من (ب). 

(5) في (ج): لا يستنجي ولا يمس. 

.0١9ص‎ ١ج القرطبي . المفهم.‎ (Vv) 

= يشير إلى قوله ا : رلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء‎ (A) 


\¥o 


واختلف علماؤنا رضي الله تعالى عنهم في كيفية التخلص cae‏ فقال 
الإمام المازري ‏ رحمه الله تعالى -: «يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجراً 
ليسلم على مقتضى الحديثين». 


قال الإمام أبو العباس ‏ رحمه الله Ss‏ «وهذا إن أمكنه حجر 
فقال [الخطابي]”"”" يجلس على الأرض ويمسك برجليه الشيء الذي يمسح 
به» ويتناول ذكره بشماله“». 


قال الإمام [أبو العباس] المذكور” : «وقد يكون بموضع لا يتأتى 
له فيه الجلوس. 


فقال القاضى عياض - رحمه الله تعالى : أولى ذلك أن deb‏ ذكره 


بشماله» مم 006 الحجر» أو SSI‏ 643 أو gal‏ 62 أو ما يتمسح به بيمينه ؛ 


= بیمینه» ولا يتنفس في الإناء». انظر: صحيح البخاري. OLS‏ الوضوءء باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين» حديث: .)١87(‏ صحيح مسلم. كتاب الطهارة» باب النهي عن 
الاستنجاء باليمين» حديث: AVA)‏ 

)١(‏ القرطبي. المفهم جا ص9١0.‏ الخطابي» حمد بن محمد. أعلام الحديث في شرح 
صحيح البخاري. تحقيق: محمد بن عل ال سعود» جامعة أم القرى - مكة» ط١اء‏ 
4ه - ۱۹۸۸م. ج۱ ص110. 

(؟) الخطابي. هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب. أبو سليمان» الخطابي البستي» 
إمام من أئمة السنة» من أشهر مؤلفاته: معالم السنن وهو شرح سنن أبي داودء وله 
غريب الحديث» وغير ذلك» توفى BES‏ سنة: (۳۸۸)ه. انظر: السبكى. طبقات 
الشافعية الكبرى. ج۳ ص (YAY‏ ۰ 

۳( في (i)‏ و(ج): الخطاب» والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

)£( الخطابي. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. ج١‏ 0 VEO‏ 

)0( زيادة من (ب) و(ج). 

(5) القرطبي. المفهم ج۱ ص9١0.‏ 

(۷) القاضي عياض . إكمال المعلم. ج۲ ص18. 


۱۳١ 


يستعمل اليمين في غير الإمساكء فلا يكون ماساً ذكره بيمينه ولا مستنجياً 
بها). 

(قال الإمام أبو العباس المذكور”"'': «وهذه الكيفية أحسنها لقلة 
تكلفهاء »> ولتأتيها وسلامتها عن ارتكاب منهي عنه» إذ لم يمسك ك ذكره بيمينه » 
ولا تمسح بهاء وإنما أمسك بما تمسح به))”". 

قال القاضي عياض”": «وعلة ذلك في النهي }61,5 للميامن» قال: 
ومذهب مالك وعامة أهل العلم رضي الله تعالى عنهم أن المستنجي بيمينه 
[أساء oe If‏ استنجاؤه جائز» وذهب أهل ا وبعض الشافعية i‏ إلى 
أن الاستنجاء باليمين لا يجزئ» لاقتضاء النهى فساد المنهى care‏ وهو أصل 
مختلف فيه عند أرباب الأصول». : 


معفي عنه على الأصح)”". 


القول في التيمم وصفته وشرطه وأحكامه: 
ies ata mae o Covi Be‏ المريض» الا 


)1( القرطبي . المفهم ج۱ ص9١60.‏ 

(۲) ليست في (ج). 

(۳) القاضي عياض . إكمال المعلم. Ve‏ ص19. 

)8( زيادة من (ب) و(ج). 

)0( ابن حزم» علي بن أحمد. المحلى بالآثار. دار الفكر ‏ بيروت» بدون بيانات طبع. 
ج۱۲ Vos‏ 

(5) النووي. المجموع. ج۲ MGs‏ 

(۷) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص 0. 

(A)‏ لم أقف على كلام للمتقدمين من المالكية في بيان المعنى الشرعي للتيمم» وللمتأخرين 
عدة تعريفات منها: «طهارة ترابية تفعل مع الاضطرار دون الاختيار شرطها عدم الماء = 


\¥V 


قال في المدونة: ومن GE‏ [في الحضر]“ أن تطلع الشمس إذا 
ذهب إلى النيل ليتوضأ وهو فى مثل المعافر"ء أو أطراف الفسطاط7؟, 


فليتيمم» ويصل ولا يذهب إلى الماء*“. 


قال: ومن GE‏ في سفر أو حضر إن رفع الماء من البئر ذهب 
الوقت؛ تيمم وصلى ولا إعادة عليه إذا توضأ بعد ذلك في الوقت ولا 
غيره» ولمالك [فى الحضري أنه يعيل إذا 1238 


قال ابن چ - رحمه الله تعالى as‏ ل 


قال ابن يونس: ولا فرق بين اشتغاله باستعماله» أو رفعه من البئرء 
oY‏ التيمم إنما شرع لإدراك فضيلة الوقت. 


المراد بالوقت هنا الاختياري لا الضروري» ففى الظهر إلى آخر 
القامة» والعصر ما لم تصفر الشمس» وفى المغرب ما لم يغب الشفق 6 وفى 


حساً أو شرعاً»؛ انظر: القفصى» محمد بن عبدالله. لباب اللباب فى بيان ما تضمنته 

أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب. طا YOY AVENE‏ 

Ve‏ ص18. 

)١(‏ ما بين المعقوفين كتب في هامش (i)‏ وكتب عليه (صح». 

)1( المعافر: AL‏ واسع ذو مزارع وقرى وفوائد. انظر: البشاري» محمد بن أحمد 
المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. مكتبة مدبولي ‏ القاهرة» ط“ء ١1١4١ه‏ 
- ۹۹۱م. ج۱ ص۸۷. 

(۳) فسطاط : بضم أوله أو بكسره» وهو: بيت من أدم أو شعر كان لعمرو بن العاص اه 
نصبه في موضع الدار المعروفة بإسرائيل لما فتح مصرء فسميت تلك البقعة بهذا 
الاسم. انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج٤‏ ص١٠۲‏ وما بعدها ملخصا. 

)£( سحنون. المدونة الكبرى. ج١ VEG‏ 

)0( المصدر السابق. 

CD‏ زيادة من (ب) و(ج). 

AY es ١ج الباجي. المنتقى.‎ )۷( 

(A)‏ القرافي. الذخيرة. ج١‏ ص77”. 


۴۸ 


العشاء ما لم يذهب ثلث الليل الأول» قاله الك 8 3 RENO ca‏ 


AVE‏ في المكونة: ویتہ على الجبل» اا والثلج من لم 
يجد تراباً» وعلى طين خضخاض”” وغير خضخاض» مما ليس بمائع إذا 
و يجد غيره» ويخفف وضع يديه لي 


قال ابن الجلاب”": «والتيمم على سائر أنواع الأرض جائز» ترابها 
(A) “ 1‏ 2 .(9) ,2 ; 
وحجرها ورملها ومدرها ولا بأس بالتيمم على الجض” MB Ly‏ إذا كانا 


(1) هو: أبو الحسن على بن محمد الربعى» المعروف باللخمى. قيروانى نزل صفاقس» كان 
فقا فاضا 6B clinics Lads chy‏ عط به ctadodly Us‏ له تخل ple pS‏ الندرقة 
سماه بالتبصرة. توفي ك سنة a(EVA)‏ القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ VEE‏ 

(۲) هو: yl‏ الوليدء محمد بن أحمد بن رشدء القرطبي» المالكي» زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب ومُقّدمهم. المعترف له بصحة النظرء وجودة التأليف» ودقة 
الفقه» من أشهر مؤلفاته: البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» 
والمقدمات الممهدات لأوائل كتب المدونة» وغيرها. توفى BGS‏ سنة: (١07)ه.‏ 
انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب. ج۲ ص۸٤۲.‏ 

(۳) ابن رشد. البيان والتحصيل. ج١‏ ص VY‏ 

0( في (0: والحصب» والمثبت من (ب) و(ج). 
الحصباء: الحصى» واحدته: es‏ كقصّبة وقصباء. انظر: ابن منظور. لسان العرب. 
Ve‏ ص۳۱۸. 

)0( الخضخاض : ضرب من cal‏ أسود» رقيق» لا خثورة فيه» وخضخضت الأرض» 
إذا قلبتها حتى يصير موضعها مثاراًء رخواء إذا وصل إليها الماء أنبتت. انظر: 
الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة (خض)» ج۱ ص6 .٠١‏ 

(5) سحنون. المدونة الكبرى. ج٠ NEA‏ 

(۷) ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص۲۰۲» Nek‏ 

(۸) الجَصٌّ: معروف. وَهُوَ من كلام العَجَمءولغةٌ fal‏ الحجاز في الجصٌ: القَص. By‏ 
ابن الشكيت: GA‏ الجَّص» وَلآ تقل: آلجص. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. 
مادة: (Gar)‏ ج۱ ص109. 

)4( الثُورة: بضم النون»ء الذي يحرق ويسوى منه الكلس» والكلس هو شبه الجص يطلى 
به حائط أو باطن قصر. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: OU)‏ ج٤‏ 
TEM Ge‏ الفيومي» أحمد بن محمد. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 
تحقيق: عادل مرشد. مادة: (نور) 0 V0‏ 


۳۹ 


غير مطبوخين» ولا سي معان لوا ولا بساط ولا wh‏ ولا حصير Oly‏ 
كان فيها Mole‏ 


قال ابن [ابن الحاجب]: «وفي التيمم على الملح والثلج 


روایتان»". 


قال مالك رحمه الله تعالى: ولا يتيمم على Pole‏ وهو بمنزلة 


الرمرد والناقوت» ولا بتع على الشب ee eae‏ "2 
والكخل» Ve Sly‏ لأنها عقاق". 


وقي OSL LL‏ إن أدركه الوقت في موضع ليس فية إلا هذه 


الأشياء» وخاف فوات الوقتء. فأرجو أن يكون التيمم بها واسعاًء وإنما 


كل شَعَر أو صوف ,ِتَلبّد A yb‏ ولبدة. وَقَالَ of‏ زيد: SE‏ من الْمَطر: الرّش» وقد 
َب الأرضٌ تلبيداً. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (لبد) ج٤ SY Go‏ 
في (): ابن الجلاب» والمثبت من (ب) و(ج). 

ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص58. 

قال الليث: الشب حجر منها الزاج وأشباهه» وأجودها ما جلب من اليمن» وهو شب 
أبيض له مضيض شديد. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (شبّ) ج۲ 
NAW Ge‏ 

الزاج» يقال له: الشب اليماني» وهو من الأدوية وهو من أخلاط الحبر. انظر: 
الأزهري . معجم تهذيب اللغة. مادة: (زاج»)ء Yeo‏ ص/ا59١.‏ 

الرّرنيخ» بالكسر: حجرٌ معروف» منه أبيض» وأحمرء وأصفر. انظر: الفيروزآبادي» 
محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. بإشراف محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت» (Ab‏ 575١ه ‏ ۲۰۰۵م. ص107. 

الكبريت: عين تجري. فإذا جمد ماؤها صار كبريتاً أبيضء وأصفرء وأكدر. انظر: 
الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (كبرت)» ج٤ TAN Ge‏ 

القرافي. الذخيرة. Ve‏ ص46". 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 


(1) 


00 


(A) 


(4) 


)1( نسبة إلى صاحبهاء محمد بن سليمان بن سالم القطان» أبو الربيع» كان ثقة كثير 


الكتب والشيوخ» وكان حسن HL GEN‏ بطلبة العلم» له تآليف في الفقه تعرف 
بالكتب السليمانية» توفي BS‏ سنة: (۲۸۹)ه. انظر: القاضي عياض. ترتيب 
المدارك. Ve‏ 09050 


١ 


Yl gash وضارت‎ GaN ge cil إذا‎ Ll ada 05 


وذكر ابن القصار”؟ ‏ رحمه الله تعالى -: أن التيمم على كل أرض 
طاهرة جائز وإن كان عليها زرنيخ أو نورة» وفي التيمم على الزرع خلاف 
: 5 : )۳( 
ذكره بعص البغداديين 1 


قال ابن خويز Pate‏ رحمه الله تعالى -: والتيمم على | 
جائز إذا كان على وجه الأرض””. 


وفي المدونة [U/ov]/‏ عن يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين 


الأرض فهو ا 


وفي التراب المنقول قولان» أجازه ابن القاسم» ومنعه ابن پک 0۷ , 


."٤٦ص‎ Ve القرافي. الذخيرة.‎ )١( 

)۲( هو: أبو الحسن» علي بن عمر البغدادي المالكي» إمام أصولي فقيه» وكان ثقة قليل 
الحديث» قال aed‏ هادي : له كتاب في مسائل الخلاف. لا أعرف للمالكيين كتاباً أحسن 
منه. توفي als‏ 4 سنة (۳۷۸)ه. انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص5 .١١‏ 

(9) القاضي عبدالوهاب. عيون المسائل. وهو اختصار لكتاب عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمة لابن القصار. تحقيق: علي محمد إبراهيمء دار ابن حزم 
Nb coy‏ ١١٤۱ھ‏ ل ۹م 2 AY‏ 

(4) هو: gl‏ عبدالله» محمد بن أحمدء فقيه مالکی» له كتاب كبير فى الخلاف» وكتاب 
في أصول الفقه» وفي أحكام القرآن» وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات 
على المذهب لم يرجع عليها حذاق المذهب» توفي BS‏ سنة: (۳۹۰)ه. انظر: 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. TVW Ge Te‏ الصفدي». صلاح الدين خليل. الوافي 
بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت › (NL‏ ١۲٤۱ھ‏ ۰م ج ص۳۹. 

(5) سحنون. المدونة الكبرى. NG‏ ص58١.‏ 

)۷( يحيى بن يحيى بن بكير التميمي» كان ثقة مأموناً مرضي قال عنه أحمد بن حنبل : ما 
أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله. توفى ES‏ سنة: (VV)‏ انظر: القاضي 
عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ ص78 7. 


۱14۱ 


قال في المدونة وغيرها: ولا يتيمم لصلاة قبل Us‏ 


قال ا لزن yt‏ ممم Ol‏ لكوك ear Sate‏ لا 
يجوز أن يصلي (فريضتين بتيمم واحدء ولا بأس أن يصلي”" النافلة بتيمم 
الفريضة إذا أتى بها في أثرهاء ولا يجوز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة 
وَصَلَّها بها أو قطعها عنهاء ولا بأس أن يصلي نوافل عدة بتيمم واحد إذا 
كن في فور واحد» ob‏ قطعهن وأخر بعضهن عن بعض أعاد التيمم» ولا 
بأس عي ركعتي الفجر بتيمم الوتر» وكذلك يصلي الشفع والوتر بتيمم 
العشاء) . 


قال ابن القاسم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المجموعة : ومن تيمم لنافلة 
STS‏ 0( 
als‏ أن يودر به . 


0 


فرع: 
اختلف قول ابن القاسم فيمن صلى فريضتين بتيمم واحد لغير مرض» 


= بیروت» NE‏ 408١ه‏ - ۱۹۸۸. ج١‏ ص۷١١‏ . ابن ناجي» القاسم بن عيسى 
التنوخي. شرح الرسالة. تحقيق: أحمد فريدء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» Vb‏ 
4ه pl eta‏ ج۱ ص۱۱۳. 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١ NENG‏ بتصرف. القيرواني» ابن أبي زيد. النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. تحقيق: عبدالفتاح الحلوء دار 
الغرب الإسلامي ‏ بیروت» ط١اء‏ 1944م. ج١‏ ص۷١١.‏ 

(۲) في (آ): ابن الحاجب» والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصواب. 

0 الست في (ج). 

.٠٠۳ص‎ Ve ابن الجلاب. التفريع.‎ CO) 

LS (0)‏ المجموعة: ألفها الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن عبدوس» من كبار أصحاب 
سحنون» كان ثقة Lb)‏ في الفقه» صالحاً زاهداًء صحيح الكتاب» حسن التقييد. عالما 
بما اختلف فيه أهل المدينة» ألف كتاب المجموعة» وجمع فيه مذهب مالك 
وأصحابه» وأعجلته المنية قبل تمامه» توفي BES‏ سنة: a(t)‏ انظر: القاضي 
Gale‏ رتب Ge Ve Alda‏ ا ٠‏ 

(5). :ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۱ NVA Ge‏ 


١7 


قال ف دارفال الخر:. يعيدها A‏ 
.ا م * ey (Y),‏ 0 5 : : 
وفرق Maw‏ بين أن تكونا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر فيعيد 

الثانية فى الوقت» (أو غير مشتركتى الوقت)”" كالعصر والمغرب فيعيدها 


ا 
قال ابن الحاجب”: «ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهورء 
ويتيمم المريض للكسوف» وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن 


وفي التيمم عند خوف فوات الجمعة قولان: الجواز وعدمه). 


قال ابن يونس: قال بعض أشياخي : لو قال قائل يتيمم ويدرك الجمعة 
ثم يتوضأ ويعيد ظهراً أربعاً bie)‏ لم PR‏ كقول مالك في أحد قوليه 
فى الحضري لا يجد الماء”". 


وفي المدونة: وإذا تيمم المسافر فليمس المصحف ويقرأ حزبه» 
ويسجد إذا مر بسجدة. 


(A) 92 ate 
» يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر عدم الماء‎ 


.١١7ص زيد. النوادر والزيادات. جا‎ ol ot OD) 

)1( هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» كان فقيهاً طويل اللسان» حسن القياس» له 
كتاب في الأصول» وتفسير غريب الموطأء وكتاب أدب الصائمء وغيرها. توفي BES‏ 
سنة (٤۲۲)ه.‏ انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. Ve‏ ص٥٠۲".‏ 

(۳) ليست فى (ج). 

(4) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. Ve‏ ص7١١.‏ 

)0( ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص50. 

%0( في (ب) لم یعید. 

(۷) انظر: ابن ناجي. شرح الرسالة. Ve‏ ص9١٠.‏ 

.١154ص‎ ١ج سحنون. المدونة الكبرى.‎ (A) 


1۳ 


وفيها: وإن كان مع الجنب من الماء قدر ما يتوضأ به؛ تيمم للجنابة 
أحدث wy el‏ 


MLSE‏ ابن الجلاب”": «وتكره إمامة المتيمم للمتوضئين» فإن أمهم 
أجزأتهم صلاته› وفي المدونة مثله). 


قال بعض المتأخرين: ومن شروط التيمم : 


النية» والفور»› والتعميم» والصعيد الطاهر. والعجز عن استعمال 
الماء» وثعيين الحدث» والعبادة» ودخول الوقت» وطلب الماء [i/oA]/‏ 
واتالة:بالضلدة”, 


ومن فضائله : السواك› والتسمية» والابتداء ال 


قال في :الفدولة 017 .وتكيين الب Oo ge MS‏ 
قال القاضئ أبن الولية ابن Jaye” Jes wanes. ty‏ 
مالك]'' في الرجل يكون في السفر» فتحضره الصلاة والماء منه على 


)\( سحنون. المدونة الكبرى. NENG NG‏ 

زفق في )ع( فقال» والمثبت من (ب) و(ج). 

)0 ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص۲۲۳. سحنون. المدونة الكبرى. ج١ NO‏ 

)4( القاضي عياض . الإعلام بحدود وقواعد الإسلام .ص95. خليل» ابن إسحاق. مختصر 
خليل. دار الفكر ‏ بيروت» ۹ھ ۔ 1999م. ص9١.‏ 

ره( القاضي عياض . الإعلام. ص19١.‏ 

.٠٤١ص سحنون. المدونة الكبرى. جا‎ CY 

(۷) المراد أن حكم تنكيس التيمم هو نفسه حكم تنكيس الوضوء» وصورته أن يغسل 
رجليه قبل يديه ثم وجهه. وصورته في التيمم أن يبدأ بمسح يديه ثم يمسح وجهه» 
قال ابن عبدالبر: «وجملة قول مالك فى هذه المسألة أنه يستحب لمن نكس وضوءه 
fees oly‏ أن thy‏ اوغ Gud‏ اه فا :فزق می فى ذكر AUS‏ لم 
تأمره بإعادة الصلاةء لكنه يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل ولا يرى 
ذلك واجباً عليه». انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. جا ص177. 

VV 52 ١ج ابن رشد. البيان والتحصيل.‎ (A) 

(A)‏ زيادة من (ب) و(ج). 


١.5 


tor Ola cal? c.‏ اد ھی eV‏ وی اف افو ty‏ او 


سباع: لا أرى عليه أن يذهب وهو يتخوف». 


قال القاضى: «وسواء تخوف على نفسه أو ماله على الصحيح” من 
المذهب». 


قال: «ودليل هذه الرواية» أنه إن لم Cn,‏ شيعا فعليه أن يذهب إلبه 
إلى الميل ونصف الميلء وفي النوادر: إن كان عليه في ذلك مشقة 


mt فل‎ 


eas 


قال القاضى: «وذلك على قدر ما يجد من الجلد والقوة» Lily‏ 
الميلان فهما كثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين» 
oY‏ :ذلك tax‏ بشن JG‏ تون فى elle‏ 


)١(‏ الميل: مقياس للطول قدر قَدِيماً ا آلآف 3 si AS‏ الْهَاشِمِيء؛ 533 بري 
وبحري» فالبري يقدر الآن by‏ يساوي 6 من الأمتار» والبحري بِمَا يساوي 1086 
من الأمتار. انظر: الزبيدي» السيد محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس. 
تحقيق: مصطفى حجازي» سلسلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - 
الكويت» 4ه et ٦ص Vee VAS‏ المعجم الوسيط. مجموعة من العلماء» 
يصدر عن مجمع اللغة العربية ‏ مصرء ط؛. ١٤اه‏ 4١٠١51م.‏ مادة: (مال)» 
ص٤۹٩۸.‏ 

(۲) ليست في (ج). 

(6) سلبه الشيء ء يسلبه سَلْباً: اختلسهء إياه» وكذلك رجل سلابة بالهاءء والأنثى سَلابة 
Lal‏ انظر: الزبيدي. تاج العروس. مادة: (سلب)» Te‏ ص18. 

(4) في (ب): الأصح. 

)0( ابن رشد. البيان والتحصيل. ج١ Wie‏ 

(5) كتاب النوازل» وتسمى بالأجوبة لمحمد بن سحنون التنوخي» وقد OLS‏ تحجن LL]‏ 
في الفقه. ثقة» عالماء صحيح الكتاب» لم يكن في عصره ه أحذق Ope‏ العلم منه» 
له تاليف كثيرة منها: المسند في الحديث» الجامع» والسير وغيرهاء توفي as‏ 
سنة: (١٠۲)ه.‏ انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. LYNE oe Ve‏ 


١ ه‎ 


قال ابن الحاجب : «وفي طلب الماء ممن يليه من الرّفقة 4 “Pus‏ إن 
VL gts]‏ نحو الثلائة edb‏ وإلا أعاد أبده»". 


قال بعض حذاق المتأخرين: وهذه المسألة مبنية على قوة الظن 


وضعفه. فإن وهب له الماء لزمه قبوله على المشهور» بخلاف ثمنه للحوق 
2 
المنة 


قال ابن الجلاب” : «فإن وجد الماء [غالياً Laced‏ غلاء فاحشاً 
تيمم ولا حد لذلك ولا فدر له ويحتمل أن يحد بالثلث). 

قال ابن الحاجب: «ولو بيع [بغبن ]۷ مجحف أو بغير Sel‏ و 
محتاج لنفقة سفره لم Meas‏ 


(قال ابن عطية dit ney ٠‏ على فوت المذهن هن ينول 


)012 تقدم بيان معنى هذا المصطلح في المقدمة» ص 4" والقول الأول في المسألة: 


وجوب الطلب مطلقاً وإن ترك أعاد lal‏ والثاني : : نفى الوجوب» والثالث: يجب في 
الرفقة اليسيرة ة وإن لم يطلب أعاد أبداً ولا يجب في الرفقة الكثيرة. انظر: خليل. 
التوضيح. ج١ AV‏ 


0 في (أ) کان» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 

() ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص55. 

)2( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ 2 OA‏ 

)0( ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص۲۰۱. 

)1( زيادة من (ب) و(ج) و(د). 

0) في (آ) و(د): بثمن» والمثبت من (ب) و(ج) كما في المطبوع. 
oil‏ بتسكين الباء في البيع إذا خدعه ووكسه. وقيل: Se‏ في البيع غعَبْناً: إذا (jae‏ 
عند بيغا Sls‏ أو al tld‏ الزبيدي. تاج العروس. مادة: (غبن)» ج76 ENA G2‏ 

A‏ في (أ) و(ب) و(د): عينء والمثبت من (ج) كما في المطبوع. 

)4 ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص55. 

(١٠)هو:‏ عبدالحق بن غالب بن عبدالرحملن» ابن عطية» يكنى بأبي محمد» كان فقيهاً 
عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب» من أشهر مؤلفاته: 
الوجيز في التفسير» > توفي د as‏ سنة: (055)ه. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب. 
Ye‏ ص OV‏ 


١5 


يشتري قيمة الدرهم بالدرهمين والثلاثة ونحو ذلك» وقال طائفة من أهل 
المذهب: يشتريه ما لم يزد الثلث فصاعداًء فإن زاد لم يلزمه شراؤه. وقيل 
nt key‏ رد الله تعالى -: اشترى القربة بعشرة دراهم فقال: ما أرى 
Me sts‏ 

قال ابن عطية”'؟: «وقدر هذه المسألة إنما هو بحسب غناء المشتري 
وحاجته» والوجه عندي أن يشتريه ما لم يؤذه غلاؤه» ثم حكى عن الحسن 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: «يلزم الرجل شراء الماء بماله كله ويبقى 
Way dB lyse‏ فونه ae‏ 


فرعان: 

الأول: قال ابن القاسم في النوادر““ في ثلاثة نفر» مات أحدهمء 
وأجنب الثاني» والثالث على غير وضوءء لهم من الماء ما يكفي أحدهم 
للغسل: (إن كان للميت غسل به» وإن كان بينهم فالحي أولى به وييمم 
peel‏ 

قال يحبى بن عمر*/[8ه/ب]: وعلى من اغتسل به ثمن حصة الميت 
إن كان له Moyes‏ 

قال القاضي a NS‏ الع رق حه Slab al‏ :ولو كان 


O)‏ ابن عطية» عبدالحق بن غالب . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق 
عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» -2VEYY (AL‏ ١۹م‏ اج 


20 
(۳) ليست في (ج). 


CD)‏ ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج١‏ ص04. 

)0( هو: يحيى بن عمر بن يوسف الكناني؛ أبو زكرياء كان فقيهاً حافظاً للرأي» ثقة 
ضابطاً لكتبه» له كتاب الرد على الشافعى» وكتاب المنتخبة اختصر فيه المستخرجة» 
وغيرها. توفي A‏ سنة: (۲۸۹)ه. انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك. جا 
0 2090 

.١195ص ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۱‎ CV) 


14۷ 


الماء لرجلين وهو قدر ما يكفي أحدهم للوضوء أو الغسل» لتقاوماه بينهماء 
ولو كان لأحدهما فصاحبه أولى به Le‏ كان أو tie‏ 

الثاني : لو وجد جماعة ما يكفي أحدهم» فإن بادر إليه أحدهم لم 
يبطل تيمم الباقين» وإن سلموه اختيارا 31 Msy‏ 

قلت : والظاهر بطلان تيممهم إن سلموه اختياراً» وهو نص قول مالك 
- رحمه الله تعالى - في اد وقد ضعف القاضي أبو الوليد بن رشد 
القول بعدم بطلان gees‏ 


ع 


مسالة : 


قال القاضي أبو الوليد”*': «لو أصاب fey‏ أحدهم في مشيه بول 
الدواب لم تجب عليه إعادة me a‏ وصلى به على أحد قولي مالك 
- رحمه الله تعالى - في المدونة وغيرها 0 ولو أصاب جل بول بني آدم 
وهو غير متوضئ وليس معه من الماء إلا قدر ما يتوضأ به؛ لغسله وتيمم 
على ما حكى ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى - 
في المسافر يتوضاً ويمسح على خفيه» فتصيبهما نجاسة ولا cle‏ معه أنه 
يخلعهما ويتيمم ‏ قال -: لأنه قد أرخص في الصلاة بالتيمم ولم يرخص في 
الصلاة بالنجاسة». 


قال القاضي yl‏ ا «وفي ذلك نظر فتدبره». 


Woe ابن الحاجب. جامع الأمهات.‎ )١( 

(VD‏ نسبة إلى مؤلفها: القاضي أبو الوليد» محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتبة. كان 
حافظاً للمسائل» جامعاً لهاء عالماً بالنوازل» والعتبية هي نفسها كتاب المستخرجة» 
أكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة» وشرحها ابن رشد الجد في البيان 
والتحصيل. توفي اذه سنة (٤١۲)ه.‏ انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. > ج١‏ 
SES oo‏ 

(۳) ابن رشد. البيان والتحصيل. ج١‏ ص76١.‏ 

NOE 2 Ve المصدر السابق.‎ )5( 

)0( سحنون. المدونة الكبرى. ج١ NV G2‏ 

Oko ١ج ابن رشد. البيان والتحصيل.‎ OY) 


۸ 


es Pe‏ منزلة ple‏ الماء؛ القدرة ااا 
معه من آدمي» أو دابة » أو لخوف تلف» أو حدوث مرض » أو زيادته» gl‏ 


تأخير 


Ow له‎ c= nie ذلك‎ OB حمى‎ 


BN cles ومن كانت نه‎ OSL th الجلات رخن‎ ol JU 
جروح › أو قروح في أكثر جسده وهو جنب» أو في أكثر أعضاء وضوئه‎ 
كان ذلك في‎ Oly وهو مخت قلا تاس أن يتيمم ويترك استعمال الماء»‎ 
تح من ددا أو أعضاء‎ Le أعفاء وشوا عسل‎ gf code تسر هن‎ 
ومسح على العصائب» والجبائر» وأجزأه [طهوره]"» ومن وجد‎ 0 
استعماله» ولا بأس أن يتيمم» ولا يلزمه‎ Tate] لماء لبعض طهارته فليس‎ 

أن يجمع بين الماء والتيمم). 


ak‏ التيمم: 


تيمم للوضوء وقد كان أجنب وهو ee‏ 585 لم يجزه» بخلاف من توضأ 
في محل الغسل» ٠‏ [ وای بان بدل الوضوء كالوضوء» als‏ لا يرفع 


(۱) في (ب): قال. 

)1( ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص١١٠.‏ 

)1( القاضي عبدالوهاب. عيون المسائل. We‏ 

)4( ليست في Aa)‏ 

)0( ابن الجلاب. التفريع. ج١ THY es‏ 

(5) في () و(د): طهره» والمثبت من (ب) و(ج). 
(۷) زيادة من (ب) و(د)» وفي (ج): ated‏ استعماله. 
A)‏ في (أ): وأجنب» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 


١8 


SY acai 


قال القاضي أبو Mag‏ «وقد روي عن محمد بن مسلمة”" أن من 
تيمم للوضوء a‏ ناس للجنابة أن ذلك التيمم يجزئه». 

فإذا Oss‏ ضرب بيديه الأرض» فيمسح بهما وجهه als‏ ثم 
يضرب ثانية بيديه الأرض» فيمسح يمناه بيسراه» فيجعل أصابع يديه اليسرى 
على أطراف [أصابع sara‏ اليمنى› ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه 
(وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين» ثم يجعل كفه على COP BU]‏ 
aes‏ من Yb‏ مرفقه» قابضاً عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى» (ثم 
يجري بباطن إبهامه ظاهر)”” إبهام يده اليمنى» ثم يمسح اليسرى باليمنى 
هكذاء فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه» ولو 
مسح اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب 
المسح كاين 


لو مسح المتيمم يده على شيء قبل مسحه وجهه أو يديه فللمتأخرين 
قولان: الجواز وعدمه» بخلاف النفض الخفيف فإنه OM Gg phew‏ 


."ه١ص‎ ١ج القرافي. الذخيرة.‎ )١( 

(0) ابن رشد. البيان والتحصيل. ج١‏ ص١ ١‏ 7. 

C1)‏ هو: محمد بن مسلمة pl‏ هشام المخزومي» كان أحد فقهاء المدينة» وأصحاب مالك 
وأفقههم. له كتاب في الفقهء توفي BH‏ سنة: (VN)‏ انظر: القاضي عياض. 
ترتيب المدارك. Veto Ve‏ 

)®( في (ج): بدأ. 

)© في (): أصابعه» والمثبت من (ب) و(ج) و(د) وهو موافق لعبارة الرسالة. 

CY)‏ زيادة من (ب) و(د)» موافقة لعبارة الرسالة. 

Ghee) 

(A)‏ جاءت في (ج) هكذا: حتى يخرج باطن إبهامه على ظهر. 

)4( ذكر هذه الصفة: ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص7١٠. .٠١"‏ 

)٠١(‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص54. 


١6 


قال بعض المتأخرين: ob‏ اقتصر على الكوعين أو على ضربة للوجه 
واليدين فثالئها : يعيك في Ror‏ 

ولابن القاسم: يعيد في الوقت إذا اقتصر على الكوعين ولا يعيد في 
الآخرء ويستوعب الوجه واليدين إلى المرفقين» وينزع الخاتم على 
paaiall‏ 52 6 ويخلل: Pall‏ 

والمتيممون ثلاثة : انش وراج ومتردد» فالآيس أول الوقت› والراجي 
آخره» Re ne 23 poly‏ 


فرع: 
لو قدَّم ذو التأخيرء فقال ابن القاسم: يعيد في الوقت إن وجد الماء. 
وقال ابن حبيب: يعي أن وقيل: إن لم يجد الماء فى الوقت 
MP SWISS‏ 


قلت: ورجح أشياخ المذهب قول ابن حبيب هذا. 
ولو قدّم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق””. 


إن وجد الماءء فإما قبل الصلاة» أو بعدهاء أو في أثنائهاء فالأول 
يستعمله 6 والثاني عکسه» وفي م كران فقيل يتمادى ولا يعيذك » وإليه 
gle‏ الأكثرون» وهو مذهب الكو 3 وقيل : يقطع ويستعمل الماء 0 


)١(‏ ابن الحاجب. المصدر السابق. 

(۲) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١1 Woe‏ 

(۳) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص/5. ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص٦"‏ . 
المازري. شرح التلقين. ج١‏ ص/ا9 7. 

(4) ابن الحاجب. جامع الأمهات. Woe‏ 

(©) ابن الحاجب. المصدر السابق. 

.١58ص‎ ١ج سحنون. المدونة الكبرى.‎ (VY) 

(۷) المازري. شرح التلقين. Ve‏ ص٠٠٠‏ و١0١"5.‏ 


\o\ 


قال بعض المتأخرين: وهذان القولان في العادم للماء» أما الناسي له 
في رحله» /[59/ب] فإنه يقطع ay‏ أتى بالمشروط دون cb tt‏ فلا يصح 
تيممه» لأن شرط المت عدم الماءء وهذا غير عادم ولا يعذر عند 
هؤلاء: بالشيان+ كالتانتى. US)‏ أو الحدث» قال : وعلى هذا يعيد ORT‏ 


فال eal‏ الاج : «وكل من تيمم في وقته ثم وجد الماءء فلا 
إعادة عليه ما لم يكن كالمقصر فيعيد في الوقت» ويحتمل أن يعيد أبداًء 
كالشاك [هل]*' يُدركه مع العلم بوجوده» [والمطلع عليه بقربه)“» 
والخائف والمريض العادم المتأول لتقصيره في الاستعداد» وفي ناسي الماء 
في رحله. ثالثها لابن القاسم: يعيد في الوقت. وكل من أمر أن يعيد في 
الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده. وقال ابن حبيب: يعيد). 


مسألة : 
قال في المدونة: ولا يطأ المسافر أهله إلا ومعهما ماء كانا على 


وضوء pl‏ لاء وليس كمن به شجة أو جراح لا يستطيع غسلها بالماءء هذا 
له أن يطأ لطول أمره”. 


قال: US oly‏ متوضئين LU‏ أحدهما صاحبه حتى يكون معهما 
)¥( 
ا 


قال القاضي أبو الوليد ‏ رحمه الله تعالى -“: «وإنما افترق حكم 


O)‏ في (ب) Qs‏ و(د): التيمم. 

(0) القرافي. الذخيرة. ج١ PW G2‏ المازري. شرح التلقين. ج١‏ ص4 ."١‏ 
(*) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص۷٦ Ag‏ 

(5) زيادة من المطبوع يستقيم بها المعنى. 

)6( زيادة من (ب)» موافقة للمطبوع. 

.١75ص سحنون. المدونة الكبرى. جا‎ OVD 

(۷) سحنون. المدونة الكبرى. جا ص١15١.‏ 

.٥۷ص‎ Ve ابن رشد. البيان والتحصيل.‎ (A) 


\۲ 


المسافر بين صاحب الشجة”2؛ OF‏ صاحب الشجة يطول أمره إلى برء 
شجته في غالب الأحوال» والمسافر يجد الماء عن قرب في أغلب 
الأحوال» ولو كان المسافر في موضع ثم يعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد 
طول لكان له أن يطأ أهله إذا أضر به طول الانتظار» وقد حكى ذلك ابن 
حبيب عن مطرف» وابن الماجشون» وأصبغ ‏ رحمهم الله تعالى -» وحكى 

ولو كان ات dell‏ را ye] amet‏ قريب لما كان Ua, Od‏ 
حتى تبرأ lees‏ فيمكنه عَسْل ذلك الموضع في عُسلهء وهذا OY oo‏ 
الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالأسماء» وهذا كله في الاختيار وما يستحب 
له أن Ul, fra‏ أن يكون التربص على كل واحد منهما واجباً فلاء وقد 
روى ابن وهب عن الليث بن [سعد”" أن للمسافر أن يطأ cabal‏ وإن لم 
يكن معه ماء تيمم وصلى واختاره ابن وهب» ee‏ الصعيد الطيب يقوم 
مقام الماءء إذا عدم الماءء لقوله تعالى: Bh‏ دوا مآ IAS‏ [النساء: 
[ey‏ الآية). 


قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: oN yeti es: es‏ 
يخطئون فيتوضأ أحدهم في سفره مع علمه بحاجة الناس إلى الشرب. 

قال الشيخ محيي الدين النووي وه ال تان ec‏ هيدا 
الوضوء حرام (لا شك MG‏ وكذلك الغسل /[١٠/أ]‏ من الجنابة 


)١(‏ الشج: كسر الرأس. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (شج)ءج؟ 
ص۱۸۲۹ . 

OOOO 

۳( في (i)‏ 2 سعيد» وهو «las‏ والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 

)£( في (ب) و(ج): القاصدين للحج. 

)0( النووي. الإيضاح. ص76 

(5) ليست في MD)‏ 


\oy 


oad | رض‎ a ele من‎ egal 
فهو جاهل شديد الخطأء وسواء كان المحتاج للماء رفيقه المخالط لهء أو‎ 
من الركب» أو القافلة».‎ Joly 


PUG‏ «ولو امتنع صاحب الماء من بذله وهو غير محتاج إليه 
للعطش وهناك من هو محتاج إليه للعطش كان للمضطر أخذه قهرأًء وله أن 
يقاتل عليه» فإن Job‏ [أحدهما)" كان صاحب الماء هدر الدم» وكان 
المضطر مضموناً بالقصاص أو الدية». 


قلت: وقد خرج البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ME‏ : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن Ll‏ 7 


قال الشيخ الإمام أبو العباس القرطبي ‏ رحمه الله تعالى FO‏ «يعني 
بفضل الماء» ما فضل عن كفاية السابق إلى الماءء وأخذٍ حاجته منه» فمن 
كان كذلك» ومنع الناس من أخذ فضل الماء؛ تعلق به الوعيد الشديد). 
قال: «وقد [أجمع]"'' المسلمون على تحريم ذلك لأنه منع ما لا حق له فيه 
من مستحقه وربما oS‏ وأتلف ماله وبهائمه». قال: «فلو منع من الماء 
حم ماك Sh Laks‏ ' منه عند مالك BS‏ كما لو قتله بالجوع أو 


بالسلاح ). 


)1( زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) النووي. الإيضاح. ص5". 

yo ND‏ امرء» والمثبت من (ب) و(ج) Cady‏ وعبارة الإيضاح: قتل أحدهما صاحبه. 

)£( صحیح البخاري. كتاب. الشهادات» باب اليمين بعد العصر» حديث رقم : AY AY)‏ 

)9( القرطبي. المفهم. ج١‏ ص٦ ."٠‏ 

3( في (): ايع والمثبت من (ب) و(ج) و(د) كما في coe‏ 

0 القّوّد: tall ES‏ بالقتيل» وإذا أتى الإنسان إلى آخر أمراً فانتقم منه مثلها قيل: 
استقادها منه. انظ < الأزهري . . معجم تهذيب اللغة. مادة: (قاد)» NAN Ge Ve‏ 


١6: 


قلت: وهذا الوعيد الشديد الوارد في are‏ فضل الماء» يتناول بعض 
الجفات من الساقين لهؤلاء الأتراك» لأنهم في سفرهم إلى الحج» يَصلون 
إلى المياه» فيأخذون منها فوق حاجتهم ''؛ ويمنعون الضعفاء من أخذ حقهم 
من الماء» حتى ru‏ جوهم] نا إلى أن Le‏ لهم في مقابلته فوق ا 
وربما آذوهم be‏ وأسمعوهم سب waists‏ لذلك عُلول» وحجهم لأجله 
جدير بعدم القّبول» وكذلك يتناول بعض أولئك الأتراك Lad‏ لمساعدة 


القول في المسح على الخفين”*': 
(له شروط عشرة منها خمسة ترجع إلى الماسح» وخمسة إلى 
الممسوح””. 


فالتي oe‏ أن يكون لبسهما على طهارة بالماء كاملةء 
لضرورة المشي» أو التدفي» /[١٦/ب]‏ لا للحناء والنوم» وهل هو فيهما 
على الكراهة أو المنع» VOY‏ غير عاص بلبسهما. 


se eae 2 5 «ft )90( a. ag 
من أخفاف‎ LSS يكون جلدا‎ Ol: والتي ترجع إلى الممسوح‎ 


(۱) في (ب) و(ج): USS‏ 

(۲) في (أ): يحوجهم» والمثبت من (ب) و(ج) و(د). 

(۳) فى (ب): النهاية» وفى (ج): الكفا 

Lin )4(‏ المبحث بأكمله ساقظ من (ب). 

)0( القرافي . الذخيرة. Ve‏ ص٤‏ ۲. والشروط الخمسة للماسح كما في الذخيرة هي : 
الأول: لبس على طهارة. الثاني: أن تكون الطهارة بالماء لا بالتيمم. الثالث: أن يلبسه 
بعد تمام الطهارة. الرابع : أن يكون Ye‏ أي: غير محرم. الخامس: غير مرفه أي : 
لبسه للنوم أو للحنا 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١ VEE eo‏ الدردير» أحمد. الشرح الكبير على مختصر 
خليل. مطبوع مع حاشية الدسوقي. دار الفكر. VE‏ ص٤٤٠.‏ 

: كما في الذخيرة هي‎ ot ص5 ”". والشروط الخمسة‎ Vc القرافي . الذخيرة.‎ (Vv) 
يكون جلداً. الثاني : طاهراً. الثالث: مخروزاً احترازاً عن المربوط. الرابع‎ of الأول:‎ 
ساتراً لمحل الفرض. الخامس: يمكن تتابع المشي فيه.‎ 


١ همه‎ 


Oa hall يمك متابعة‎ 6 eal محل‎ Lol opal 


قال ابن الجلاب”'': «والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على 
طهارة بالماء كاملة» (ومن لبس خفيه وهو محدث؛ لم يجز له أن يمسح 
عليهما» OM‏ ومن لبسهما على طهارة تيمم؛ لم يجز له أن يمسح عليهماء 
ومن توضاً فغسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى 
وأدخلها في الخف؛ لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يخلع الخف 
الأول ثم يلبسه ثانية ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين 
ees‏ ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا لمسافر“. 

ويستحب مسح أعلا الخفين الها فإن مسح أعلاهما دون 
أسفلهما أعاد في الوقت استحباباًء وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون 
أعلاهما لم يجزه وأعاد في الوقت وبعده Yeu)‏ 


ولا بيجو 5 المسح عل جور بير إذا كانا 5 عير مجلدين» وقد اختلف 
1 : 5 1 )69 
قوله في المسح على الجوربين المجلدين» فروي عنه جوازه وروي Tae]‏ 


(1) ما بين القوسين جاء في (ج) بعد نهاية النقل عن ابن الجلاب: «... وما أصاب 
الثياب من العذرة والبول والأرواث غسل ولم يقتصر على مسحه. إلا أنه قدمه بقوله: 
«قال بعض المتأخرين للمسح على الخفين عشرة شروط)ء وهناك اختلاف بسيط في 
بعض العبارات لم أشر إليها لكثرتها وعدم إخلالها بالمعنى. 

(0) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص۱۹۹ وما بعدها. 

(۳) ليست في (ج). 1 

)8( ومذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن للمقيم يوم As‏ 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. واختار هذا المذهب ابن عبدالبر لثبوت الأدلة الصحيحة 
في التوقيت» وقال: وهو الاحتياط عندي. انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. ج۲ 
ص YO‏ 

(5) وهذا مذهب مالك والشافعي» وهو مذهب مرجوح بظاهر حديث علي Be‏ حين قال: 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت 
رسول الله ME‏ يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود. سئن أبي داود. كتاب الطهارة. 
باب كيف المسح» حديث رقم: .)١57(‏ وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وجماعة 
كما حكى ذلك عنهم ابن عبدالبر. انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. ج۲ VAY ye‏ 

0( زيادة من (ج). 


CÎ 


المنع منه» والروايتان معا لابن القاسم - رحمه الله تعالى -. ولا بأس بالمسح 
على خفين مخرقين إذا كان الخرق يسيراً وليس لذلك حد من ظهور أصابع 
محصورة. 
ومن لبس خفين فوق خفين فقد اختلف قوله في جواز [المسح على 
الخفين الأعليين فروى ابن القاسم وابن عبدالحكم“ عنه جواز]" US‏ 
وروی ابن وهب عنه المنع منه» فإن مسح على الخفين الأعليين على رواية 
ابن عبدالحكم ثم خلعهما مسح الأسفلينء وإن نزع الأسفلين غسل رجليه» 
وإن أخر ذلك ناميا ght‏ حين يذكر وبنى » وإن أخر ذلك عامداً استأنف 
الوضوء كله 
ولا بأس بالمسح على خفين واسعين» فإن أخرج رجله من قدم 
الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه» Oly‏ أخرج عقبه من 
قدم الخف إلى ساقه فلا شيء عليه Mae‏ يخرج الرجل كلها [أو 
PIL‏ فيجب عليه غسلهما جميعاً. وإن أخرج إحدى رجليه أخرج 
الأخرى وغسلهما جميعاًء ولم يجز له أن يغسل .إهداهما ويمسح الأخرى» 
وليس عليه أن يتبع TIAN)‏ غضون الخفين بالمسح» ولا بأس بالمسح على 
خفين قصيرين إذا [كانا]””© يبلغان الكعبين» ولا يجوز المسح على 
جمستكين”' إلا أن يجاوز الكعبين» ولا يجوز المسح على النعلين وإن كانا 


)١(‏ هو: أبو محمد» عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث» كان فقيهاًء إليه أفضت 
الرئاسة بمصر بعد أشهب » وكان أعلم أصحاب «GUL‏ له سماع من مالك الموطأء 
صنف LES‏ اختصر فيه أسمعتهء ثم اختصر منه كتاباً صغيراً. توفي as‏ سنة: 
(51)ه. انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. Ve‏ ص٤*.‏ 

(۲) زيادة من (ج). 

(۳) في (ج): إلا أن. 

(؟) زيادة من )>( 

)0( زيادة من (ج). 

)1( هكذا جاءت العبارة» وفي (ج): جمشكين» وفي المطبوع : «اشمشكين». ومثلها جاءت 
العبارة في التلقين والذخيرة. والمراد بها: نوع من الجوارب. قال ابن رشد: والخفاف 
الذي عندناء والشمشكات تجري مجرى النعال. انظر: البيان والتحصيل. ج١‏ ص٥٠‏ . 


\ov 


[معطوفَي]'' العقبين» وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين تامين جاز له أن 
يمسح عليهماء وإن لبسهما من غير ضرورة لم يجز له أن يمسح عليهماء 
لأنه عاص بلبسهماء وعليه خلعهما وإن لبس خفين مقطوعين لم يجز له 
المسح عليهما لقصرهما على الكعبين. 


وما امات lady Geel‏ عق البول أو Bball‏ فوا جب غسليتها هه 
وما أصابهما من أرواث Iga‏ فمختلف cad‏ فإحدى الروايتين عنه غسله 
والأخرى مسحه» وما أصاب الثياب من العذرة والبول والأرواث غسل ولم 
يقتصر على مسحه). 


قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد ‏ رحمه الله تعالى : «صفة 
المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى 
من تحت ذلك» ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين» وكذلك يفعل باليسرى 
f‏ )£( ا 5 
أو يجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلهاء ولا يمسح على طين 
في أسفل خفه» وروث دواب حتى يزيله بمسح أو غسل. 


وقيل: يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى طرف الأصابع WS‏ يصل 
إلى OE‏ خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من CPB‏ وإن كان 
من أسفله طين فلا يمسح حتى يزيله». 


)١(‏ في (أ): معطوفين» والمثبت من (ج) و(د). 

(۲) فى (ج) زيادة: «وأبوالها». 

)۳( ا أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص©5١٠.‏ 

9) في جميع النسخ: أو» وفي المطبوع: و. 

CA (0)‏ في اللغة: خلط السم بالطعام» والقِشْبٌ: اسم للسم» وكذلك كل شيء يُخلط 
به شيء يفسله. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (قشب) NAV 2 Ve‏ 
والمراد به هنا: الحشيش وغير ذلك مما يتعلق بالخف. انظر: المغراوي» محمد بن 
منصور. غرر المقالة في شرح غريب الرسالة. مطبوع مع الرسالة الفقهية» تحقيق: 
الهادي حموء ومحمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» Vb‏ 1991م. 
V0 0‏ 


١م‎ 


القول في قصر الصلاة وإتمامها وجمعها وغير ذلك مما يتعلق بها: 
المشهور من المذهب: أن القضر [في OT aed‏ سنة”". 


قال ابن الجلاب وغيره”": والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة 
0 وهي ثمانية وأربعون ميلا. 
dell by)‏ عن مال رجه الله pals SLs‏ فى ينه وأربعين 
“(or‏ ش 
6G‏ 


وعن ابن الماجشون: في أربعين ميلا. 
وعن ابن القاسم: إن قصر في ستة وثلاثين ميلا فلا إعادة عليه. 


وقال ابن عبدالحكم: يعيد في الوقت. 


وقال يحيى بن عمر: يعيل Rg‏ 


قال ابن عبدالحكم: وإن قصر فى أقل من ستة وثلاثين ميلا أعاد 
/11/ب] dai‏ لأنه لم يختلف فيه”". 


() زيادة من (ب). 

() القاضي عبدالوهاب. الإشراف على مسائل الخلاف. تحقيق: مشهور حسن. دار ابن 
القيم - الریاض»› ط١ء‏ 459١ه ‏ ۲۰۰۸م. ج١ TAV G2‏ 

(6) ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص558. 

(5) قال البخاري: كان ابن عمر وابن عباس Bo‏ يقصران ويفطران في أربعة بُرُد وهي ستة 
pte‏ فرسخا. صحيح البخاري» OLS‏ الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة؟ ج١‏ 
ص YE)‏ 

)0( ليست فى (ج). 

(5) انظر هذه الأقوال في: ابن أبي زيد. النوادر والزيادات.ج١ ETT Ge‏ ابن شاس. عقد 
الجواهر الثمينة. ج١‏ ص؟67١.‏ 

(۷) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج٠ ENT Ge‏ 


١64 


تنبيه أيضاً: ينبغي للمسافر أن يحافظ على الأذان في a‏ لما 
خرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى - عن مالك بن الحويرث ذه قال: 
النبي بيه Ul‏ وصاحب لي» فلما أردنا الاقفال من عنده قال: «إذا حضرت 
الصلاة فأذناء ثم أقيماء وليؤمكما PUSS‏ 


ولما > > مالك - dor)‏ الله تعالى eae ahs‏ ل 
alte‏ بن ا بن أبي صعصعة e eet‏ عن 
والبادية فإذا nae‏ فى ل أو oe‏ فأذنت ا فارقع صوتك 
aes Si le‏ نوف "©" aN a‏ وول ل 

one‏ صو جن؛ ود i es‏ سي” ۽ 

وفي الموطأ: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ذه أنه 
كان يقول: من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك» وعن 
شماله HLL‏ فإن OF‏ وأقام الصلاة (أو GLI‏ صلى وراءه من 


)١(‏ نقل استحباب الأذان فى السفر كل من ابن الحاجب وابن شاس رحمهما الله تعالىء 
انظر: ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج٠‏ ص۸۸. ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
Moe‏ 

)1( صحيح مسلم. OLS‏ المساجد» باب من أحق بالإمامة» حديث رقم: CWE)‏ 
وانظر: صحيح البخاري. CLS‏ الأذان» باب اثنان فما فوقهما جماعة» حديث رقم: 
(564). 

(9) في (ب): عبدالرحمئن بن ol‏ صعصعةء by‏ (ج): عبدالرحملن بن عبدالرحملن بن 

)£( غير واضحة في (أ)» والمثبت من (ب) و(ج). 

)0( في (ب): صدى. وهو GE‏ ما في الموطأ والبخاري. 

(5) الموطأ للإمام مالك. GES‏ وقوت الصلاة» باب ما جاء في النداءء حديث رقم: 
(*18). وانظر: : صحيح البخاري. كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء حديث 
رقم: : (509). 

(۷) الأرض الفلاة: هي الصحراء الواسعة. انظر: الزبيدي. تاج العروس. ج۳۹ 2 NOV‏ 

(A)‏ في (ج): وقام. 
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الملائكة أمثال Stas!‏ 


قال مالك رحمه الله تعالى ‏ فى الموطأ: لا بأس أن يؤذن الرجل 
١ 2»‏ 
وهو راكب . 


قال ابن الجلاب - رحمه الله تعالى 7 «ومن شرط القصر أن يكون 
ونيا واحدا hy‏ يكو فر ell. Maly sells‏ فن :ذلك بمنزلة أهل, البرء 
وقد قيل : لا يقصر أهل البحر إلا فى مسافة يوم Mad‏ 


قال : «ومن كان سفره بريدين”” في بدايته وبريدين في رجعته لم 
يجز له (أن يقصر صلاته» ey‏ كان سفره بريدين في بدايته ثم عزم على 
بريدين آخرين لم يقصر في بدايته في الأربعة برد كلها وقصر في رجعته». 


: 1 : .™) = 

UL‏ «ومن عزم على السفر لم يجز له القصر حتى يخرج عن 
بيوت قريته» وقد قيل: لا يقصر حتى يخرج عن قدر ما يجب منه النزول 
إلى الجمعة» وذلك BW‏ أميال». 


قال الشيخ أبو محمد [ابن أبي زید]“ - رحمه الله تعالى OO‏ «ثم لا 
يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل». 


)1( الموطأ للإمام مالك. كتاب وقوت الصلاةء باب ما جاء في النداء في السفر» حديث 
رقم: )144 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ابن الجلاب . التفريع. ج۱ ص5908. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)0( سكك البريد كل سكة منها بريد اثنا عشر She‏ والسفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة 
أربعة برد» وهي ثمانية وأربعون We‏ بالأميال الهاشمية التي في طريق مكة. انظر: 
الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: Ve clay)‏ ص5 .١"١‏ ا 

Oly في (ب): القصر‎ (YD 

(۷) ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص۸٥۲.‏ 

A)‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(9) ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص179. 


١5١ 


أ في الوقت» إل ف ادل 523 sa‏ وأفياك ae‏ لا con‏ 
Ma shee FAT‏ 


قال بعض المتأخرين”": والأولى للمسافر أن يتم الصلاة في الأمصار. 
وفي المدونة عن مالك: من صلى فى السفر أربعاً أعاد فى الوقت» 

فإن كان في سفر وهو في وقتها أعاد ركعتين» وإن ذهب الوقت لم يعر“ 
قال ابن القاسم: وإن رجع إلى بيته في وقتها أعاد Last‏ 


قال سحنون فى كتاب ا ومحمد فی ا وسواء أتم 
عامداً أو ae‏ أو Usb‏ يعيد فى الوقت. ولا سجود سهو Mile‏ 


وفي المدونة: وإن صلى المسافر ركعة ثم نوى الإقامة شفعها وسلم 


EY G2 ١ج زيد. النوادر والزيادات.‎ og ct! OY) 
قال ابن عبدالبر: «وجائز إمامة المسافر للحضريين والحضري للمسافرين» والأفضل‎ 
5 عند مالك إذا اج حضريون ومسافرون أن يكون إمامهم من المسافرين» فإذا‎ 
الإمام المسافر أتم من خلفه من أهل الإقامة فرادى صلاة مقيم» فإن كان الإمام من‎ 
(ee المقيمين كره ذلك وأجزأًء ويلزم كل من ائتم ل افد مط اخ‎ 
يلزمه إتمامها عند مالك إذا أدرك‎ ae وقيل: يعيد بعد ذلك في الوقت وليس بشيء.‎ 
مع الإمام الحضري ركعة منها فإن لم يدرك ركعة صلى صلاة مسافر». انظر: ابن‎ 
عبدالبر. الكافي. ص1٤. وهذا هو الراجح في هذه المسألة» والله أعلم.‎ 

(۲) انظر في هذا المعنى: القاضي عياض . إكمال المعلم. ج ص۷١.‏ 

۳( سحنون. المدونة الكبرى. ج۱ ص8١١.‏ 

CE)‏ المصدر السابق. 

NEO 0 وقد تقدمت ترجمته‎ (YON) ابن سحنون» هو محمد بن سحنون» ت:‎ (o) 

CY‏ ومحمد في كتابهء هو: ابن المواز» محمد بن إبراهيم ch He‏ الإسكندراني» كان 
رامنا في الفقه والفتياء له GES‏ مشهور»ء هو أجل كتاب ألفه قدماء المالكيين» 
وأصحها مسائل» وأبسطها LIS‏ وأوعبهاء توفي انه سنة: (5019)ه. القاضي 
عياض. ترتيب المدارك. ج١‏ £5052 وهذا الكتاب غير موجود» ولكن كثير منه 
مبثوث في AS‏ ابن أبي زيد النوادر والزيادات. 

(۷) ابن ol‏ زيد. النوادر والزيادات. ANE 2 Ve‏ 


۹۲ 


وكانت له نافلة وابتدأ صلاة مقيم» وإذا نوى الإقامة بعد تمامها فلا إعادة 
عليه » وإن abel‏ فخ س 
قال ابن حبيب: ومن أراد سفراً فأدركه الوقت وهو في أهله» فهو في 
سعة إن شاء صلاها في أهله صلاة مقيم» Oly‏ شاء خرج وقصرها في 
١ (Y).‏ 1 
ن . 


قال الشيخ أبو محمد ابن أبى زيد": «وإن نوى المسافر إقامة أربعة 
يام بموضع › أو ما يصلى فيه عشرين We‏ أتم الصلاة حتى يظعن من 
مكانه ذلك 
قال ابن القاسم في العتبية : ويلغي يوم دخوله ولا يحسبه“. 


قال بعض المتأخرين: قول ابن القاسم يلغيه معناه: إذا دخل (في 
تالقان Olly‏ دخ as)‏ د 

قال أبو محمد ابن أبي زيد"“ : «ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر 
وقد بقي من النهار قدر ثلاث OLS,‏ صلاهما سفريتين» Oly‏ بقي منه ما 
يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية» ولو دخل 
لخمس ركعات ناسياً لهما صلاهما حضريتين فإن كان لقدر أربع ركعات 
فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية. 


وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة [فأكثر]" فيما يقدر ولم يكن 


)١(‏ سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص۷٠۲٠‏ بتصرف. 
(۲) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۱ ص9١4.‏ 
(۳) ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. NVQ Ge‏ 

(5) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. Pee Ve‏ 
)0( ليست في (ج). 

(5) ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۲ Woe‏ 

(۷) ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص۳۹٠.‏ 

(A)‏ زيادة من (ب). 


vay 


be‏ المغرب والعشاء؛ صلى (المغرب MG BE‏ العشاء حضرية» ولو 
خرج وقد بقي من PU‏ ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء 
سفرية). 

قال في المدونة" : ولا يجمع المسافر إلا أن يجدّ به السير» ويخاف 
فوات أمرء فيجمع بين الظهر والعصرء يؤخر الظهرء فيجعلها في آخر 
وقتهاء ثم يصلي العصر في أول وقتهاء إلا أن يرتحل بعد الزوال فيجمع 
lege‏ بعد اف Jel‏ 

قال القاضي عبدالوهاب(“ :«ويجوز الجمع"“ في طويل السفر وقصيره 
/1۲1/ ب[ خلافاً للشافعي في قوله لا يجوز إلا في سفر القصر»". 


تنبيهان : 
الأول: قال صاحب MSN‏ «قال بعض شيوخنا: لا يجمع المسافر 
في البحر بين الصلاتين» بخلاف المسافر في البرء لأنه إنما أبيح له الجمع 


(0) ليست في (ب). 

)۲( في (ب): الفجر. 

(۴) سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص٥أ٠٠.‏ 

)£( المنهل: مورد الماء. انظر: ابن فارس. معجم مقاييس اللغة. ج٠‏ 2 VE‏ 

)0( هو: pl‏ محمدء عبدالوهاب بن نصر المالكي» ولي القضاء بالدينور وغيرهاء وكان 
فقيهاً متأدباً شاعراًء ألف كتاب التلقين» وشرح الرسالة» والإشراف على مسائل 
الخلاف» وغيرهاء توفى BES‏ سنة: (855)ه. انظر: القاضى عياض. ترتيب 
المدارك. ج۲ ص۲۷۲. ٠‏ 1 

(5) من هنا يبدأ سقط في النسخة (ب) بمقدار ورقة واحدة بين اللوحة N85 (ONY)‏ 

goo (vy)‏ عبدالوهاب . الإشراف. Ve‏ ص”1507. 

(A)‏ هو: gil‏ محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي» من fal‏ صقلية» كان 
فقيهاً lagi‏ صالحاً ie‏ مقدماًء بعيد الصيت» شهير الخير» مليح التأليف» ألف كتاب 
«النكت والفروق 0 المدونة»» وكتاب «تهذيب الطالب» وهو شرح كبير للمدونة. 
وغيرهماء توفي نه سنة: (417)ه. انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك. Vo‏ 
ص۳۲۹ . 
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في البر من أجل de‏ السيرء وخوف فوات أمرء وهذا غير موجود في سفر 
البحر ee Se‏ 

الثاني : قال صاحب النكت ee‏ «قال بعض شيوخنا: للمرأة 
المسافرة أن تجمع وإن لم يجذ بها السيرء وإن لم تخف فوات أمرء 
وليست كالرجل لكثرة مشقتها». 


قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد”": «والمسافر يأخذه الوقت في 
طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائماً يومئ 
بالسجود أخفض من الركوع. وإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى 
القبلة. 


وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيث ما توجهت به إن كان 
سفراً تقصر فيه الصلاة» وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة Oly‏ 
كان مريضاً إلا بالأرض» إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا Eloy)‏ لمرضه؛ 
فليصل على دابته بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة». 

قال ابن الجلاب : «ومن كان راكباً فى السفر فخاف إن هو نزل 
لصاً أو سبعاً فلا بأس أن يصلي على دابته إلى القبلة وغيرها إن كان عذره 
oly clan &‏ كان مشكلا أعاد إذا هو أمن والله اسبخانة أعلمة. 


قال" : «ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة 
وغيرها). 


)١(‏ ابن هارون الصقلي» عبدالحق بن محمد. النكت والفروق لمسائل المدونة. (وهى 
أطروحة دكتوراه) تقدم بها الباحث: أحمد بن إبراهيم الحبيب» إلى قسم الفقه ال 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» سنة: ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1155م. 
Nig‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ابن أبى زيد. الرسالة الفقهية. ص١أ٠.‏ 

)٤(‏ ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص۲۳۸. 

)0( المصدر السابق. ج۲ VW Ge‏ 


هآ 


: 7 لكك‎ ne Te 
ses ضربها في الصلاة» وأن يركضهاء وله أن يضرب‎ 


5 
ولكن يومئ . 


قال ابن Vd‏ «ولا يتنفل المرء فى السفينة إلى غير القبلةء 


وليستدر المصلي [فيها]" إذا استدارت إلى القبلة» ولا يتنفل المسافر 
فاا 


القول في سترة المصلي: 
قال ابن ModE‏ «ولا بأس بالصلاة في الصحراءء وعلى 


السطوح» وحيث يؤمن المرور من غير سترة» ولا يصلي في موضع المرور 
إلا إلى سترة » وأقل ذلك ما ole‏ ذراع في le‏ تا الرمح». 


وفى العتبية» قال مالك رحمه الله تعالى -: ولا يخط المصلى بين 
يديه ad‏ يصلى as‏ 


)\( عليّ: هو علي بن زياد التونسي» العبسي ء أبو الحسن» ثقة» مؤمون» خيّرء متعبد» 
بارع في الفقه» ممن يخشى الله کک › سمع من مالك» وسفيان الثوري› والليث» 
وابن سعد وغيرهمء توفي BES‏ سنة: (۱۸۳)ه. القاضي عياض . ترتيب المدارك. 
ج۱ ص14868. 

0( زيادة من (ج) و(د). 

(۳) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۱ ص١750.‏ 

(4) القربوس» كحلزون» للسرج. وهو Fe‏ السرج» وهما قَرَبُوسانء وهما متقدم السرج 
ومؤخره. انظر: الزبيدي. تاج العروس. ج١٠‏ ص١5".‏ 

)9( ابن ol‏ زيد. النوادر والزيادات. ج۱ ص١10.‏ 

(5) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص554. 

(۷) زيادة من (ج) و(د). موافقة لما فى النوادر. 

(4) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص٠۲۳.‏ 

)4( ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۱ NA Ge‏ 


۱٦ 


قال ابن VOM‏ «ولا بأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة» ولا 
يصلي إلى بغل» ولا حمار» ولا يستتر الرجل بامرأة إلا أن تكون من ذوات 
محارمه» ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه ولا 
ينصرف عنه» ودقع المصلي par Get And ge‏ بين يديه دنا خا 
يشغله عن صلاته» ولا يمر أحد بين يدي المصلى ولا يتناول أحد من أحد 
شيئاً بين یدیه» وإن مر عليه أحد لم يرده من حيث (جاء 35 MOUS‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي جهيم ذه قال: قال رسول الله کل : «لو 
بعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أريعين خيراً له من أن 
بغر ببق Ota‏ قال of‏ النصر لا gout ce‏ كما أو هرا او hos‏ 


وفي مسند البزار: «أربعين lags‏ 


وفي الموطأ عن كعب الأحبار ذه أنه قال: (لو يعلم المار بين يدي 
Cogan sal‏ ا ا نا 


قال بعض حذاق المج ارين : وأما حكم تعلق الوثم ols‏ وجدا 
مندوحة فإنهما يأثمان» وإن لم يجدا لم يأثماء وإن وجد أحدهما Oi‏ 


NY Ge ابن الجلاب. التفريع. ج۱‎ )١( 

)۲( في (ج): جاءه. 

)1( صحيح مسلم. كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» حديث رقم: MOV)‏ 
وانظر: صحيح البخاري. كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي› Cade‏ 
رقم : )+\0 

(5) في (ج): أدري. 

)0( البزار» أحمد بن عمرو. البحر الزخار. مسند زيد بن خالد الجهني» حديث رقم: 
(TVAT)‏ وقد ضعف الألباني GES‏ هذه الزيادة. انظر: السلسلة الضعيفة؛ رقم: 
(VAN)‏ 

)1( الموطأ للإمام مالك. OLS‏ وقوت الصلاة» باب التشديد في المرور بين يدي المصلي› 
حديث رقم: : .)4٠١(‏ 

(۷) الدح: الموضع المتسع من الأرض» ومندوحة» أي: AS‏ وفُسحة. انظر: الفيومي. 
المصباح المنير. مادة: (ندح)» ص488. 

.١١9ص ابن شاس . عقد الجواهر الثمينة. ج۱‎ (A) 


VV 


قال: ولا phe‏ الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي» والمناولة 
والمحادثة كالمرور. 


فال Gl,‏ ما يشا عن الدفع فينبغي للمصلي أن يمنع المار بالإشارة» 
فإن رجع Vy‏ دفعه دفعاً ae‏ 


“ 


0 


فرع: 
لو دفعه دفعاً Le‏ فسقط cols‏ فالدية على عاقلته. 


قال: وخرج على الخلاف: فيمن عض إنساناً فأخرج المعضوض يده 
وكسر سن العاض» هل تكون ديته على الكاسر أم GY‏ 


قال: وهو على من أذن له إذن خاص في فعل ففعله فأدى إلى 
التلف. وفيه قولان". 


ولا يصلي إلى GE)‏ المتكلمين في الفقه أو غيره» ولا إلى 


COD gy, 
. ) النائم‎ 
ويستحب أن يدنو من سترته ولا يبعد عنهاء وفي مسلم  رحمه الله‎ 


.77”١ص‎ Ve ابي زيد. النوادر والزيادات. ج١ ص/97١. ابن الجلاب. التفريع.‎ gah MY) 
قال: «إذا كان أحدكم في صلاة‎ BE والأصل في ذلك ما رواه النسائي من أن النبي‎ 
فإنه شيطان». سنن‎ cabled فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرؤه ما استطاع. فإن أبى‎ 
النسائي. كتاب القسامةء باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» حديث رقم:‎ 
(EAI) 

)1( القرافي . الذخيرة. Ye‏ ص٤١٠.‏ 

(۳) ابن الجلاب. التفريع. ج١‏ ص٠۳٠.‏ ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۱ ص195. 
ابن عبدالبر»ء يوسف بن عبدالله. الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى. دار الكتب 
العلمية - بيروت» Vb‏ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1497م. ص٥٤. ١‏ 

)4( في (ج): النيام. 


۱۸ 


وبين الجدار ممر ال 


رسول الله BE‏ يصلى إلى عود» ولا إلى capac‏ ولا شجرة؛ إلا جعله على 
جانبه الأيمن» أو الأيسر» ولا يصمد نا 


فال gl‏ ميشه قز بطو" رجه انق ا ی EAT‏ يفوي 


ولكن عمل به جماعة العلماء رضي الله تعالى عنهم على ما ذكره أبو عمر 
انق عدار ب وهه الله تقال 2 


)\( صحيح مسلم. OLS‏ الصلاة» باب دنو المصلي من السترة» حديث رقم: (608). 
وانظر: صحيح البخاري. CLS‏ الصلاة» باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي 
والسترة» حديث رقم: (E41)‏ 

(؟) سنن أبي داود. OLS‏ الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه» 
حديث رقم: (229). والحديث إسناده ضعيف انظر: الزيلعي» عبدالله بن يوسف. 
نصب الراية لأحاديث الهداية. تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان - بيروت» Nb‏ 
۸ه _ ۱۹۹۷م. ج۲ Ae‏ الألباني. ضعيف سنن أبي داود. غراس» Nb‏ 
۳ھ _ Ve pee‏ ص .10١‏ 

(۳) هو: gf‏ محمدء عبدالحق بن عبدالرحملن الأزدي» الإشبيلي» المعروف في زمانه بابن 
bigs!‏ كان فقيهأً» حافظاًء عالماً بالحديث Calley‏ عارفاً بالرجال» له مؤلفات كثيرة 
منها: الأحكام الكبرى» والأحكام الصغرىء والعاقبة» وغيرهاء توفي BS‏ سنة: 
(١08)ه.‏ انظر: الذهبي» محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرون» AVEYY CVV‏ - م We‏ ص98١.‏ ابن قنفذ. الوفيات. 
ص97 7. 

(5) زيادة من (ج). 

)0( هو: أبو عمر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» شيخ علماء الأندلس» وكبير 
محدثيها فى وقته» من أشهر مؤلفاته التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والأسانيد» 
Obs,‏ ار لزاع عا اسار فعا ته Lyall‏ من EV, LW lee‏ 
وغيرهما. توفي BS‏ سنة: (177)ه. انظر: القاضي bas, cae‏ المدارك. ج١‏ 
ص YOY‏ 

CD‏ ابن عبدالبر. الاستذكار. ج٦‏ ص177. 


۱۹ 


تيه : 


قال العلماء io‏ ومما يتأكد الأمر به فى الأسفار؛ المحافظة على 
إيقاع الصلوات في أوقاتها المشروعة”". 

قال بعضهم: وكثير من الأغبياء الجاهلين بحقهاء يؤخرونها حتى 
يصلونها مجموعة في غير أوقاتهاء وذلك حرام بالإجماع. 

قال: فيجب على من علم ذلك منهم أن ينكر عليه قبيح ما أتوا به 
Vig]‏ شاركهم]”") في المعصية. وقل قال ابن مسعود by‏ : (من رأى زی 
r . 4 be heres 5‏ 
يسيء صلاته فلم ينهه عن ذلك فهو ٩‏ شريكه في وزرها) 


وقد قال شهاب الدين القرافي”2: «أجمع المسلمون على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر Coty‏ على الفور» فمتى أخره المكلف كان 
عاصياً. 


قال: فمن رأى جماعة لا يصلون؛ poet‏ عليه الإنكار عليهم في 
الوقت». 


القول في صوم المسافر وفطره: 


قال الشيخ أبو محمد ابن أبي 75 «ومن سافر سفراً تقصر فيه 
الصلاة فله أن يفطر وإن لم als‏ ضرورة وعليه القضاء» والصوم أحب إلينا»). 


)\( النووي . الإيضاح. ص .5١‏ 

oly :)( gw‏ لا يشاركهمء والمثبت من (ج) و(د). 

() إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (ب). 

)8( لم أقف على الأثر فيما بين يدي من المصادرء وقد أورد الأثر الغزالي في الإحياءء 
انظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. وبهامشه: تخريج 
أحاديث الإحياء» أبو الفضل» زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي» دار الشعب. 
Vege Ve‏ 

)0( القرافي. الذخيرة. ج۳٠ ooo‏ 

(5) ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص١١٠.‏ 
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وفي المدونة''2: إن أصبح في السفر صائماً في رمضان ثم أفطر لعذر 
المخزومي”") وابن NY Mirus‏ يُكفْر. وقال أشهت:: إن gu‏ 

وفيها““ عن مالك وأشهب: إن أفطر بعد دخوله إلى أهله نهاراً في 
رمضان فعليه القضاء والكفارة. قال مالك: كان فطره أول النهار أو آخره. 
قال gl‏ ولا يعذر أحد بمثل هذا. 


as eto 5 1 1 00 (o), . 

leds‏ عن مالك: ومن أصبح في الحضر صائما في رمضان وهو 

يريد سفراً فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه» ولا [أحب له أن Leet‏ بعد 

خروجه» فإن أفطرّه بعل أن سافر ؛ لزمه القضاء فقط. وقال المخزومي» وابن 
كنانة : يلزمه القضاء والكفارة. 


ومن أصبح في الحضر صائماً /[141/]] متطوعاً ثم سافر فأفطرء أو 
أفطر قبل خروجهء أو ple‏ تطوعاً ثم أفطر؛ فإن كان لعذر فلا قضاء عليه 
وإلا فليقض”". 

وف ومن علم أنه يدخل بيته من سفره أول النهار فليصبح 
صائماًء فإن لم يفعل وبيّت الفطر ثم دخل قبل طلوع الشمس فلا يجزئه 
الصوم في بقية يومه Oly‏ نواه» وعليه القضاءء ولا يكره له الأكل في بقية 
cary‏ وله أن Ly‏ امرأته إن وجدها كما طهرت من حيضتها. 


. سحنون. المدونة الكبرى. ج٠ ص۲۷۲‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن مسلمة. تقدمت ترجمته ص١16١.‏ 

)1( هو: عثمان بن عيسى بن gf BLS‏ عمروء كان من فقهاء المدينة» كان مالك يخصه 
بالإذن عند اجتماع الناس على بابه» وهو الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته. 
توفي BS‏ سنة: (١۱۸)ه.‏ انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ ص175١.‏ 

AVY 2 ١ج سحنون. المدونة الكبرى.‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 

(5) في (أ): يحب له أن ha‏ والمثبت من (ب) و(ج) كما في المدونة. 

(۷) سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص777. 

(A)‏ سحنون. المصدر السابق. 


۱۷۱1 


مسألة: قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: يجب على مريد الحج أن 
يحرص على أن تكون نفقته حلالاً لا شبهة VG‏ لقوله تعالى: #وَترَوٌدوأ 
OS‏ حي MAH LG‏ [البقرة: RGGI So Ai AE Ey} covey‏ [المائدة: 
۷ ولا GSN LS‏ تُنفِقُونَ4 [البقرة: 0]157 ولقوله ييل في 
Gadel‏ المشيور في صحيح مسلم : op‏ الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وقال 
في آخره فى: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه 
حرام ومشربه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يُستجاب DD‏ 

قال الإمام أبو العباس القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - في شرح مسلم 
حين تكلم على هذا الحد يث : «قوله WE‏ «يطيل السفر أشعث أغبر» يفيد 
أنه سفر الحج» oY‏ الصفتين المذكورتين غالبا لا تكون إلا 4s‏ 

قالوا: فلو حج بمال حرام فحجه صحيح عند مالك والشافعي 
وأبي حنيفة"'' ‏ رحمهم الله تعالى -» وقال أحمد بن حنبل - رحمه الله 
بعال :لأ Be‏ وة اط 
CA), es‏ 


0 


(0) 


قال بعض الفضلاء رضي الله تعالى عنهم: المنفق من غير حل في 


.٠١ص النووي. الإيضاح.‎ )١( 

)1( صحيح مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث رقم: 
V+ \0)‏ 

)1( القرطبي. المفهم. ج۳ ص۹4٥‏ بتصرف. 

)4( القرافي. الذخيرة. ج۳ ص78١.‏ 

(5) النووي. المجموع. ج۷ ص١08.‏ والإيضاح. ص١٠.‏ 

CY)‏ ابن عابدين» محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. تحقيق: 
عادل عبدالموجود les‏ معوض» دار عالم الكتب - الرياض» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ Vo ehh‏ 
2 £01 

)¥( المرداوي» علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تحقيق: محمد حامد الفقي» NL‏ ١۱۳۷ھ‏ ۔ 11575م. 
Ve‏ ص۹٥۲۹‏ . 

(A)‏ في (ب): قلت. 


۱۷۲ 


حجه؛ جدير بعدم القبول Oly‏ أسقط الفرض» كما قاله الأئمة VEN‏ 
رضي الله تعالى عنهم. 

قال بعض المحققين من العلماء المتقدمين”': أما عدم القبول فلاقتران 
السفر بالمعصيةء وفقدان الشرط وهو التقوى» قال الله تعالى: #إِنّما KE‏ 
Gail‏ الْميَّقِينَ4 [المائدة: ۲۷]» وأما صحة العبادة في نفسها فلوجود 
[شروطها]”" وأركانها. 


قال: ولا تناقض في ذلك لأن أثر عدم القبول يظهر في سقوط الثواب 
والعياذ بالله تعالى» وأثر الصحة فى سقوط الفرض عنه وإبراء الذمة منه. 
قلت: وقد أشار جماعة من العلماء إلى عدم القبول» منهم الإمام 
Pe na‏ والغزالي» (وابن عبدوس)» والقرافي» /[14/ب] 
والنووي» والقرطبي؛ ونقله الغزالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم»› 
مل 
وكفى به حجه 


وقال في آخر كلامه: Ast‏ الحرام والشبهة مطرود محروم لا يوفق 
لعبادة وإن اتفق dG‏ قعل خير فهو مردود pb ade‏ 'مقنول Mee‏ 


)١(‏ أي: كما قاله أبو حنيفة ومالك والشافعي» في الفقرة التي قبلها. 

)1( لم أقف على من قصدهم المؤلف» وقد نقل هذه المسألة عن المؤلف الإمام 
الحطاب» انظر: الحطاب. مواهب الجليل. Vo‏ ص598. وذكر الدردير في شرحه 
على مختصر خليل إلى أن المراد بالمتأخرين هم ابن أبي زيد ومن بعده من الفقهاء. 
وتبعه على ذلك الدسوقي في حاشيته. انظر: الدردير. الشرح الكبير. ج١ VO‏ 

)۳( في (): شرطهاء والمثبت من (ب) و(ج). 

(6) هو: بكر بن العلاء بن محمد القشيري» من أهل البصرة» وهو من كبار فقهاء 
المالكيين رواية للحديث. ألف Les‏ جليلة منها: كتاب الأحكام» وكتاب الرد على 
المزنى» وكتاب الأشربة وغيرهاء توفى BR‏ سنة: (٤٤۳)ه.‏ انظر: القاضي عياض . 
ترتيب العدارك. Noe Ye‏ 

)0( ليست في (ج). 

(5) انظر: القرافي. الفروق. Woe Ye‏ 

. النووي. الإيضاح. ص۱۰‎ (Vv) 

NY Ge انظر نحوه عند: الغزالي. منهاج العابدين.‎ (A) 


تفن 


وذكر الشيخ الإمام أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم على صحيح 
مسلم: «أن أبا بكر Be‏ شرب جرعة من لبن [فيه et‏ وهو لا يعلم 
ثم لما علم بذلك استقاءها فأجهده ذلك حتى تقيأهاء فقيل له: أكل ذلك 
[في شربة]'" فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به»“». 


قلت: وإذا [كانت] الحال هذه فسبيل المرء أن يتقي الله في سره 
وا hay‏ فلن iby GS OS gl‏ لاست ما كاله بع 
المحققين من العلماء رضي الله تعالى عنهم من أن أعمال الجوارح في 
الطاعة مع إهمال شروطها ضحكة الشيطان لكثرة التعب وعدم النفع» وقد 
روي أنه من حج من غير حل فقال ALS‏ قال الله له: (لا eth‏ ولا 
سعديك)0©. 


نمدم : 
قال الإمام yl‏ ا رم 00 خرج لحج واجب بمال فيه شبهة 
فليجتهد أن يكون قوته من الطيب وإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى 


(1) القرطبي» المفهم. ج٤‏ ص489. 

(Y)‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) زيادة من (ب) و(ج). 

(54) أصل الحديث رواه الترمذي في سننه. أبواب السفرء باب ما ذكر في فضل الصلاةء 
حديث رقم: VE)‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» انظر: المستدرك 
للحاكم. حديث رقم: AVY EY)‏ 

)0( في (A)‏ کان» والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) ابن الجوزي» عبدالرحملن بن علي . العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. تحقيق: 
إرشاد الحق» دار نشر الكتب الإسلامية ‏ لاهور» .١99 VE‏ حديث رقم: .)4۳١(‏ 
قال ابن الجوزي: لا يصح عن رسول الله BE‏ 

(۷) الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲ 2 AVE‏ 

(۸) في (أ) زيادة كلمة «حج» لا وجه ld‏ وهي غير موجودة في باقي النسخ. 


۷4 


[التحلل]" فإن لم يقدرء فليجتهد يوم عرفة ألا يكون قيامه ودعاءه بين 
بدي الله تعالى وقت مطعمه فيه حرام وملبسه حرام» فإنا Oly‏ جوزنا هذا 
للحاجة فهو نوع ضرورة» Ob‏ لم يقدرء فيلزم قلبه الخوف والغم لما هو 
مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب» فعساه ينظر [الله OL SLs‏ إليه بعين 
الرحمة ويتجاوز عنه بسبب خوفه وحزنه وكراهيته). 

مسألة : 


لو منعه والداه أو أحدهما فقال مالك رحمه الله تعالى ‏ يدعهما 
ويخرج لحج الفريضة» ووقع له: يستأذنهم العام العامة 

قال الشيخ محيي الدين ey sll‏ «وإن منعاه من الفريضة لم يلتفت 
إلى منعهما بل له الإحرام وإن كرها لأنهما عاصيان بمنعه). 


قلت: مع أن الحج في مذهبه على التراخي؛ Maes]‏ ذلك فأطلق 
العصيان على الأبوين إذا منعاه» وفي قوله نظر فتأمله. 

والحج عند مالك على الفور /[55/أ] على ما نقله are‏ الأكثرون» 
وارتضاه المحققون» وقيل: على التراخي”". 

تنبيه: لو بلغ المكلف الستين أو كاد؛ تعين عليه الحج على الفور 
إجماعاًء حكى ذلك القاضيان: أبو الوليد الباجي”'' وابن رشد - رحمهما الله 


)١(‏ في (أ): التحليل» والمثبت من (ب) و(ج) كما في الإحياء. 

(9) زيادة من (ج). 

(۳) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۳ ص”77. 

(5) النووي. الإيضاح ص٩٠‏ بتصرف. 

)0( في )/(: وهم. والمثبت من (ب) و(ج). 

)( ابن رشد. المقدمات الممهدات. ج١ TAN Ge‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ 
ص555. ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص187. 

(۷) هو: أبو الوليد» سليمان بن خلف الباجي» كان Guid‏ راوية محدثاء متكلماً أصوليا 
فصيحاً شاعرأء من أشهر مؤلفاته: المنتقى في شرح الموطأء ثم اختصره في الإيماءء 
وكتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول» وكتاب الإشارة في الأصول وغيرها. 
توفي Be‏ سنة: (٤۷٤)ه.‏ انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ TE Ge‏ 


\vo 


تعالى نا 


قال عبدالملك بن حبيب: روي أن عمر بن الخطاب به قال : من 
٤ oe 5‏ ۳( 
اتصل وفره ثلاث سنين ثم مات ولم يحج لم أصل عليه“ . 


وقال سحنون: من بلغ عمره ستين سنة وكان ذا وفر ولم تكن طريقه 
WE‏ ولا مانع يمنعه من الحج ثم لم يحج؛ سقطت شهادته لأنه مفرط في 
فرض وجب ade‏ 


فروع ثلاثة: 

الأول: قال ابن القاسم: سئل مالك رحمه الله تعالى - عن الرجل 
يكون على أبيه دين وهو ضرورة أترى أن يحج أو يقضي دين أبيه؟ قال: 
1 الك ك4 


oe ۰ of‏ زنك 
الثاني : Siena‏ الدين منع المحرم الموسر من الحج"* وليس له 
التحلل» بل عليه الأداء» بخلاف المعسر والمؤجل فإنهما يخرجان إلى 
)¥( 
eel‏ 


الثالث: قال ابن القاسم: ومن لم يملك إلا فرية“ وله ولد فإنه 


)1( ابن رشد. البيان والتحصيل. ج١٠‏ ص١٤٠.‏ ولم أقف على كلام الباجي في نقله 
الإجماعء ولكن تكلم على مسألة الفور في موضعين» انظر: الباجي» المنتقى شرح 
الموطا. ج٣‏ ص 2115090 ج۷ ص۱١۱‏ . 

."7١ص زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ ol cnt (OD 

0 المصدر السابق. 

)8( زيادة من (ب) و(ج). 

)0( القرافي . الذخيرة. ج۳ ص77١.‏ أشار إليه من قول سند عن مالك. 

(5) في (ب) و(ج): الخروج. 

(۷) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص۷٠".‏ 

(A)‏ القّرية: بمعنى الضيعة» وتطلق على كل مكان اتصلت به أبنية واتخذ قراراء وتقع على 
المدن وغيرها. انظر: الفيومي. المصباح المنير. مادة: (قرا)» ص508. 


1۷٦ 


يجب عليه بيعها لحجة الإسلام» ونترك ولده فى Mall‏ 


فائدة : 

قال بعض [حذاق”" المتأخرين من المالكية: ليس لزوج المستطيعة 
منعها من الخروج لحجة الإسلام كسائر الفرائض إن قلنا بالفور» وإن لم 
نقل به فقولان» ونزلوا على ذلك المبادرة Olay ela!‏ بوالسادرة ASN‏ 
الصلوات في sigh‏ أوقاتها. 

قال: والظاهر أن لها Poel,‏ ذمتهاء فلو أحرمت بالفريضة لم يُحللها 
إلا أن تحرم قبل الميقات الزماني أو المكاني نينا ad‏ ضور كما لق أحرمت 
بالتطوع بغير إذنه» وتكون كالمحصر Ob‏ لم تفعل فللزوج مباشرتها وتختص 
بالإئم””. 

ولا يحج العبد بغير إذن سيده فإن أحرم بالحج [بغير إذن سيده]”") 
فلسيده الخيار في فسخ إحرامه E‏ 


ع 


مسالة : 
اختلف فى الاستطاعة» فقال مالك رحمه الله تعالى -: هي الطريق 


MELE‏ والزاد المبلغ إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى -» silly‏ على 
ely Lely. Sly bf id pol‏ 


(۱) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ VV Ae‏ 

)¥( زيادة من (ب) و(ج). 

زفيفق في (ب) و(ج): أول. 

)4( فى (ب) و(ج): إبراء. 

a 0‏ شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج٠ TV vo‏ بتصرف. 

(5) زيادة من (ب). 

(۷) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص5٠١".‏ 

alt (A)‏ من الطوّق: المَسْلوكَةٌ والقومٌ المُخْتَلِفَةٌ عليها. انظر: الفيروزآبادي. القاموس 
ال مادة: (سبل)» ص۲٠١٠‏ . 

)4( ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص٤١٠.‏ 


\VV 


وقال ابن حبیب : هي الزاد الا والمذهب WE je]‏ عدم 
اعتبار بقائه فقيراً. 


وقيل: ما لم يؤد إلى ضياعه أو ضياع من يقوت» ويعتبر الأمن على 
ا 
قال /[١٠/ب]‏ بعض حذاق المتأخرين: والأظهر لزومه. 


23 qua إشارة‎ 


قال الإمام أبو عبدالله المازري - رحمه الله تعالى - حين تكلم على 
هذه المسألة - gel‏ مسألة سقوط فرض الحج عمن يُكره على دفع مال غير 
مجحف به لظالم يستغرمه إياه ‏ ما نص : «وقد خاض في هذه المسألة 
المتأخرون وأكثروا القول فيهاء فكل تعلق بمقدار ما يكثر على سمعه من 
المسافرين إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى - من تهويل ما يجرى على الحاج». 

ال [Shs ail‏ "وقد حضرت مجلس شيخنا أبي الحسن 


اللخمي بصفاقص”“› وحوله حفل من أهل العلم من تلامذته وهم يتكلمون 


aa 10‏ زيد. النوادر والزيادات. ج۲ TV G2‏ 

)۲( زيادة من (ب) و(ج). 

) زيادة من المطبوع يتم بها المعنى. 

)2( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. جا Woe‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص۸۳٠‏ 
VALS‏ 

)0( هذه الإشارة ليست في (ج). 

CY‏ المازري. فتاوى المازري. جمع وتحقيق: الطاهر المعموري. الدار التونسية للنشر» 
14مم. ص7١1.‏ 

(۷) المصدر السابق. 

(A)‏ هكذا بالصاد» وفي معجم البلدان: سفاقس: بفتح أوّله: بلدة من بلاد تونس تقع 
جنوب القيروان جل غلاتها الزيتون» وهي على ضفة الساحل» وهي على ساحل خليج 
قابس ذات سور» وبها أسواق كثيرة ومساجد وجامع. انظر: ياقوت الحموي. معجم 
البلدان ج۳ ص777. 


\VA 


على هذه المسألةء فأكثروا القول والتنازع"'' فيهاء فمن قائل بالإسقاط ومن 
متوقف صامت» والشيخ لا يتكلم ركان معنا في Leet ile‏ 
الطيب الواعظ””"», وكنا PLL]‏ أبصرناهء فأدخل رأسه في الحلقة وخاطب 
اللخمي فقال له: OTL)‏ مولاي الشيخ: 

إن كان سفك دمي أقصى مرادهم فما غلت نظرة منهم بسفك دمي 


فاستحسن الشيخ”" أبو الحسن هذه النادرة من جهة طرق المتصوفة لا 
من طرق المتفقهه». 


6م 4: 


وم 


يعتبر من الزاد ما يبلغه ذاهباً وراجعاً. نص على ذلك بعض المتأخرين 
من المالكية؟ وكذلك نص عليه النووي من الشافعية» قال عبدالحق 
الصقلي - رحمه الله تعالى -: يعتبر فى الاستطاعة أن يكون الماء في كل 
١ Oe‏ 


يكره للمرء إجارة نفسه في الحج على المشهور من المذهب» لأنها 


)1( في (ب): والنزاع. 

(۲) في (أ) و(ب): ابن» والمثبت من (د). كما في المطبوع. 

[فرق لم أقف على ترجمته. 

)4( زيادة من (ب). 

(©) زيادة من (ب). 

(5) في (ب): شيخنا. 

(۷) قال ابن عبدالبر : «الاستطاعة القدرة بالبدن وما يبلغ من الزاد راجلاً وراكباً إذا كان 
الطريق آمناً وليس وجود الزاد والراحلة عند عدم الطاقة باستطاعة عند مالك»» انظر: 
ابن عبدالبر. الكافى. 2 MYT‏ 

.06 النووي. المجموع. ج۷ ص‎ (A) 

(9) ابن ناجي التنوخي. شرح الرسالة. ج۱ ص4 17. 


\v4 


من باب طلب الدنيا بعمل ال ومن أوصى بحج أنفذ من ats‏ 
والوصية بالصدقة أحب إلى مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنه". 
مسألة : 

قال محيي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى : «استحب العلماء 
(O. f das ta 5‏ . 05 
رضي الله تعالى عنهم أن يستكثر من الزاد ويحتمل 2 645 وقد روي عن 
لمن ee 5a‏ طيب pes cee se ee‏ ليسي ذلك es‏ به 
١‏ وغيره). 


قال الشيخ الدين النووي /111/[ وغيره من العلماء 
رضي الله تعالى عنهو” : اويستحب له ألا يشارك (res‏ في (زاده ولا 


oy Oi;‏ ترك المشاركة أسلم له فإنه يمنع بسببها من التصرف 
في وجوه الخير». 


قلث: لم أقف على نص في هذه المسألة في مذهبناء غير أني 
سمعت من أثق به ينقل عن بعض المتأخرين أنها لا تجوزء إلى أن :رايت 
شيخنا [الفقيه]”" الإمام أبا يحيى بن جماعة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر فى 


)00 ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. جا WAGs‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
ص 185. النووي. الإيضاح. ص7١.‏ 

(0) سحنون. المدونة الكبرى. ج٤ Te‏ 

9 النووي. الإيضاح. ص .٠١‏ وفي المجموع. ج٤ ue‏ 0 وانظر: ابن الحاج. المدخل. 
ج٤‏ ص4١7.‏ 

CE)‏ هكذا العبارة في جميع النسخ» والعبارة ليست بنصها عند النووي وإنما بمعناها. 

() النووي. الإيضاح. ص .٠١‏ وفي المجموع. Wye te‏ 

| في (ب) و(ج): زاو ولا راحلة. 

0) زيادة من (ب) و(ج). 


\As 


الجزء الذي ألفه في البيوء“ TY Panes Vite ea Ses ews‏ 
من المدونة جواز المخارجة؛ وهي أن تكون dolor‏ فخرج كل واحد منهم 
مثل ما يخرجه SV‏ بشرط أن تكون نفوسهم طيبة . 

قلت: كونه أخذ الجواز بالاستقراء يُشعر أن المسألة لا نص فيها في 
المذهب» أو هي غير جائزة كما نقل من ذكرناه آنفاً عن بعض المتأخرين» 
[وقد وقفت على ما فى كتاب الضحايا من المدونة» وتأملت الذي أخذ منه 
الجواز وليس بذلك بل لا دليل فيه لاحتماله]“. 

وبالحملة: فلا ينبغي أن يقدم على ذلك OY‏ الذين أجازوا ذلك 
يشترطون طيب النفوس من الجميع وذلك متعذر لاختلاف أحوال الناس» 
ولذلك قال الشيخ الإمام محيي الدين - رحمه الله تعالى -: ولو أذن له 
شريكه في التصرف لم يوثق باستمرار رضاه؛ قالوا: فإن احتاج LA‏ 
المشاركة ‏ ووعك ها yy nd‏ أجل يفيه الاس والقناغة لدو dim‏ 
نووعا EAs‏ 


US te plabll ols را‎ tus dil دريف‎ dole قال الإمام أبو‎ 


() لم أقف على الكتاب مطبوعاً ولكنه موجود ضمن فهرس آل البيت للمخطوطات 
باسم: مسائل البيوع (فقه مالكي)» وذكروا له عدة نسخ منها: خزانة القرويين/ فاس 
][1۱۷٦/1[‏ ۔ (واب ‏ 7أ). 

(۲) زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) لعله يشير إلى قوله في المدونة: «ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغزو في 
بيت واحد» فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة» فأرادوا 
أن يشتروا من تلك النفقة Las‏ على جميعهم؟ فقال: لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء 
عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز 
ذلك». انظر: سحنون. المدونة الكبرى. NG‏ ص515. 

(85) زيادة من (ب). 

)0( زيادة من (ب) و(ج). 

0( في (ب) و(ج): بدون. 

(۷) النووي. المجموع. ج٤ Wye‏ 

(A)‏ الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲ ص/. 


\A\ 


فينبغي أن يَرْفْقَ برفيقه في الأكل ولا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله 
رفيقه» Ob‏ ذلك حرام إن لم يكن موافقاً رضاه». 


مسألة : 


الركوب في سفر الحج أفضل من المشي عند مالك والشافعى 
والجمهور رضي الله تعالى عنههم”“"'. اقتداء برسول الله BE‏ وأصحابه 
رضي الله تعالى bree‏ ولكثرة النفقة. وتعظيم شعائر الحج. وحفظ القوة 
لأجل ELE‏ على مناسك الحج» ولبعد الضجر. 

وقال داود وبعض المتأخرين من المالكية”" والشافعية : المشى 


0 
3 


أفضل . 
قال الشيخ محيى الدين النووي - dary‏ الله تعالى ae‏ «ما صار إليه 
الجمهور من أفضلية الركوب هو المذهب ١|‏ المختار). 
من ب هو : 


تنبيه: قال محيي الدين - رحمه الله تعالى PL‏ «استحب 


3 


والقت") اقتداء برسول الله B‏ وأصحابه Bb‏ وكرهوا المحامإ O‏ 


(1) القرافي. الذخيرة. Ye‏ ص١۱۸.‏ النووي. المجموع. ج۷ ص۷۳. 

() نهاية اللوحة )/١5(‏ من النسخة (ب)» وهناك خطأ في الترقيم حيث رقمت اللوحة 
التى بعدها ب ANA)‏ 

)۳( ا ابن فرحون. إرشاد السالك. ج١‏ ص١17١.‏ وقد ذكر فيه آثاراً. 

4( النووي. المجموع. ج۷ ص"۷۳. 

() النووي. المجموع. جلا ص٤‏ ۷. 

() النووي. الإيضاح. ص١١.‏ 

(Vv)‏ القَنَبْ: إكاف الجمل. وقد يؤنث. والتذكير ceed‏ والمراد به الرحل الصغير على قدر 
سنام البعير. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (قتب)» ج۳ TAA Ge‏ ابن 
منظور › محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر ‏ بيروت» ط". cA NEVE‏ مادة: 
(C55)‏ جا ص'٦1‏ . 

(A)‏ المحمّل: ما يُركب عليه مثل الهودج بكسر الميم الأولى وفتح الثانية. انظر: الأزهري. 
معجم تهذيب اللغة. مادة: (حمل)» جا AV ge‏ 


85 


والهوادح» oY‏ أشبه بالتواضع» قالوا: فلو كان يشق على أحد 
الركوب على الرحل لعذر من ضعف أو علة في بدنه فلا بأس 
بالمحمل» بل هو [في هذه الحال PO iets‏ لراحة البدن» وإن كان 
يشق عليه لرئاسة أو ارتفاع منزلة لم درا في ترك السنة» فإن 
رسول الله HE‏ خيرٌ من هذا الغبي الجاهل مقدار نفسه». 

قلت: وقد ذكر القاضي عياض في كتاب PUI‏ «أن رسول الله كَل 
حج على كل رث وعليه قطيفة ما تساوي ا دراهم»› وقال : لهم 
اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة»”؟©» هذا وقد فتحت عليه الأرض» وأهل 
في حجه ذلك ale‏ بدنة). 


۶ 


مسالة : 

ee SA‏ وإذا تعين البحر وجب 
ركوبه إذا أمن العطب» - كزمان ارتجاح” ان اماف عسو Ae oer‏ 
غير معتاد يخاف بسببه ‏ أو بتضييع ملؤت نيزا" أو ape‏ 


)١(‏ الهودج: الذي يتخذه الأعراب وهو مركب النساء. انظر: الأزهري. معجم تهذيب 
اللغة. مادة: (هدج)» ke‏ ص8 .١/١‏ 

(۲) في (أ): هذه الحال المستحب» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۳) القاضي عياض . الشفا بتعريف حقوق المصطفى BE‏ تحقيق: : علي البيحاوي» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» ٤٩٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ ج۱ NVA Ge‏ 

)£( سنن ابن ماجه. كتاب المناسك» باب الحج على Cfo‏ حديث رقم: CYAN)‏ 
ولفظه: «. . .لا رياء فيها. Wo.‏ 

)0( العطب: Sh‏ الشيء. الأزهري . . معجم تهذيب اللغة. مادة: (عطب)» ج۳ ص۷۹٤۲.‏ 

(5) المَّج: التحريك» والتحرك» Shey‏ والرجرجةٌ: الاضطراب كالارتجاج. انظر: 
الفيروزآبادي . القاموس المحيط. مادة: )5( xe‏ ۱۹۰. 

(۷) هكذا في جميع النسخ. 

(A)‏ المائد: الذي يركب البحر فتغثى نفسه من نتن ماء البحر حتى يدار به» ويكاد يغشى 
عليه. انظر: الأزهري . . معجم تهذيب اللغة. مادة: (ماد)» ج٤ AV‏ 

(9) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١ Wee‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
ص NAL‏ 


۱A۳ 


وقد سئل مالك رحمه الله تعالى - عن ذلك فقال: ly‏ يركب؛ 
Yee OS,‏ يضلى “ويل Meal AS gel‏ 


قلت: ومذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في لزوم ركوب البحر 
للحج إذا سلم مما ذكرناه؛ كمذهينا9", إلا أني رأيت أبا حامد الغزالي نص 
في كتاب الإحياء9؟ على أنه لا يجب ركوب البحر لحجة الإسلام على من 
يغلب عليه الجبن في ركوبه ويجب على من لا يعظم خوفه منه» فيحتمل 
قوله هذا أن يكون تفسيراً أو خلافاً. 

opt SU‏ العا «والمرأة كالرجل» وزيادة استصحاب زوج أو 
محرم» ob‏ (أبى أو Cd‏ يكن فرفقة مأمونة نساء ورجال تقوم مقامه على 


المشهور). 


ومن العتبية: Ake o Sy‏ = وصمة الله تعالى - حج المرأة في البحر 
لديا Se‏ 


قال القاضي عياض في الإكمال”': Lop‏ كره مالك ركوب البحر 
للنساء» لأنهن غالبا لا يمكنهن التستر ولا غض البصر عن [المتصرفي.]0©, 
فيما صعر من السفنء وضرورتهن إل قضاء الحاجة /إلات/] مع حضور 
الرجال». 


.٠۸٤ص ابن الحاجب. جامع الأمهات.‎ )١( 

(۲) النووي. المجموع شرح المهذب. ج۷ ص50. 

(۳) الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲ 2 TY‏ 

(5) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص184١.‏ 

)0( ليست في (ب). 

(5) ابن أن زيد. النوادر والزيادات. ج۲ VY se‏ 

(۷) القاضي عياض . إكمال المعلم. ج٦‏ ص۳۳۹. 

(A)‏ في (): المبصرين» وهو خطأء والمثبت من (ب) و(ج). 


\Ag 


قال رحمه الله ore 59) ges‏ : فيما كبر من السفن وحيث 
يختصصن بأماكن د يستترن فيها جائز). 


فائدة : 

SN‏ 0 إما of]‏ يعلم]”" أنه يميد بحيث أنه لا 
يصلي فيمنع » أو لا اق ؟» أو يشك فقولان: الجواز والكراهة» JE)‏ 
Gan‏ المتاخرين 2 والاطهر POG SN‏ 


فال ااام ae ett‏ زيجي أله ا الا يمنع oY‏ 
الأصل السلامةء فإن كان OLS‏ أو غيره يمنعه من الصلاة قائماً ويصلي 
قاعداً ott‏ على المسافر يدخل الأرض التي لا ماء فيها قاصداً أو مع 
ذلك فله أن ينتقل عن طهارة الماء إلى طهارة التراب» فمن قال بالقياس 
على الرخص أجاز له الركوب» ومن لم يقل ذلك منع من الركوب». 


(قال بعض حذاق المتأخرين من المالكية: أما لو صلى مضطجعاً فلا 
قياس 6 لأن الاضطجاع بدل عن القعود» الذي هو بدل عن القيام)”' ae‏ 


)1( القاضي عياض. إكمال المعلم. ج٦‏ ص779. 

(۲) في (أ): ركوب والمثبت من (ب) و(ج) ولعله هو الصواب. 

(۳) زيادة من (CH)‏ وفي (ب): يعلم. 

)£( زيادة من (ب) و(ج). 

CO)‏ ليست في (ج). 

(5) انظر المسألة عند: الحطاب. مواهب الجليل. EM G0 Ve‏ 

(۷) هو: أبو الطاهرء إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي. کان إماماً «ladle‏ مفتياً 
Sule‏ فاضلاًء حافظاً للمذهب» إماماً في أصول الفقه والعربية والحديث» من مؤلفاته: 
«التنبيه على مبادئ التوجيه» وكتاب: «الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة» وغيرهماء 
توفي HE‏ بعد سنة (017)ه. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب. VO Ge NE‏ 

(A)‏ أبو الطاهر بن بشيرء إبراهيم بن عبدالصمد. التنبيه على مبادئ التوجيه. تحقيق: محمد 
بلحسان» دار ابن حزم - بیروت» طكء ۲۸٤۱ھ‏ _ لا١٠5م.‏ ج۱ ص1 00. 

(9) في (أ): كلمة غير واضحة» والمثبت من (ب) و(ج). 

(V)‏ ليست في (ب). 


\Ao 


يجب على من أراد السفر في البحر ألا [يركب”" الغرر المتفق على 
تحريمه» وهو ركوب البحر في غير إبانه ووقت هيجانه» حكى الاتفاق فى 
تحريم ذلك القاضي عياض في ٠ PLUS]‏ 

فإن قيل: فعين لنا هذا الوقت حتى نجتنبه. 

قلت: قد نص بعض العلماء على أن يُرجع في ذلك إلى أهل الخبرة 
بهذا الشأنء ob‏ قالوا أن الغالب فيه العطب؛ امتنع ركوبه» وقد رأيت الفقيه 
الإمام أحمد بن نصر الداودي؟ _ رحمه الله تعالى - نص في كتابه على أن 
من ركب البحر عند سقوط CLS‏ فقد برئ من الله Ss‏ 


ننبيه : 

ينبغي للمرء أن لا يقدم على ما تساهل فيه الناس فى هذا الزمان 
من السفر مع الكفرة. فإن السفر معهم دائر بين التحريم والكراهة› وما 
ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب 


)\( في (i)‏ و(د): يرتكب. والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) القاضي عياض . إكمال المعلم. N82 Te‏ 

(۳) هو: pl‏ جعفرء أحمد بن نصر الداودي الأسدي. من أئمة المالكية بالمغرب» كان 
فقيهاً فاضلاً متفنناً مؤلفاً مجيد ألف كتاب النامي في شرح الموطأء والواعي في 
الفقهء وكتاب الأموالء وغير ذلك توفي BS‏ سنة: (407)ه. انظر: القاضي 
عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص۲۲۸. 

(5) الثريا: نجم معروف. انظر: ابن منظور. لسان العرب. مادة: (ثرا)» ج4١ MY G2‏ 

)0( انظر: الحطاب. مواهب الجليل. EVV Ge Ve‏ 
Bass‏ المقصود هنا التشاؤم بهذا النجم» وإنما أراد - والله أعلم ‏ أن وقت سقوط 
الثريا من كل سنة يكون فيه البحر هائجاًء فمن ركب في هذا الوقت كان في حكم من 
أقدم على الهلاك. 

0( هو: محمد بن عبدالله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكيء الإمام العلامة الحافظء 
له من التصانيف: المسالك في شرح موطأ مالك» والقبس شرح الموطأء عارضة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي» وغيرها. توفي سنة: (047)ه. ابن فرحونء 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ج۲ NOY ge‏ 


كما 


الأحكام PS‏ من إباحة السفر إليهم لمجرد التجارة فهو خلاف 
: زفق 
المذه 


وإنما نبهت عليه لثلا يصير من لا يعرف المذهب إليه» (وفي الترمذي 
تساكنوا المشركين ولا تجامعوهمء فمن ساكنهم أو جامعهم فهو 


0600 


ينبغي لمن أراد سفراً أو غيره أن يفوض He)‏ على الاو اير 
/[/ا1”/ب] بما يفعله بعض الجهلة من العوام من الت 0ه yall‏ في يوم كذا 
وساعة كذاء. OY‏ ذلك من التطير الذي أبطله رسول الله ME‏ (ونهى عنه 
وحذر منه بقوله YW : (aie‏ عدوى ولا “ug ab‏ 


estan JG‏ او ارد ان Sy‏ كمه اة تحال Gee‏ سالك 


)١(‏ ابن العربي» محمد بن عبدالله. أحكام القرآن. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ط۳ ٤٩٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. ج١ VEV G2‏ 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج٣‏ ص195. ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج٣‏ 
ص٤‏ ۲. 

(۳) سنن الترمذي. أبواب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» 
حديث رقم: .)15١6(‏ 

(5) ليس في (ب) و(ج). 

(5) قيل للشؤم: طائر» وطيرء وطيرة» OV‏ العرب كان من شأنها عيافة الطير» وزجرهاء 
والتطير ببارحهاء وبنعيق غربانهاء وأخذها ذات اليسار إذا أثاروهاء فسموا الشؤم طيراً 
وطائراً وطيرةً لتشاؤمهم بها وبأفعالها. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: 
(طار)» Yo‏ ص١6١5.‏ 

(۷) صحيح البخاري. كتاب الطب» باب الجذام» حديث رقم: COVEY)‏ صحيح مسلم. 
Obs‏ الطب» باب لا عدوى» حديث رقم : )۲۰( 

NY 2 ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۱۷‎ (A) 


\AV 


رحمه الله تعالى ‏ لا يكره سفراً ولا نكاحاً ولا حجامة ولا شيئاً في يوم 
class Vl‏ ولا في يوم السبت ولا في شيء من الأيام» بل كان يتحرى فعل 
ذلك كله ويقصده قو يوم الأربعاء ويوم السبت). 

قلت : وإنما كان رحمه الله تعالى - يتحرى القصد للأفعال المذكورة 
في اليومين المذكورين؛ OY‏ من الناس من كان يتطير بالسفر والنكاح 
والحجامة وغيرها في هذين اليومين» وكان يُسأل عن ذلك فكان ‏ رحمه الله 
تعالى - ينهى عن اعتقادهم الفاسد قولا ويتحرى عكسه فعلا. 

قال oll‏ أبو الوليك - amy‏ :الله تعالى Le OP‏ كان daar,‏ .ذلك 
ويتحراه» لصحة إيمانه AOL‏ ومعرفته OL‏ اليوم لا يضر ولا ينفعء 
[وتصديقه Vl gt)‏ رسول الله BE‏ في إبطال الطيرة». ثم قال: «وينبغي 
كذلك لكل مؤمن ان يفعل » OF‏ من تطير فقد أثم». 

قلت: فأنت ترى كيف أطلق عليه الإثم فدل على أن الطيرة حرام» 
وقد رأيت في تعاليق je‏ الدين بن عبدالسلام أنه قال : «إنما حرمت الطيرة 
لأنها من باب سوء الظن بالله تعالی». 

وإنما نبهت على هذا؛ OV‏ بعض المتأخرين من الشافعية» ألف 
فى العقرب» ولا فى سبعة آيام» وهى: ثالث الشهر»ء وسابعه. ولا فی 
الثالث عشر» ولا فی الحادي والعشرين» ولا فى الرابع والعشرين » ولا في 
الخامس والعشرين» ولا في آخر أربعاء من الشهر. 

قلت: وهذا المذهب Leb‏ صريح بنص الحديث الصحيح» فلا يُلتفت 
إليه» ولا يعول عليه“ وبعض الناس يعزي هذا الذي حكيناه عن بعض 


)\( ابن رشد. البيان والتحصيل. YN Ge We‏ بتصرف. 
(0) في (أ): ولتصديق» والمثبت من (ب) و(ج). 

0 العز ابن عبدالسلام. القواعد الكبرى. ج١‏ 2 TE‏ 
)8( من هنا يبدأ سقط في (ج). 


\AA 


المتأخرين إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وما أظن هذا المذهب 
يصح عنه. ولقد أحسن الإمام القرطبي“ في فى sth MIs‏ ما رُوي عن ابن 
عباس لا يصح › فقد كذب الناس عليه 25 


ولله دَرَ ابن عطية» فإنه ذكر في /[58/أ] کتابه احين تكلم على قوله 
تعالى: BF‏ بوي تين QE‏ [القتمر: aes TNA‏ > الذكرة الان عن 
جعفر بن محمد قال : کان القمر اتج شا بزحل»» قال ابن عطية : «وهذه 
نزعة سوء والعياذ بالله أن تصح عن جعفر بن Wares‏ 


aa‏ رحمة الله تعالى عليه: «أن بعض الناس شاد إلى أن ذلك 


ا ب الزمان كله» يعني في كل يوم tly oy‏ على أن 
العذاب المذكور كان أوله يوم الأربعاء [وآخره. .يوم 5 


قلت: ولم يرض ابن عطية هذا المذهب» واستضعفه» وهو جدير 
بعدم الرضاء وقد قال الإمامان المحققان القرطبي والنووي في ري 
لصحيح مسلم - حين LAG‏ على قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
(تزوجني رسول الله كل في شوال» وبنى بي في شوال» فأي نساء 
رسول الله BE‏ كان أحظى عنده مني) الحديث» وفيه: (وكانت عائشة 
تستحب أن تدخل نساءها في وتوال با تة ON‏ يدت عاقش 
رضي الله 7 عنها بهذا الكلام؛ رد ما كانت تعتقده الجاهلية» رند 


)١(‏ في (I)‏ كلمة «حيث» زائدة لا وجه لها. 

(0) القرطبي. المفهم. ج۱ ص٤۲۸.‏ 

(6) ابن عطية. المحرر الوجيز. جه VV Ge‏ بتصرف. 

)£( زيادة من (ب). 

)0( صحيح مسلم. كتاب النكاح» باب استحباب التزويج في شوال» حديث رقم: 
AVE)‏ 

(5) في (د): وينتحله. 


۸4 


قالا”'2: وهذا من آثار الجاهلية» وهو باطل لا أصل له. 


>is‏ القرطبي ا ومن هذا النوع 3 الجهال عندنا الوم 
0 3 
تمسکاً ہما عظم الله تعالى as ova eee‏ [للجهال] 


جهالتهم). 


فلقد أحسنا في هذا التنبيه» و به ذلك اللبس ا 


ومن هذا القبيل» ما اعتاده من صد عن السبيل» من توقف أسفارهم 
وحركاتهم على قول أهل الزيغ والإالحادء [الناكبين]”" عن طرق الهداية 
والإرشاد - أعني الملحدين المنجمين الضالين المضلين ‏ حتى ينظروا لهم 
ساعة كذا ويوم كذاء وذلك من أعظم الفسوق» ومن الدين MIT‏ 
ومروق» وفاعل ذلك محروم من التوفيق والبركات» في تلك الحركات» 
لتعويله على الأباطيل والترهات. وتصديقه لكلام الملحدين» وتكذيبه ما جاء 
به الدين» وفي ابي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
١[14/ب]‏ بي LI]‏ «من اقتبس علماً من النجوم؛ اقتبس شعبة من 


(1) النووي. المنهاج .ج۹ VAY Ge‏ 

)۲( القرطبي . المفهم. ج٤‏ ص٤۱۲‏ . 

)۳( ليست في (ب). 

)€( في (): جاهل» والمثبت من (ب) و(د) وهو الصواب. 

)0( : كَجَعَلَء يدرۇه› 3( بفتح فسكون. ورَرَأةٌ إذا دفعه. انظر: الزبيدي . . تاج 
on‏ . ج۱ ص١77.‏ 

ale )5(‏ السقط في (ج). 

(۷) في (): المنكبين» والمثيت من (ب) و(ج). 

(A)‏ في (ج): انسلاخ. 
والانسلال: Cpa‏ والخروج من مضيق أو زحام. وانسل من بينهم» أي: خرج. 
انظر: ابن منظور. لسان العرب. مادة: Wo Cf)‏ ص۳۳۸. 

)4( زيادة من (ب) و(ج). 


۱۹۰ 


السحر زاد ما زا . 

وقد قال سحئون ‏ رحمه الله تعالى Se‏ من صدق عرافاً» أو كاهناء 
أى La‏ قينا as oad‏ كم يها أن غل "قي ME dae‏ قال : 
وكيف يحل لمسلم ot}‏ بالله واليوم الآخر تصديقهم مع قوله تعالى: SP‏ 
لا يمك من on Ci Sy CS ONG ctl a‏ 64 (وقال تعالى: 
چ تا أن UNG eee gi mpage‏ ولا حَلْقَ I‏ فم م وما 28 Sekt‏ امن 
م 140 

JU‏ ابن hee‏ د رحمة oy pas UY oder Su dil‏ على 
طوائف من المنجمين aly‏ الطبائع والمتحكمين» قال: «وحدثني أبي - 
رحمه الله تعالى ‏ أنه سمع الفقيه أبا عبدالله محمد المهدوي بالمهدية يقول: 
سمعت عبدالحق الصقلى يقول هذا القول» ويتأول هذا التأويل فى هذه 
الا lo‏ هذه ا ۰ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي": وحال هؤلاء المنجمين دائر بي 
الكفر والفسق» و في صحيح سك عن النبي يله : «من ا عرافاً 
فسأله عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين OAS‏ 


JY) 


)1( سنن أبي داود. كتاب الطب» باب في النجوم» حديث رقم: (۳۹۰۵). سنن ابن ماجه. 
كتاب الآداب» باب تعلم النجوم» حديث رقم: AVIA)‏ 

(9) انظر: ابن الأزرق» محمد بن علي الغرناطي. بدائع السلك في طبائع الملك. تحقيق: 
علي النشارء وزارة الإعلام ‏ العراق» Ve Nb‏ ص۲۲". 

(۳) يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي بي قال: «من أتى 
bats‏ أو عرافاًء فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد GE‏ انظر: أحمد. 
المسند. حديث رقم: CMON A)‏ ج١٠‏ ص١"”‏ . المستدرك للحاكم. حديث رقم: 
)10( 00 ص”45» وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

)8( ابن عطية. المحرر الوجيز. ج۳ ص577. بتصرف. 

0 ا في (ج). 

(5) لم أقف على هذا النقل عنه فيما بين يدي من مصادر والله أعلم. 

(VY)‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(A)‏ صحيح مسلم. كتاب الطب» باب من أتى Lie‏ حديث رقم: (۲۲۳۰). ولفظ مسلم 
من غير قوله: «فصدقه)». 


1۹1 


قال الشيخ القرطبي في كتابه المفهم على شرح مسل “قوفي 
نهيه BB‏ عن Malle‏ الكاهن ما يدل على تحريم ما يأخذه pees)‏ 
الرمل والخط والمنجمون. OY‏ ذلك كله [تعاطي علم]”" الغيب فهو في 
معنى الكهانة» قال رحمه الله تعالى : «وما يؤخذ على ذلك حرام 
بالإجماع على ما حكاه أبو عمر بن SO ne‏ رحمه الله تعالى Me‏ 


مما أولع به بعض الناس Lad‏ - وهو حرام أخذ الفأل من المصحف 
الكريم”' إذا أراد سفراً أو غيره» نص على [تحريم]" ذلك الإمام أبو بكر 
الطرطوشي في كتاب التعليقة”". 


قال شهاب الدين القرافي: ولم يحك في تحريم ذلك OCI‏ 
(قلت: وكذا قال ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى PL‏ «ومن قبيل الأزلام 


الزجر بالطير وأخذ الفأل في الكتاب ونحو ذلك مما يصنعه الناس اليوم» 
أخبر الله سبحانه أن هذه الأشياء كلها رج 


.٤٤٦ص‎ ٤ج القرطبي. المفهم.‎ )١( 

(؟) حلوان» بالضم: بمعنى العطاء. أي : ما يعطى على كهانته. انظر: الفيومي. المصباح 
المنير. مادة: (حلا) ص59؟١.‏ 

(۳) فى )/(: يتعاطى على. والمثبت من (ب) و(ج). 

(4) انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. Veg‏ ص5١1.‏ 

)0( وصورته أن يفتح المصحف فينظر في أول سطر يخرج منه أو غيره» فإن خرج له آية 
عذاب ووعيد تشوش وتشاءم. انظر: ابن الحاج. المدخل. Ve‏ ص۲۷۸. 

(YD‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(۷) هو كتاب: «التعليقة الكبرى فى الخلافيات» وهو كتاب جليل القدر إلا أنه فى عداد 
المفقود. انظر: ابن فرحون. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ج۲ 
Vike‏ 

YOU ye 1١١ انظر: القرافى. الذخيرة.‎ (A) 

(9) ابن عطية. المحرر الوجيز. ج۲ ص۲۳۳. 

V9)‏ ليست في (ج). 


14۲ 


مسألة : 

قال الشيخ محيي الدين [النووي"“ وغيره من العلماء”" رضي الله 
تعالى عنهم: /191/أ] «يُستحب لمريد الحج أن تكون يده فارغة من مال 
التجارة ذاهباً وراجعاً. فإن ذلك يشغل القلب» فإن اتجر لم يُؤّثر ذلك في 


صحة حجه). 


قلت: إطلاق الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ استحباب ترك التجارة في 
سفر الحج وتعليله بشغل القلب ينبغي أن يكون مقيداً من حين إحرامه إلى 
إكمال الحج وتمامه؛ OY‏ الاشتغال بها حينئذ مبدد للخاطر» ومصرف عن 
المطلوب من الإقبال بالباطن والظاهرء LE‏ في ابتداء سفره [و]7" قبل تلبسه 
بالعبادة فلا وجه لاستحباب ترك ذلك إذ ليس له ما تشغله التجارة عنه إلا 
أن يقال: هو وإن اشتغل بها فى ابتداء سفره وقبل تلبسه بالإحرام فقد يكون 
ذلك سبيلاً إلى كساد سلعته» وعدم نفاذها في الموضع الذي يقصده» فيمتنع 
بسبب ذلك من المبادرة لما خرج له من الحج»› أو لا يسعه الوقت لمحاولة 
بيعهاء فيكون ذلك [قاطعاً “OLS‏ عن مقصوده» وهذا كثير ما يقع. 


وقد سمعت بعض الناس يقول: خرجت برسم الحج»› فلما wees‏ 
تونس أشار cle‏ بعض التجار بشراء سلعة أحملها إلى الإسكندرية» ففعلت» 
eb‏ الإشكتدريةفن alll‏ .والعشرين الرمضانء فلم :ينعي الرقت أن 
أبيعها لضيق الوقت» فعزمت على القعود إلى السنة الأخرى إلى أن لطف الله 
تعالى وقيض لي مسلفاً فخرجت في الحين. 


قلت: وإذا كانت سبباً إلى ما ذكر؛ فمن الحزم تركها واجتنابها كما 
قالوه رضي الله تعالى عنهمء أو يقال وجه الاستحباب لترك التجارة؛ 


. النووي. الإيضاح. ص۱۲‎ OY) 

(0) في (أ): وغيرهم. والمثبت من (ب) و(ج). 
(۳) زيادة من (ب) و(ج). 

)٤(‏ في (أ): قاطعة. والمثبت من (ب) و(ج). 


vay 


إخلاص النية للعبادة حتى لا يشوبها شىء من أعمال الدنياء وهو الظاهر من 
كلامه. لأنه Cond‏ تركها ذاهباً وراجعاً. 


وقوله - رحمه الله تعالى الل بك يد 
يريد بشرط أن يُخلص للحج النية» وتكون التجارة بنية”'' التبعية, لا 
بالعكس. 

وقد بالغ في إيضاح مسألة الإخلاص في النية» وحكم العبادة إذا كان 
Gell‏ عليها Lal ei‏ دنيوية» وحرر ذلك غاية التحرير؛ on nee‏ 
النحرير”" أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم ON‏ «قوله BE‏ «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي etal‏ يفهم منه اشتراط 55 الإخلاص 0 
الجهادء وكذلك هو شرط في جميع العبادات» لقوله تعالى: وما Vy AT‏ 
if 2003‏ مخلصِينَ » [البينة: clo‏ والإخلاص: مصدر أخلصت الشيء إذا صفيته 
من شوائب كدرهء [أي: خلصته]“ منها. 


فالمخلص في عبادته؛ هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء 
(وغين ذلك ©> وذلك chy Y‏ لهء. إلا ob‏ يكون الباعث J‏ على عملها 
قصد التقرب إلى الله تعالى» وابتغاء ما عنده» فأما إذا كان الباعث له غير 


w (v). 


ذلك من أغراض الدنياء فلا يكون عبادة» بل يكون مصيبة موبقة 


(1) في (ب) و(ج): بحكم. 

al)‏ والنُخريد: ore‏ الْمَاهِدُ ital‏ المجرّب. وَقِيلَ: النُحريرُ Sb JES‏ الفطن 
المتقن البصير في oer cel js‏ النّحارير. انظر: ابن منظور. GL‏ العرب. مادة: 
(نحر). . ج۵ ص١٠.‏ 

(۳) القرطبي. المفهم. ج7 VEN Ge‏ 

: حديث رقم‎ Lisle صحيح البخاري. كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالماً‎ )٤( 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء‎ LY OLS صحيح مسلم.‎ (TY) 
.)۹۰€( : حديث رقم‎ 

)0( في (): إن أخلصته. وفي (ج)» أي : أخلصته» والمثبت من (ب) كما في المطبوع. 

(5) ليست في (ج). وليست في المطبوع Lad‏ 

(۷) في (ب): معصية. والمثبت كما في المطبوع. 


١64:5 


لصاحبهاء فإما كفر وهو الشرك الأكبرء وإما رياء وهو الشرك الأصغرء 
ومصير صاحبه إلى GL‏ كما جاء في حديث Gl‏ هريرة فك في الثلاثة 
المذكورين فيه». 

قلت: الحديث المشار إليه هو في صحيح مسلم» ونص مسلم: عن 
أبي هريرة ظ4 قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه؛ رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها 
فقال: TLS]‏ عملت فيها. 

[قال]": قاتلت فيك حتى استشهدت. 

قال: كذبت. [ولكنك]”" قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل: [ثم أمر 
“Ly‏ فسحب على وجهه حنى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ 
القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها. 

قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. 

قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالمء وقرأت القرآن ليقال هو 
قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في الثار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء [قال] : فما عملت فيها. 
قال: MES EL‏ من سبيل تحب أن ينفق [فيها”" إلا أنفقت فيها 
[لك]“. | 000 مه 


)00 في 0: 0 والمثبت من (ب) و(ج). والمثبت من الفروق موافق لما في صحيح 


(؟) في (أ): فقال» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۳) في (أ): ولكن» والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) زيادة من (ب) و(ج). 

)0( في (أ): فقال» والمثبت من (ب) و(ج). 

)53( في (ب): ما تركت فيك. ١‏ 

(۷) في (): فيه» والمثبت من (ج)» وليست في (ب). 
(A)‏ زيادة من (ب) و(ج). 


40 


قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد cfd‏ ثم أمر به 
فيسحب على وجهه حتى ألقى فى VG‏ 


قال الإمام أبو العباس المذكور ‏ رحمه الله تعالى 7 «وهذا إذا كان 
الباعث له على تلك العبادة الغرض الدنيوي وحده بحيث لو [فقد ذلك]9© 
Sigs ol‏ الا 


فأما لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعثين ‏ باعث الدنيا وباعث 
الدين  ob ]/۷٠[/‏ كان Geb‏ الدنيا أقوى أو مساوياً؛ God‏ بالقسم الأول 
في الحكم بإبطال ذلك العمل عند أئمة هذا الشأن. وعليه يدل قوله HE‏ 
USS‏ عن الله تعالى: «من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تركته 
١ ١ (0(4) i‏ 
وشریکه» 0 . 


وأما لو كان باعث الدين أقوى» فقد حكم المحاسبي (بإبطال ذلك 
(foal‏ متمسكاً بالحديث المتقدم وما في معناه. وخالفه في ذلك الجمهور 
وقالوا: بصحة ذلك العمل وهو المفهوم من فروع مالك. 


ويُستدل على هذا بقوله ME‏ إن من خير معاش الناس لهم؛ رجلا 
ممسكاً فرسه في سبيل الله“ فجعل الجهاد مما يصح أن يُتخذ للمعاش» 
ومن ضرورة ذلك oF‏ يكون مقصضوداً OL SIT‏ لما Gel ols‏ الدين على 
)\( صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة» حديث رقم: N40)‏ 
“ace il (Y)‏ المفهم. ج۳ 2 VEN VET‏ 
(۳) في AGO‏ والمثبت من (ب) و(ج)ء وهو الموافق لما في المطبوع. 
)4( هكذا في جميع النسخ. وهو نص كلام القرطبي» ولفظ مسلم: «وشركه». 
)0( صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم: 
AY4A0)‏ 
050 فى (ب): بإبطاله. 
(v)‏ صحيح مسلم. OLS‏ الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» حديث رقم: (۱۸۸۹). 
ولفظ مسلم : «. . ممسك عنان فرسه. . .). 
(A)‏ زيادة من (ب). 


۱۹٩ 


الجهاد هو الأقوى والأغلب كان ذلك الغرض ملغى» فيكون معفواً عنه» 
كما إذا توضأ قاصداً رفع الحدث والتبرد. 


Ul,‏ لو انفرد باعث الدين بالعمل» ثم عرض باعث الدنيا في أثناء 
العمل» فأولى بالصحة. 


قال: وللكلام في هذا موضع LST‏ وما ذكرناه كاف [هنا)"» 
انتهى كلامه رحمه الله ا 


قال القاضي أبو الوليد ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى - : «قوله تعالى : 
ap‏ مم Ack‏ أن SUS ASS‏ يِن Geass‏ [البقرة: هذل 
المراد به التجارة في مواسم الحج» قال: فالتجارة مباحة للرجل إذا استغنى 
عنه أو لم يحتج إليهاء ومستحبة له إذا احتاج إليها للنفقة على نفسه وعلى 
من تجب عليه نفقته» قال: وقد قال مالك رحمه الله تعالى : قال 
عمر ذَنه: عليكم بالتجارة» وبالله التوفيق». 


قال الإمام محبي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى PL‏ «فإذا عزم على 
السفر فينبغي له أن يتخذ رفيقاً موافقاً راغباً في الخير كارهاً في الشرء (إن 
نسي كر Hy‏ ذكر أعانه)“» وإن تيسر مع هنذا أن تيكو es‏ أهل العلم 
فليستمسك به» فإنه يعينه على مَبارٌ الحج. ومكارم الأخلاق» ويمنعه بعلمه 
وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من مساوئ الأخلاق والضجر). 


)١(‏ في (ب) و(ج): فأما. 

(Y)‏ زيادة من المطبوع يتم بها المعنى. 

)۳( في (): في هذاء والمثبت من (ب) و(ج). 
)٤(‏ أي: القرطبي. المفهم. ج۳ VEY VEY Go‏ 
)6( ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۱۸ ص۱۸٤.‏ 
(VY‏ النووي. الإيضاح. ص۱۲. 

(۷) ليست في (ب). 


14%۷ 


وقال MLal‏ «يستحب أن يكون سفره يوم الخميس» فقد ثبت في 
الصحيحين عن كعب بن مالك ضيه قال: ما خرج رسول الله RE‏ في سفره 
إلا يوم الخميس» قال: فإن /[١۷/ب]‏ فاته فيوم الإثنين» إذ فيه هاجر 
رسول الله BE‏ 


PU,‏ «يستحب أن يكون سفره OES‏ لقوله BE‏ «اللّهم بارك 
ae 20-0) . ok‏ ا 1 4 
لامتي في بكورها) خرجه الترمذي وقال: حديث صحيح) é‏ 


le‏ ااويستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه إذا أراد 
الخروج» يقول كل منهما لصاحبه: (أستودعٌ الله دينك وأمانتك وخواتيم 
عملك) و(زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث OTT‏ 
کنت)). 


(قال ‏ رحمه الله تعالى )1 وروينا في GES‏ الترمذي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي BE‏ إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا 


)\( المرجع نفسه. ص۱۳ . 
(Y)‏ صحيح البخاري. كتاب الجهاد» باب من أراد “Ase‏ فورى بغيرهاء. حديث رقم: 
AY 484)‏ 
)۳( النووي. الإيضاح. a‏ 
3S (£)‏ من الغَدَاة تُجمع بكرا وأبكاراً. والبكور» والتبكير: الخروج ا الوقت. 
- والغداة 0 النهار . انظر: ده . معجم تهذيب اللغة. مادة: (بكر)» ج١‏ 
٠ Vv oe‏ 
ae (0)‏ أبواب البيوع » باب ما جاء في التبكير بالتجارة» حديث رقم: .)١١١۲(‏ 
سنن أبي داود. كتات الجهادء باب في الابتكار في .السفر.ء حديث رقم: AY VA)‏ 
سنن ابن ماجه. أبواب التجارات» باب ما يرجى من البركة في البكوز» حديث رقم : 
(YY‏ 
»( في (ب) و(ج): حسن. 
(۷) النووي. الريضاح. ص5 .١‏ 
(A)‏ زيادة من Aw)‏ . 
(A)‏ النووي. كتاب الأذكار. Ne‏ ضص۹٤۲.‏ 


۸ 


يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يَدَ النبي BE‏ ويقول: «أستودع الله 
دينك وأمانتك وآخر عملك"' وفي روايات" عنه ME‏ «وخواتيم 
عملك)”". 


قال“ : وروينا فيه أيضاً عن أنس ## قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كيه فقال: يا رسول الله. إني أريد سفراً فزودني» فقال: 
«زودك الله التقوى». قال: زدني. قال: «وغفر ذنبك». قال: زدني» 
قال: «ويسر لك الخير Seen‏ ما OES‏ قال الترمذي: حديث 
MQ,‏ 


قال" : «ويُكره له ركوب الجلالة» وهى الناقة أو البعير الذي يأكل 
العذرة» للحديث الصحيح عن ابن عمر ا قال: نهى رسول الله RE‏ عن 
الجلالة في الإبل أن يركب ل 


قال: «ويستحب إذا خرج من منزله أن يقول: «بسم الله» توكلت 
على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله. يُقال له: هديت ان وكفيت» 
وتنحى عله الشيطان» رواه أل ih‏ عن النبي 2 وهو في أبي داود 


)١(‏ سنن الترمذي. أبواب الدعوات»ء باب ما يقول إذا ودع GL!‏ حديث رقم: 
(4۲"(. سنن ابن ماجه. كتاب الجهادء باب تشييع الغزاة ووداعهم» حديث رقم: 
.(YATYD‏ 

(؟) في (ب): رواية. والمثبت أصح لأن النووي أورد أكثر من رواية بهذا اللفظ. 

)1( سنن أبي داود. كتاب الجهاد. باب في الدعاء عند الوداع» حديث رقم: VUES)‏ 

(5:) النووي. كتاب الأذكار. Ve‏ ص١15.‏ 

)0( سنن الترمذي. أبواب الدعوات» باب منه» حديث رقم: ATELE)‏ 

(YD‏ في (ب): حسن صحيحء وفي المطبوع: حسن غريب. 

(۷) من قوله: «قال رحمه الله تعالى وروينا فى كتاب الترمذي» إلى هنا ساقط من (ج). 

(۸) النووي. الإيضاح. ص١١. ١‏ 

(9) سنن أبي داود. كتاب الجهاد» باب في ركوب الجلالة» حديث رقم: AYOOA)‏ 

OV)‏ زيادة من (ب) و(ج). 


144 


والنسائى والترمذي رحمة الله تعالى HY gabe‏ 


Oo‏ «ويستحب له التصدق عند خروجه بما أمكن » وكذا بين يدي 
كل حاجة يريدها». 

ope Sy‏ ا bay Ol dys dee blac ate‏ برح 
بما أمكن تطييباً لقلوبهم» واستجلاباً لدعائهم» فالصدقات أمام الحاجات 
أنجح لقضائها. 

قلت: فإذا استوى على دابته خارجا إلى سفره كبر ثلاثاً /[1١0/]أ]‏ ثم 
قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون» eb‏ | إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضی› part]‏ هون علينا سفرنا واطو Us‏ بعده» mul‏ أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في OS‏ الهم إن نى أعوذ بك من وعثاء السفرء [وكابة 
الط اروغ ete‏ في الأهل والمالء re)‏ أصحبنا في سفرنا وأرنا 
فيه كل “TC‏ وإذا رجع قالهن وزاد فيه: آيبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون». هكذا كان رسول الله BE‏ یقول» خرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى - 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما”". 


.)0015( حديث رقم:‎ cary سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من‎ )١( 
tdi السنن الكبرى. للنسائي . كتاب عمل اليوم والليلة. باب ما يقول إذا خرج من‎ 
الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من‎ wks سنن الترمذي.‎ .(AATY) : حدیث رقم‎ 
(TED : حديث رقم‎ cay 

(۲) النووي. الإيضاح. ص١٠.‏ 

)۳( الغزالي. إحياء علوم الدين. Te‏ ص YOY‏ النووي . الإيضاح. ص .١‏ ابن الحاج. 
المدخل. ج٤‏ ص١٤.‏ 

)4( في (ج): الأهل والمال. 

CN)‏ السبيت في (ب) و(ج). 


es (Vv)‏ كتاب الحجء > باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» حديث 


Yur 


a Te 7 fey is eee 335 ری‎ 1 tts ase ail oad 
lay: حى ی درم4 الآية [الزمر:‎ 


قلت: وقد أشار القاضى عياض إلى أن الوضوء لركوب البحر من 
الفضائل» فينبغى للمرء أن يفعله وألا يُغفله. 


فائدة: 


ينبغي أن ait‏ المسافر عند خروجه بالمشي معه والدعاء له تطييباً 
لنفسه» واستجلاباً لأنسه» ويدل على مشروعية ذلك ذكر ثنيات الوداع. 


قال العلماء رضي الله تعالى عنهم" : هذا الموضع بالمدينة ‏ (على 
ساكنها أفضل الصلاة و الا سمي oY io‏ الخارج من المدينة يودع 


فيها مشيعه» وقيل: سميت بذلك لوداع النبي BB‏ فيها بعض المسلمين. 


وفي كتاب ابن السَّنّى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: جاء غلام إلى النبي بيه فقال: إني أريد الحج» فمشى 
معه رسول الله BE‏ فقال: «يا غلام» زودك الله التقوى» ووجهك فى الخيرء 
وكفاك (eg‏ فلما رجع الغلام, سلم على النبي ue‏ فقال: «يا غلام 
قبل الله ححك» وغفر ذنبك» وأخلف OO Seas‏ 


VON Ge Ve النووي. الأذكار.‎ )١( 

)1( ابن عبدالبر. التمهيد. ج١٠‏ 2 NAV‏ 

(۳) ليست في (ب) و(ج). 

(5) ابن السنّي» أحمد بن محمد الدينوري. GES‏ عمل اليوم والليلة. تحقيق: بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان - دمشق» CNS‏ ١١٤۱ھ‏ ۔- 1997م. باب ما يقول إذا ودع من 
يريد الحج» حديث رقم: (2205). قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفي 
الصحيح طرف من آوله» وفيه مسلمة ر بن سالمء « ويقال: مسلم بن سالم الجهني» 
ضعفه الدارقطني. انظر: الهيثمي» علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
تحقيق: عبدالله الدرويش» دار الفكر | بيروت» ٤١٤۱ھ‏ ۔ 1945١م.‏ حديث رقم: 
OYAO)‏ 


۲١١ 


«وفى الآثار الصحيحة ذكرها ابن عبدالبر (وابن عبدالحق)“ وغيرهما: 
أن الصديق ولك كان يشيع yar‏ أجناده إذا خرجوا eer goal‏ 


قال القاضى عياض - رحمه الله تعالى - فى كتاب المدارك SPL]‏ 


«ولما انصرف عيسى بن دينار من عند [ابن ا شيعه ثلاثة 
فراسخ)”"". 


فال cee gt © Sher dil amy - cag‏ /[آلارك] pL‏ أن 


يروح ab‏ بالنزول عنها بكرة وعشية وعند [كل]”" ME‏ 


قال الشيخ أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى 7 «فعل ذلك سنة 
وفيه ul‏ عن السلف رضى الله تعالى عنهم). قال: «وفى ذلك صدقتان: 
إحداهما ترويح الدابة» وقد قال BE‏ «في كل ذي OMG OGL, AS‏ 
والأخرى: إدخال السرور على مالكها». قال: «وفيه أيضاً راحة للراكب لما 


(1) في (ب): وابن إسحاق. 

(؟) الموطأ للإمام مالك. كتاب الجهاد. باب ما تؤمر به السرايا في سبيل الله حديث 
رقم: (4۱۸). قال ابن عبدالبر: وكان من سنتهم تشييع الغزاة ابتغاء الثواب. انظر: ابن 
عبدالبر» يوسف بن عبدالله . الاستذكار. تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجىء دار قتيبة - 
بیروت» طا ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. ج٤۱ ١ ٠ Vege‏ 

(۳) ليست في (ج). 

)£( زيادة من (ب) و(ج). 

)0( في الأصل: ابن دينار» والمثبت من (ب) و(ج)ء ولعله هو الصواب. 

(5) القاضي عياض . ترتيب المدارك. Ve‏ ص7ا”. 

(۷) النووي. الإيضاح. ص١٠.‏ 

(A)‏ زيادة من lS‏ الويضاح للنووي. 

)4( الغزالي. إحياء علوم الدين. ج٣‏ ص YOO‏ 

)١(‏ كنى بالرطوبة عن الحياة» Ob‏ الميت يابس الكبد. انظر. ابن منظور. لسان العرب. 
مادة: id (LS)‏ ص۱۷۸. 

)11( صحيح البخاري. GUL! CLS‏ باب فضل سقي الماءء حديث رقم: .)۲۳١۳(‏ 
صحيح مسلم. كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء حديث 
رقم: AYYES)‏ 


۰۲ 


يناله في الركوب من انضمام المفاصل وعدم مذ الرجلين» فإذا نزل ومشى 
كان فى ذلك رياضة OTOL)‏ قال رحمه الله تعالى -: «وينبغي أن 
06 عند المكاري”" ما يحمله على دابته شيئاً بعد شيء» ويعرضه 
lade‏ وكذلك Sd‏ النووي - رحمه الله تعالى SOO‏ 


قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: وليحذر كل الحذر من ضرب 
الدابة في وجهها ومن لعنها؛ فإن ذلك منهي ae‏ (وفي صحيح مسلم عن 
عمران بن حصين له قال: بينما رسول الله BB‏ في بعض أسفاره وامرأة 
من الأنصار على BE‏ فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله BE‏ فقال: 
«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة“" قال عمران كه : فكأني أراها OV‏ 
تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. 

OO ple BE Lola Wig ol GLb وفي‎ 


OL Ju‏ ويحرم عليه أن يُحَمّل دابته فوق طاقتهاء Oly‏ يجوعها من 
غير ضرورة» فإن ULE‏ الجمال”''' فوق طاقتها لزم المستأجر الامتناع من 
ذلك. 


)1( في (): البدن» والمثبت من (ب) و(ج). 

(Y)‏ في (ب): يقدر. 

)1( المكاري: أي 25a‏ صاحب الدابة ومالكها. 

)£( النووي. الإيضاح. ص۱۱ . 

)0( وقد ألف الحافظ السخاوي جزءاً فى مسألة ضرب الدواب» أسماه: «تحرير الجواب 
عزن ال شرت WO‏ حه هادي المرئ دان gal‏ كخ جروت NL,‏ 
6ه 14امم. 

)1( صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
حديث رقم: )¥040( 

(۷) صحيح مسلم. OLS‏ البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
حديث رقم: )10499( بلفظ : Yo‏ تصحبنا ناقة عليها لعنة». 

(A)‏ ليست في (ج). 

)4( النووي . الإيضاح. ص١١‏ . ابن الحاج . المدخل. id‏ ص۷٤.‏ 

gO)‏ (ج): الحمّال. 


Yey¥ 


قال سحنون ‏ رحمه الله تعالى -: وقد كان عمر بن الخطاب AB‏ إذا 
رأى دابة UE‏ خفف عنها مخافة أن يسأله الله تعالى عما تقلده lee‏ 


وفك قال few‏ [بن Meg ect Lae‏ رمه الله تعالن د 
تحملن على دابة فوق طاقتها فإنها ليست تقدر على الشكوى. 


وقال أأبو ale‏ رمه الله Lange GT ch +" Mas‏ ضرت أو 
بحمل ما لا تطيق؛ طولب بذلك يوم القيامة. قيل: وإن أبا الدرداء ABD‏ قال 
لبعير له عند الموت: أيها البعير» لا تخاصمني عند" ربك» فإني لم 
أحملك فوق طاقتك». 


a لا تتأدب بالكلام‎ UN › غير الوجه؛ فمباح‎ ٤ ضرب الدابة في‎ Lal 
ae oe العقل» وقد ضرب”" النبي كله بعيره بالمحجن,‎ 
في‎ SEN ts 5 حتى ما ملك فا‎ [NY1/ حين أبطأ عليه فسبق الركب‎ 
MTs 25] ذلك‎ 


لكن يكون برفق لا كما يفعله أصحاب القلوب القاسية» والأيدي 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر ولا على كلام سحنون فيما بين يدي من مصادر. 

(Y)‏ زيادة من (ب). 

۳) هو: سهل بن عبدالله بن يونس» التستري. له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» pbs‏ 
راسخ في الطريق. توفي HS‏ سنة: (187)ه. انظر: الذهبي. السير. ج۳٠‏ 2 TT‏ 

)8( لم أقف على هذا الأثر فيما بين يدي من مصادر. 

.155 الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲ ص‎ Co) 

(0) في (ب) و(ج): إلى. 

)۷( في (ب) و(ج): حرك. 

.)۲٠۹۷( صحيح البخاري. كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحميرء حديث رقم:‎ (A) 
AVVO) صحيح مسلم. كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البكرء حديث رقم:‎ 

)4( في (): صحيحة» والمثبت من (ب) و(ج). 


Y°g 


الخاطئة من المبالغة في ضربهاء ob‏ ذلك تعذيب لها وهو حرام» ات 
عو eas‏ ر قال BE‏ «الراحمون يرحمهم الرحملن»”". 


وفي صحيح مسلم - رحمه الله تعالى - في حديث ساقي الكلب الذي 
كان يأكل الثرى من العطش» قالوا: يا رسول الله» oly‏ لنا في هذه البهائم 
HV‏ (فقال 8 «فى كل كبد رطبة Gel‏ وفي صحيح مسلم 
Lal‏ عنه ag‏ أنه قال: «من لا يرحم لا برح 


lly, OIG SAN ae dee yd eile وق فين غات‎ 


قالوا: وينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الحمال» 
والرفيق» والسائل» والمنقطع. وغيرهم» بالإحسان إليهم وإعانتهم بكل 
ممكن» وقد جاء عن عمر ذه حين سافر إلى الحج أنه كان يخدم أصحابه 
ويدور بإبلهم بنفسه وهم نيام لما كان عليه من حسن الأخلاق» وكرم 


)١(‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(۲) سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب في الرحمة» حديث رقم: .)144١1(‏ سنن الترمذي. 
أبواب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين» حديث رقم: »)۱۹۲٤١(‏ قال 

(۳) في (أ): الأجرء والمثبت من (ب) و(ج). 

VY oe سبق تخريجه‎ )٤( 

)0( ليست في (ج). 

)1( صحيح مسلم. كتاب الفضائل» باب رحمته ME‏ الصبيان والعيال» حديث رقم: 
(1A)‏ وانظر: صحيح البخاري. كتاب cool‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» 
حديث رقم: (09191). ولفظ مسلم: (إنه من لا يرحم لا يرحم). 

(۷) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. Ve‏ ص١85.‏ القاضي عبدالوهاب. الإشراف عن نكت 
مسائل الخلاف. ج۳ ص770. 

(A)‏ العمراني. البيان. ج۷ ص7”87. البجيرمي» سليمان بن محمد. تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب. دار الكتب العلمية ‏ بیروت» ط١اء‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 11495م. Ve‏ 
TU Ge‏ 


Yeo 


الطباع› والتواضع رضوان الله تعالى عليه» ذكر ذلك ابن رشد ‏ رحمه الله 
تعالى - في كتاب البيان والتحصيل OS‏ 


قالوا: وكذلك ينبغي له أن يجتنب المخاصمة» ومزاحمة الناس في 
الطرق» وعند موارد المياه إذا أمكنه ذلك» ويصون لسانه عن الشتم 
والغيبة» وجميع BW‏ القبيحة”". 

قال cy yl‏ د rey‏ الله Sts‏ :ر9 ولك قولة ME‏ 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه»“ قال: 
ويجتنب النوم على ظهر الدابة». 


قلت: لعل مراده باجتناب النوم على الدابة $ الإكثار من ذلك» وإلا 
فقد صح عن رسول الله ME‏ أنه نام على راحلته» خرجه ا 


وقال yl‏ بنا وغيره من العلماء : إنما نھی عن الإكثار من ce gl‏ 
وأما الغفوة ونحوها فلا پاس Tg]‏ 


فائدتان : 


الأولى : قال النووي  tory‏ الله تعالى يي «وروينا في كتاب ابن 
Sul‏ عن عبدالله بن مسعود ذه عن رسول الله BE‏ قال : «إذا انفلتت دابة 


.667 ص‎ Ye ابن رشد. البيان والتحصيل.‎ OY) 

(0) النووي. الإيضاح. ص١٠.‏ 

(9) المصدر السابق. ص١٠.‏ 

)£( في (ب): وليحفظء كما في الويضاح. 

)4( سبق تخريجه بلفظ: (من أتى هذا البيت..) ص*۸. 

)69( صحبح مسلم. Obs‏ المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم: VAN)‏ 
(VY)‏ الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲ ص YOO‏ 

(A)‏ زيادة من (ب) و(ج). 

VOI! Ve النووي. الأذكار‎ (4) 


أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا she‏ الله احبسوا /[۷۲/ب] يا عباد الله احبسوا 


07 pole الله كك‎ ob 


قال رحمه الله تعالى '"2: «حكئ لي بعض شيوخنا الكبار في العلم 
أنه انفلتت له دابة ‏ أظنها بغلة ‏ وكان يعرف هذا ال فا 
تعالى فى الحال [بغير OT‏ قال: وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت 


الكلام». 


Sc‏ فال ney‏ الله Sls‏ 5 :رونا cpl lS‏ الس عن 
السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته وورعه cancel as‏ أبي 
قال: ليس رجل ذكرة على د Set Gad) pisos‏ أَفَعغَيرٌ 


5 ie Pa a 


‘ay Seo‏ ألم on‏ 3 لمات والارضف و رڪم واه 


a“ 


OSs آآل عمران: ۸۳] إلا وقفت بإذن الله‎ 42 hey 


Ge 
اللو‎ gps 


قال العلماء رضوان الله تعالى عنهم": وكره رسول الله BE‏ الوحدة 


COA) ابن السَنّي. عمل اليوم والليلة. باب ما يقول إذا انفلتت دابته» حديث رقم:‎ )١( 
والحديث ضعيف. قال الهيثمي: فيه معروف بن حسان وهو ضعيف» انظر: الهيثمي.‎ 
NYY G2 ٠١ج مجمع الزوائد.‎ 

(۲) النووي. الأذكار Ve‏ ص155. 

(۳) زيادة من )>( 

)£( المرجع نفسه. ص557. 

)0( ابن السّني. عمل اليوم والليلة. باب ما يقول على الدابة الصعبة» حديث رقم: 
)+01( الأثر ضعيف» فيه انقطاع» قال ابن حجر: «هو خبر مقطوع» وراويه عن 
المنهال يعني ابن عيسى قال أبو حاتم: مجهول» انظر: موسوعة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني الحديثية. جمع وإعداد وليد الزبيدي وآخرون» سلسلة إصدارات الحكمة جا 
Ae je‏ 

(5) النووي. الإيضاح. ص17١.‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۳ ص596١.‏ 


۰¥ 


في السفرء وقال: «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان. والثلاثة ركب»”". 


وإذا توافق ثلاثة أو أكثر فينبغي أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم 
WL peels‏ ثم يطيعوه» لحديث أبي هريرة ee‏ أن رسول الله we‏ قال : 
«إذا گا ' ثلاثة فليؤمروا أحدهم)”* rm age‏ داود بإسناد حسن. 


رسول الله HE‏ «خير الصحابة | vias‏ ف 
وحرج البزار في مسنده وابن عبدالبر في تمهيده عن bs ea al‏ 
قال: كان رسول الله BE‏ يقول: OD‏ الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين © وإذا 


كانوا ثلاثة لم بهم nt‏ 


)١(‏ في (ب): الأول (Olas‏ والاثنان شيطانان. 

(۲) سنن أبي داود. كتاب الجهاد» باب في الرجل يسافر وحده» حديث رقم: AYVEV)‏ 
سنن الترمذي. أبواب الجهاد» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده» حديث 
رقم: CV WE)‏ قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. 

)۳( ئي (ب) و(ج): كانوا. 


)£( سنن أبي داود. GES‏ الجهاد» باب في القوم يسافرون فيأمرون أحدهم» حديث رقم : 
CYT 4)‏ ولفظه : «إذا كان mG‏ في سفر فليؤمروا أحدهم). 
)0( سنن الترمذي. أبواب السير» باب ما جاء ف في السراياء حديث رقم: : )1000( om‏ 


أب داود. OLS‏ الجهادء باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء حديث 
رقم: »)۲١١١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» لا يسنده كبير أحد غير 
داود: «والصحيح أنه مرسل». 
(0) في (ب): والاثنين. 

ابن عبدالبر. التمهيد. V0 0 Ve‏ وقد رواه مالك فى موطأه مرسلا: الموطأ للومام 
مالك. wks‏ الجامع› باب الواحد فى | ge eee‏ حديث رقم: (Ye ye)‏ قال ابن 
عبدالبر: «لم يختلف الرواة للموطأ في إرسال هذا الحديث»» ثم قال: «ومعناه يتصل 
من وجوه حسان)» ثم أورد حديث: امن أراد بحبوحة الحنة فليلزم الحماعة فإن 
الشيطان ‘od‏ الواحد وهو من الاثنين أبعد) رواه النسائي في السنن الكبرى. باب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر 14d‏ حديث رقم: (AVY)‏ 


۲۰۸ 


في البخاري - رحمه الله تعالى . عنه BE‏ أنه قال: «لو أن الناس 
يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب» oe‏ قال ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: يعني وحله. 


ال ويُكره امنتصحاب CIS‏ أو جرس لحديث آم المؤمنين أم 
حبيبة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله ME‏ قال: (إن العير التي فيها 
الحرس لا تصحبها re ol 9) CaS Lal‏ داود بإسناد حسن. 


الملائكة رفقة فيها كلب وجرس*“““ حديث صحيح خرجه مسلم - 
رحمه الله تعالى - 


قال الشيخ الإمام [أبو Ly ee‏ ابن الصلاح: فإن وقع شيء من ذلك 


)1( صحيح البخاري. كتاب الجهادء باب السير وحده» حديث رقم: (۲۹۹۸)» ولفظ 
البخاري: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ؛ ما سار راكب بليل وحده). 

(۲) النووي. الإيضاح. ص7١.‏ ابن شاس . عقد الجواهر الثمينة. ج۳ ص196١.‏ 

0 لم أجده في أبي داود بهذا اللفظء وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه؛ء 
انظر: | صحبح ابن حبان. كتاب السيرء باب التقليد والجرس للدواب» حديث رقم: 
eves)‏ أما أبو داود فقد أخرجه بلفظ مسلم ‏ التالي - في كتاب الجهادء باب في 
تعليق الأجراس» حديث رقم: AYOOE)‏ 1 

(5) في (ج): أو جرس. ولفظ مسلم: ولا جرس. 

)0( صحيح مسلم. OLS‏ اللباس 00 باب كراهة الكلب والجرس في السفرء حديث 
رقم: (VT)‏ ولفظ مسلم: «.. ولا جرس». 

030 في )/(: أبو عمر» والمثبت من (ب) و(ج)» وهو الصواب. 
وأبو عمرو ابن الصلاح» هو: عثمان بن عبدالرحمئن بن موسى الكردي 
الشهرزوري» الشافعي مذهباًء كان إماماً فقيهاًء pias‏ زاهداً ley,‏ كان أحد 
فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقف من pyle lige‏ الحديك» رادت 
المفتى» وغيرهاء توفى ah‏ سنة: ty)‏ انظر: السبكى. طبقات الشافعية 
الكبرى. ج۸ ص٦۳۲.‏ : ١‏ 


۹ 


من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل: الله إني أبرأ إليك مما فعل 
هؤلاء. فلا تحرمني ثمرة"“ صحبة الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
و aoe oe‏ 

قال الشيخ اوو «والينة إذا غلا شونا بن و 
هبط وادياً سبح وتكره المبالغة في رفع الصوت في هذا التكبير 
والتسبيح. 0 الصحيح ذ في النهي جن ذلك قال: (ويستحب إذا 
GH‏ على as‏ ار Vos‏ أن rel Use‏ أني أسألك خيرها وخير أهلها 
وخير ما فیهاء وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فیها»). 


ال انمد لا Sy‏ ما رواه مسلم - رحمه الله تعالى - في 
صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنهما قالت: سمعتٌ 
رسول الله BB‏ يقول: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله MOUS‏ 


C). oe) 

NV Ge ذكره النووي في الإيضاح. انظر: النووي. الإيضاح.‎ (Y) 

() النووي. الإيضاح. ص۱۸ . 

)8( وقد ورد في استحباب ذلك ما جاء (عن ple‏ بن عبدالله ‏ طا - قال: كنا إذا صعدنا 
كبرناء وإذا Wy‏ سبحنا). انظر: صحيح البخاري. كتاب الجهاد» باب التسبيح إذا هبط 
واديأء حديث رقم: (۲۹۹۳). 

(5) ونص الحديث الوارد في النهي عن رفع الصوت ESS‏ أيها الناسء اربعوا 
على أنفسكم . فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم» إنه سميع قريب. تبارك 
اسمه وتعالى جده». انظر: البخاري. . صحيح البخاري. OLS‏ الجهاد» باب ما یکره من 
رفع الصوت في التكبير» حديث رقم: (۲۹۹۲). 

0( صحيح ابن حبان. باب المسافر» حديث رقم: .)۲۷٠۹(‏ المستدرك للحاكم. حديث 
رقم: (759415). وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۷) النووي. الإيضاح. ص۸٠.‏ 

(A)‏ صحيح مسلم. OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء 
القضاء» حديث رقم: (۲۷۰۸). 


1۰ 


إحدى عشر عاماً فوجدتها”". 


قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله تعالى ‏ في كتاب المفهم 
حين تكلم على هذا الحديث": «هذا حديث صحيح» وخبر Gale‏ 
علمت صدقه دليلاء وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت 
عليه» فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية Ad‏ 
ففكرت في Gt BE oat‏ قد الست Cie, Syl ot‏ [الكلماتا 
فقلت لنفسي Ob‏ لهاء وموبخاًء ما قال ية للملدوغ: «أما إنك لو 
قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
PCS‏ 


قلت: وينبغي أن يقول مع ذلك ما ذكره أبو cosl‏ والترمذي عن 
عثمان بن عفان ذه قال: قال رسول الله BE‏ «ما من عبد يقول في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو [ws /v¥']/‏ السميع العليم› ثلاث مرات لم يضره شيء) 
قال الترمذي ‏ رحمه الله تعالى -: حديث صحيح› هذا لفظ الترمذي. وفي 
رواية أبي داود: «لم تصبه فجأة بلاء». 


وكذلك ينبغى له Lal‏ الاعتناء بالمحافظة على السنن التي جاءت في 


WW 2 ١7ج القرافي. الذخيرة.‎ NVA Oe ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۳‎ )١( 

(۲) القرطبي. المفهم. ج۷ Tye‏ 

(۳) في (أ): الكلمة» والمثبت من (ب) كما في المفهم. 

)٤(‏ من قوله: «قال بعض المحققين» إلى هنا ساقط من (ج). 

(5) سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» حديث رقم: (0088). سنن 
الترمذي. أبواب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» حديث رقم: 
(۳۳۸۸). سنن ابن ماجه. كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل» حديث رقم: 
AANA)‏ 


Y\\ 


(حدیث geome‏ مسلم - رحمه الله تعالى -» عله ue‏ أنه قال : (إذ سافرتم 
في الخصب”" فأعطوا ee LY‏ من الأرض» وإذا سافرتم في سنة 
فبادروا بها يها“ » وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب ومأوى 
الهوام بالليل»“. 


وفي أبي داود عن iy owl‏ قال: قال رسول الله $8 : «عليكم 
Vide‏ فإن الأرض تطوى بالليل»". 


قال القاضي أبو الوليد ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل OS‏ 
«معنى هذا الحديث: أن الدواب إذا استراحت بالنهار نشطت على المشي 
بالليل» وكان أخف عليها من المشي بالنهار» فقطعت فيه من المسافة ما لا 
تقطع في قدره من lel‏ إذ لا تطوى على الحقيقة لا في الليل» ولا في 
النهارء إلا للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ معجزة» وللأولياء - 
رضي الله تعالى عنهم ‏ كرامة cag‏ وبالله التوفيق». 


)\( في (ب): : صحيح » وفي (ج): الحديث المشهور في حديث. 

)1( الخصب: نقيض الجدب» وهو كثرة العشب» ورفاعة العيش. انظر: الأزهري . . معجم 
تهذيب اللغة. مادة: (خصب)» جا VT Ge‏ 

۳( في (ج): حقها. 

(5) نقيها: بكسر النون وإسكان القاف» وهو: المخ. أي : إذا سافروا في القحط عجلوا 
انير ليصلوا المقصد وفيها بقية ‏ من قوتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا 
تجد ما ترعى فتضعف» ويذهب نقيها. انظر: النووي. المنهاج. ج۳٠‏ ص*۷. وانظر: 
ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۳ ص1790. 

)0( صحيح مسلم. كتاب LY!‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السير» حديث رقم: 
AYV*A)‏ 

Cela) الدلجة: الخروج في آخر الليل. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة:‎ OD 
ا‎ 

(۷) سنن أبي داود. كتاب الجهاد. باب في الدلجة» حديث رقم: AYOVN)‏ 

A)‏ ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۱۷ ص۲۷۹. 


Y\Y 


ينبغي للمسافر وغيره أن يحذر مما يفعله كثير من العوام من الشرب 
من فم السقاءء لنهيه BE‏ عن ذلك في صحيح مسلم Gly‏ 

قال بعض العلماء: (والسقاء هو: الزق الصغير»ء والقربة هي: الزق 
الكبير» وقد اختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم)" في العلة الموجبة 
للنهي عن ذلك: 

فقيل: لأجل الشارب مخافة أن يكون في ٠‏ الماء حيوان كعلق 
ونحوه» فينزل في جوفه مع الماء. 


(") 


قال الإمام أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة ‏ رحمه الله تعالى - 
تكلم على هذا الحديث: «وقد ذكر أن بعض الناس شرب من فم السقاءء 
قال رحمه الله تعالى © : «وقيل العلة فى ذلك: مخافة أن ينصب 


الماء [بمرة]"“ فيكون سبباً لقطع العروق الصغار التي بإزاء القلب فيكون في 
ذلك حتفه»» قال: «ومن أجل ذلك [أحكمت”" السنة أن يكون شرب الماء 


مصاً لا Le‏ /[75/أ] خوفاً على قطع تلك العروق التى بإزاء القلب». 


)000( صحيح البخاري. Obs‏ الأشربة» باب الشرب من فم السقاءء حديث رقم: : (oV)‏ 
صحيح مسلم. كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم: 
(CY TY)‏ قال ابن بطال في شرح البخاري: «النهي عن الشرب من فم السقاء نهي 
أدب» لا نهي تحريم» انظر: ابن بطال. شرح صحيح البخاري. ج5 Vase‏ 

(۲) ليست في )>( 

(۳) العلق: الدابة التي تكون في الماء GY «dale‏ حمراء pulls‏ انظر: الأزهري. . معجم 
تهذيب اللغة. مادة: Ve (gle)‏ ص48 15. 

)٤(‏ ابن أبي جمرة. بهجة النفوس. ج۲ ص1747. 

)0( انظر هذه العلل في: ابن أبي جمرة. بهجة النفوس. ج۲ NYEV G2‏ 

(5) في (أ): مرة» وفي (ج): في مرة» والمثبت من (ب) كما في البهجة. 

(۷) في (أ) و(ج): حكمت» والمثبت من (ب) كما في البهجة. 


1۳ 


قلت: ويغلب على ظني أن بعض الشارحين ذكر أن Mey‏ شرب من 

وقيل ce‏ ابل ذلك لأجل ما يتعلق بالسقاء من رائحة الفم» وقد يكون 
في بعض أفواه الناس بَحْرٌ فيتعلق بالقربة فيعافه الغير. 

وقيل: VEE]‏ لأجل الفساد الذي يعود على السقاء من أفواه الناس 
(فيكون سبباً لتنقيله)" وفساده» فيكون من باب إضاعة المال» وهو منهي 
عنه نهي تحريم). 

أو يكون النهي لجميع العلل المذكورة» والله تعالى أعلم. 

[بعد قولي في هذه المسألة: «يغلب على ظني أن بعض الشارحين»؛ 
تيقنت أنه الخطابي ٠‏ ذكر ذلك فى معالمهء فصار الظن OT a,‏ 


فائدة : 
ذكر القاضي عياض في كتاب المدارك له عن بعض العلماء أنه 


قال : «رافقت عب بن م 26 ny‏ = رحمه الله تعالى - في طريق الحج» 
Oras Sialic‏ لقضاء حاجة الإنسان» ثم عدت إلى الرفقة» 


)١(‏ ابن أبي جمرة. بهجة النفوس. ج۲ ص1747. 

(0) زيادة من (ب) و(ج). 

)1( يقال: نقلت الثوب. أي: رقعته. انظر: الزبيدي. تاج العروس ج١7 Wye‏ 

peed )4(‏ (ج). 

)6( الخطابيء حمد بن محمد. معالم السئن. تحقيق: محمد الطباخ» طا ؟07١ه ‏ 
op Are‏ ج٤‏ ص۲۷۳. 

05 زيادة من (ب) و(ج). 

.٤۹۷ص القاضي عياض . ترتيب المدارك. جا‎ (v) 

eM)‏ عيسى بن مسكين بن منصور الإفريقي. كان من fal‏ الفقه. والورع» وكان مهيباًء 
Lysis‏ كثير الكتب في الفقه والآثار» صحيحهاء توفي BED‏ سنة: (١۲۷)ه.‏ انظر: 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. LAY 2 Ve‏ 

(9) زيادة من (ب) و(ج). 


512 


فإذا عليها سور منعني من الوصول إليها حتى ضرب الطبل» فذكرت ذلك 
come‏ فقال: ما أبيت ليلة حتى أدور على الرفقة وأقول: elit]‏ احرسنا 
بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا ell “ Tele‏ إني استودعك 
نفسي» وديني» وأهلي» وولدي» ومالي»› إنه لا يخيب ودائعك يا أرحم 
الراحمين). 

قال محيي الدين النووي 0 Ce‏ إذا cll Lets GE‏ أو 
Legs‏ أو غير ذلك» أن يقول ما رويناه بإسناد صحيح في سنن oil‏ داود 
والنسائي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري به أن 7B‏ كان إذا 
خاف [53 J whys‏ «اللّهم Ly‏ نحعلك في نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم» 5 ويقول fee‏ ذلك: أل حي يا قيوم” © them»‏ أستغيث») ‏ 0 
چ ا عن أنس # أن النبي BE‏ كان إذا أكربه أمر قال: 
حي يا end‏ برحمتك قال الا : إسناده صحيح. 


قلت: ويستحب له أن يقول إذا عصفت الريح: «اللّهم إنى أسألك 
خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت OP‏ هكذا كان رسول الله BE‏ یقول» خرجه مسلم. 


)١(‏ زيادة من (ب) و(ج)» وفي (ج): «بكنفك» بدل «بركنك). 

(۲) النووي. الإيضاح. ص9١‏ وما بعدها بتصرف. 

(۳) زيادة من (ب) و(ج). 

)8( سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا GE‏ قوماً» حديث رقم: 
(160). السنن الكبرى للنسائي. كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا خاف 
قوما» حديث رقم: .)٠١"57(‏ 

)0( في (ب) زيادة: لا إله إلا أنت. 

)1( الترمذي. سنن الترمذي. أبواب الدعوات» باب» حديث رقم: (MOVE)‏ 

(۷) في (ب) زيادة: لا إلله إلا أنت. 

)4( المستدرك للحاكم. حديث رقم: AV4YY)‏ 

)٠١(‏ صحيح مسلم. كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» حديث 
رقم : (۸44). 


Y\o 


ويستحب له أيضاً أن يقول عند سماع الرعد: «سبحان الذي يسبح 
الرعد بحمذه والملائكة من خیفته». 


ويستحب له أيضاً أن يقول إذا نزل المطر: «اللّهم صيباً نافعاً»» لما 
خرجه البخاري في /1:لارب] صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
النبي RE‏ كان يقول aus‏ 


تنبيه حسن : 

يكره أن يقال: قوس قزح [لهذه]”" التي في السماء. 

قال النووي”©': Las)‏ في حلية الأولياء لأبي نعيم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء أن النبي BE‏ قال: ١لا‏ تقولوا قوس قزح» فإن قزح 
شيطان؛ ولكن قولوا قوس الله SB‏ فهو أمان لأهل الأرض»)”*). 

ويستحب له أيضاً أن يقول إذا انقض PLES SUT‏ فى السماء: 


شاء cal‏ 5 ولا يتبعه بصره ee es‏ 
مسعود a‏ أنه قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض oly‏ نقول 


)١(‏ الأدب المفرد للبخاري. باب إذا سمع الرعدء حديث رقم: CCVYY)‏ والحديث رواه 
البخاري موقوفاً على عبدالله بن الزبير. 

(؟) صحيح البخاري. كتاب الاستسقاء» باب ما يقول إذا آمطرت» حديث رقم: VERY)‏ 

(9) زيادة من (ب) و(ج). 

)8( النووي. الأذكار. ج٠‏ £050 

pl (0)‏ نعيم» أحمد بن عبدالله الأصفهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الكتب 
العلمية - بیروت» Nb‏ ۹١٤٠١ه‏ - 44ةام. ج۲ صة٠".‏ قال أبو نعيم: غريب من 
حديث أبي رجاءء لم يرفعه فيما أعلم إلا زكريا بن حكيم»» والحديث موضوع لا 
يصح › أورده ابن oo‏ في 0 ca Se‏ ابن الجوزيء ea‏ بن 


race‏ ا السلف _ 0 ag‏ هھ - NV‏ کتاب Heal‏ باب Y‏ يقال 


قوس ‘cP‏ حديث رقم : : (Yee oV44)‏ 
(5) في (): كوكب التي» والمثبت من (ب) و(ج). 


1١ 


عند ذلك: «ما شاء cal‏ لا قوة إلا ud‏ 


ويستحب له إذا سمع صياح الديكة» أن يسأل الله سبحانه من فضله»ء 
وإذا سمع نهيق الحميرء أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وإذا سمع نباح 
الكلاب بالليل» أن يتعوذ cal‏ لما في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي 
ede a‏ التي Fee‏ «إذا سمعتم نهيق الحميرء > فتعوذوا بالله 
من «Pout‏ فإنها رأت شيطاناًء وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من 
فضلهء فإنها رأت Ouse‏ 


وفي | داود عن جابر Gp‏ طبه قال: قال دسر 5 عله : «إذا سمعتم 
نباح الكلاب ونهيق نهيق الحمير ware‏ فتعوذوا با2 0 فإنهن يرين ما Y‏ 


ويستحب للمسافر وغيره إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره أن يقول ما 
gt Gia 4> >‏ أبي هريرة BS‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «من رأى مبتلاً 
فقال: ل الا ty Css‏ ی SE Js‏ 
تفضیلا)» لم يصبه ذلك البلا“ قال لي حديث حسن. 


)\( ابن gel‏ عمل اليوم والليلة. باب ما يقول إذا انقض الكوكب» حديث رقم : 

(۳). قال الهيثمي : افيه عبدالأعلى oy‏ أب المساور» وهو متروك) انظر: الهيثمي . 
مجمع الزوائد. رقم : »)۱۷۱٤١(‏ ج١٠‏ ص۱۳۸. 

)۲( في و(ج): الشيطان الرجيم الت في الصحيحين. 

۳( صحيح البخاري. Obs‏ بدأ الكل باب خير مال المسلم غنم يتبع..» حديث 
رقم: Oma)‏ صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الدعاء عند 
صياح الديك» حديث رقم: e(¥VY¥4)‏ ولفظ مسلم فيه تقديم وتأخير بين 
الجملتين. 

)£( في(ج) زيادة: من الشيطان الرجيم. لست فی أبي داود. 

)0( سنن أبي داود. كتاب الأدب.» باب ما جاء في الديك» حديث رقم: )"¥+\6(0 
ولفظه: Cao‏ بدل «الحمير). 
(TET)‏ 


YAV 


تنبيه حسن : 
قال Moy gl‏ «قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: ينبغي أن يقول 
هذا الذكر Le‏ بحيث يُسمع نفسه ولا يُسمع المبتلى» لئلا يتألم قلبه». 


فمن رأى حية في الصحراء فليقتلها من غير أن يؤذنها لقول 
النبي 8 «اقتلوا الحيات فمن خاف ثأرهن فليس منى»“ خرجه أبو داود. 

ol LI‏ البيوت فلا تُقتل حتى /[5//أ] نُستأذن ثلاثة أيام» فإن 
ظهرت بعد ذلك Mods‏ 

dL‏ الروت : الويستحب للمسافر الإكثار من الدعاء في جميع 
أموره. لنفسه ولوالديه ولأحبابه [وولاة ا ولجميع المسلمين» 
للحديث الصحيح في oo‏ أبي داود والترمذي عن أبي هريرة es‏ عنه قال : 
قال رسول الله Me‏ : «ثلاث دعوات مستحابات لا شك فيهن› دعوة 
المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد [على MOT Ay‏ 


OV ص‎ Yo النووي. الأذكار.‎ )١( 

(0) سنن أبي داود. GES‏ الأدب» باب في قتل الحياة» حديث رقم: (COVES)‏ ولفظه: 
«.. الحيات كلهن. ..2. 

)1( لقوله ككل : op‏ بالمدينة be‏ قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً: فآذنوه ثلاثة cell‏ فإن 
بدا لكم بعد ذلك» فاقتلوه. فإنما هو شيطان)». صحيح مسلم. كتاب الاداب» باب 
قتل الحيات وغيرهاء حديث رقم: (YT)‏ 

(6) النووي. الإيضاح. ص٠٠.‏ 

)0( زيادة من كتاب الإيضاح للنووي. 

OY‏ في (): لولده» والمثبت من (ب) و(ج). كما في الترمذي. 

(۷) سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب الدعاء بظهر الغيب» حديث رقم: (155). سنن 
الترمذي. أبواب البر والصلة» باب ما جاء في دعوة الوالدين» حديث رقم: .)١1908(‏ 
واللفظ للترمذي» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


Y\A 


في صحيحه» عن أبي الدرداء نه أنه سمع رسول الله HE‏ يقول: gel‏ 
عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك Se‏ 


وفي رواية في صحيح مسلم› 6 oil oF‏ الدرداء أيضاً أن رسول الله UE‏ 
كان يقول : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستحاية » عند رأسه ملك 


موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك OE Sag‏ 


قال الشيخ محيي الدين eal‏ (اويستحب لمن shh‏ ماقرا أن 
يوصيه بالدعاء له في مواطن الخيرء وإن كان المقيم أفضل من المسافرء لما 
رويناه في سنن أبي داودء والترمذي» وغيرهما عن عمر بن الخطاب ضيه 
أنه قال: استأذنت النبي يي في العمرة فأذن ue‏ وقال: 


لا تنسنا Alu‏ من » دعائك». فقال كلمة ما يسرني أن لي بها 
الدنيا»ء وفي رواية: cor‏ يا Jl‏ في دضائك 7 قال الترمذي: حديث 


حسن صحيح؟. 
| 
| وقال ابن الجلاب ٠:‏ «ومن لقي لصاً فليناشده الله تعالى» فإن كف 


)1( صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر. الغيب» حديث 
رقم: AYVYY)‏ 

0) في (ب): بمثل ذلك. 0 

)۳( صحبح مسلم. حديث رقم: AYVYY)‏ 

)4( النووي. الأذكار. ج۱ ص0١590.‏ 300 

J (9)‏ (ج): في. 

(5) سنن أبي داود. OLS‏ الصلاة» باب الدعاء» حديث رقم: (ai) .)۱٤۹۸(‏ له م 
الترمذي. أبواب الدعوات» باب» حديث رقم: : (POT)‏ سنن ابن ماجه. ES‏ 
المناسك» باب فضل دعاء الحاج» حديث رقم: (5849). والحديث ضعيف» قال 
الهيثمي : «فيه عاصم بن عبيدالله بن عاصم » وفيه كلام كثير لغفلته» وقد وثق» a‏ 
الهيثمي. مجمع الزوائد. ج۳ ص١١5.‏ 

(۷) ابن الجلاب. التفريع. ج٠ TAY G2‏ 


۹ 


ae as‏ وإن of cab Ll‏ فكل Gy‏ المالة فيو هيد dil LS Of‏ الى 
ols‏ تل اللص فشر قتيل» ودمه هدر ولا شيء على قاتله». 

زفي السب «وينبغي أن يدعى اللص إلى التقوى» فإن أبى؛ 
قوتل» كان بطريق» أو أتى إلى محلك» وكذلك إن نزل قوم بآخرين يريدون 
أنفسهم وأموالهم وحريمهم ناشدوهم الله تعالى» فإن أبوا فالسيف». وفيها: 
«من عاجلك عن الدعوة من لص أو مشرك فقاتله»). 

اسل عبدالملك : لا cae‏ وقاتله» واقتله» وأجهز ae Gy‏ 

قال القاضي عياض /[١٠۷/ب]‏ - رحمه الله تعالى : «قال ابن 
المنذر: عوام" العلماء رضي الله تعالى عنهم على جواز قتال المحارب 
ومدافعته عن المال والأهل والنفس»). 

قال القاضي © «واختلف المذهب عندنا إذا طلب الشيء الخفيف 
“PO pls‏ والطعام» هل يعطونه أو يقاتلون دونه». 

قلت: ومذهب المدونة أنهم يُعطون الشيء الخفيف CO pS‏ 
والطعام””'". 


OY)‏ سحنون. المدونة الكبرى. a‏ ص497. وهذا نص كلام البراذعي في تهذيب المدونة. 
انظر: البراذعي» خلف خلف بن ابي القاسم . التهذيب في اختصار المدونة. تحقيق : محمد 
الأمين ولد محمد elle‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي » 
طا ۲۳٤ھ‏ - ۰۲م ج۲ ص۸٤.‏ 

™ فى () زيادة: «ابن» وهو خطأ. 

(۳) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. AV ge Vig‏ 

)8( ليست في (ج). 

)0( القاضي عياض . إكمال المعلم. ج١‏ ص414. 

(5) في (ج): وعامة. والمثبت كما في الإكمال. 

(۷) القاضي عياض. إكمال المعلم. ج١‏ ص444. 

(۸) في (ج): كالشرب. والمثبت كما في الإكمال. 

)4( في (ج): كالشرب. 

LW 2 سحنون. المدونة الكبرى. جا‎ (V4) 


۲١ 


(قال سحنون): وأنا أرى ألا يُعطوا شيئاً وإن قل» ويُظهر لهم 
Lay LEI, all‏ والس ceils es LST GUS OL‏ 
(Y) 5‏ 


قال أبو العباس Ob a‏ «قال أصحابنا: وسبب الخلاف في ذلك 


هل الأمر بقتالهم من باب تغيير المنكر» فلا يعطون ويقاتلون» أو هو من 
باب دفع الضرر). 
قال أبو العباس”: «قال مالك: قتال المحاربين جهادًا. 


وقى المذوة SP‏ “محمد بن شيرين ما :غليت: أن أجدا ترك MS‏ 
nd te oy‏ أو كاله ااا 


م 5 (A) a * 5 i ٠ als a‏ 
قلت: وفي صحيح مسلم عنه BE‏ «من قُتل دون ماله فهو شهيد)”. 
(قال الشيخ الى حاف اند MOLARS‏ موي الله SS‏ .2 نط 
it ene:‏ 0 

الطريق» مخيفو السبيل» أحق بالجهاد من الروم . 


.47١ص‎ ٠٤ج ابن أبي زيد. النوادر والزيادات.‎ )١( 

(۲) في SIM‏ والمثبت من (ب) كما في النوادر 

(۳) ليست فى (ج). 

YOY eo ١ج القرطبي. المفهم.‎ )4( 

)0( المرجع نفسه. ج١‏ 2 VOY‏ 

.٤۹۸ص‎ ١ج سحنون. المدونة الكبرى.‎ (VY 

(۷) زيادة من (ب) و(ج). 

(A)‏ صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ..» حديث رقم: 
)181( وانظر: صحيح البخاري. OLS‏ المظالم» باب من قاتل دون calle‏ حديث 
رقم : AYEA*)‏ 

(9) هو: gf‏ إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان» يعرف بابن القُرْطِيء كان رأس الفقهاء 
المالكيين بمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب UL‏ ألف كتاب الزاهي الشعباني في 
الفقه» وكتاب في أحكام القرآن» وكتاب مناقب مالك» وكتاب المناسك» وغيرهاء 
توفي ails‏ سنة: (roo)‏ انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك. ج۲ Woe‏ 

)+1( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج٠‏ ص5١".‏ 


۲۲١ 


فائدة : 
للعلماء - رحمهم الله تعالى ‏ في وجوب المدافعة عن النفس خلاف» 
ps‏ والمدافعة عن المال جائزة لا واجبة» وعن الحريم واجبة بلا 
(DD ou.‏ 
خلاف .. 


ع & 


قال الشيخ محيي الدين'": «ومما يتأكد الوصية به: أنه ينبغي أن 
يحرص على فعل الخير والمعروف في (ad pb‏ فيسقي الماء عند الحاجة إليه 
إذا أمكنه» ويحمل المنقطع إذا تیسر OY ca)‏ أفضل الصدقة ما وافق ضرؤرة 


أو حاجة). 
قال - رحمه اللّه تعالى AS),‏ اويترجح فعل الخير والمعروف في طريق 
مكة بأربعة وجوه: 


أحدها: أن الحاجة [إليه)“ أمس 

الثاني : (لإفادة من يلجأ إليه). 

الثالث: مجاهدة النفس لشحها بالشىء مخافة الحاجة. 
الرابع : (إعانة قاصدي) بيت الله الحرام». 


قلت: ويكفي الموفق في الحث على الإيثار [في حالتي السعة 


00 ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد. بداية المجتهد. مطبعة مصطفى البابي الجلبي 
وأولاده - مص ط٤‏ ١۱۳۹ھ‏ - Yo - pe VAVO‏ ص YS‏ النووي. المنهاج. ج١1‏ 
ص EY‏ الدسوقي» محمد بن أحمد. حاشية على الشرح الكبير للدردير. دار الفكر. 
ج٤‏ ص OV‏ 

(۲) ليست في (ج). 

() النووي. الإيضاح. ص۲۹. 

Vile النووي . الإيضاح.‎ )٤( 

)0( في (0: إليهاء والمثبت من (ب) و(ج)ء وفي المطبوع: فيه. 

(5) في (ب) و(ج): لا ab‏ يلجأ إليه. وفي المطبوع: أنه لا بد يلجأ إليه. 

(۷) في (ج): إغاثة قاصد. 


۲۲ 


والافتتاء ]2307 ما el‏ به حديث الأشعريين» الذي خرجه مسلم فى صحيحه» 
عن ll‏ موسى الأشعري A‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إن الأشعريين إذا 
أرملوا"“ في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب /51//أ] واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية» فهم مني وأنا منهم»”". 


قال غيره من الفضلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ليحترز مريد 
الحج في سفره من شتم مسلم أو أذيته» أو احتفاوهة أو :غير :ذلك مخ 
المحذورء لئلا يفوته الحج المبرور» وليعامل رفقاءه وحماله وأهل قافلته 
مكارم الأخلاق» وزيادة Lae VI‏ ولا يوبخ Whe‏ على سفره بغير زادء 
ites Sy‏ 

قلت: وقد أولع كثير من الأشرار بالإغلاظ على الضعفاء السائلين» 
والإنكار» لاقتحامهم بغير زاد الأسفار» وبعضهم يستطيل عليهم بالسب» 
وذلك من التقوى مروق» لقوله BB‏ «سباب المسلم ONS gad‏ وقد 
قال J‏ حث الإنسان على الإحسان: «الراحمون يرحمهم الرحملن» . 


مسألة : 
يجب على الإنسان إذا دخل هذه [البلادء - أعني]" الديار المصريةء 


)١(‏ في (أ): والشحة والافتقار» والمثبت من (ب) و(جا. 

sh )0(‏ الرجل: إذا نِد زاده وافتقده. المصباح المنيرء مادة (fay)‏ ص44١.‏ 

(۳) مسلم. صحيح مسلم. US‏ فضائل الضحابة cd‏ باب من فضائل الأشعريين Be‏ 
حديث رقم :  ١50(‏ (5600)). وانظر: صحيح البخاري. كتاب الشركة» باب الشركة 
في الطعام والنهد والعروض» حديث رقم: (5585). ولفظ الصحيحين: «.. اقتسموه 
بينهم في إناء domly‏ بالسوية. Mo.‏ 

)£( النووي. الإيضاح. Ve‏ بتصرف. 

)0( صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» حديث رقم: 

(EA)‏ صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان قول EI‏ «سباب المسلم 
MG ged‏ حديث رقم: AVE)‏ 
)1( سبق تخريجه V0 ye‏ 
ge aby (VY)‏ )( و(ج). 


۲۲۳ 


والبلاد الشامية» نعم والحجازية ‏ أن ينزه الأسماع les‏ هو حرام بالإجماع, 
وذلك استماع"'' القرآن الكريم بالتطريب والألحان المشبهة بمزامير الشيطان 
العو اي العصاة المجان» وما أكثرهم - لا أكثرهم الله تعالى - وقد 
ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه الذي صنفه في 
البو «عن أبي ذر ظ4 أنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يتخوف على 
أمته قوماً يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل يأمهم ليس بأفقههم» ليس إلا 
ل 92 
_ وذكر في الكتاب المذكور : «عن كعب الأحبار ذه أنه قال“ : 
Olja‏ القرآن قوم هم أحسن أصواتاً به من العازفات بعزفهن» ومن حداة 
الإبل بإبلهم» لا ينظر الله إليهم يوم القيامة». 
وذكر الإمام الفاضل أبو محمد بن أبي جمرة في شرحه الأحاديث التي 
انتقاها من صحيح البخاري» أن النبي يي قال: ««سبعة لعنتهم أنا وكل نبي 
مستجاب» وعد فيهم: «المحرف لكتاب الله UM Bhs‏ لكن لم يذكر من 


)\( في (ج): استعمال. 

)1 الطرطوشي» محمد بن الوليد. كتاب الحوادث والبدع. تحقيق: علي حسن 
عبدالحميد» دار ابن الجوزي ‏ الدمام» ط١اء‏ ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. ص٤۸.‏ 

CE)‏ رواه أحمد في المسندء حديث رقم: VTE)‏ ج70 ص۲۷٤.‏ والطبراني. المعجم 
الأوسط. حديث رقم: (588). ج١‏ ص؟5١1.‏ قال محقق OLS‏ البدع: «لم أره من 
حديث ol‏ ذر وإنما من حديث عابس الغفار». 

)0( الطرطوشي . الحوادث والبدع. ص٤۸.‏ 

CD‏ أورد الأثرء أبو نعيم» أحمد بن عبدالله الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» PVE‏ ج٥‏ ص۳۷۷. 

(۷) ابن أبي جمرة. بهجة النفوس. ج١ Woe‏ 

(A)‏ رواه الطبراني. المعجم الكبير. حديث رقم: EM Ge We CAN)‏ وابن أبي عاصمء 
عمرو بن أبي عاصم الضحاك. OES‏ السنة. ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة 
للألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» طا ٠٠5١ه ‏ ١۱۹۸م.‏ قال الألباني: «إسناده 
ضعيف). ج۱ NEA Ge‏ 


YY¥é 


قال الشيخ الإمام محيي الدين الو «وقد خرج أبو داود 
عنه : «من لم يتغن بالقرآن فليس Mile‏ ومعناه عند جمهور العلماء : 
من لم Gms‏ صوته. 


قال العلماء: يستحب تحسين [L/v1]/ pall‏ بالقراءة وترتيبها ما لم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط9؟, فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفى حرفاً 
فهو > Mol‏ 


قال رحمه الله Ley Shs‏ وقع للشافعي ‏ رحمه الله تعالى - من 
جواز القراءة بالألحان فمعناه عند أصحابنا: إذا لم يجاوز حد القراءة ولم 
bt‏ في التمطيط. 


MOIS‏ «وقد قال أقضى ال فى aks‏ اا القراءة 
بالألحان الموضوعة؛ إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته» بإدخال حركات 
فيه» أو cle}‏ حركات منه» أو قصر ممدود» أو مد مقصور» أو تمطيط 


)١(‏ النووي» يحيى بن شرف. التبيان في آداب حملة القرآن. تحقيق: بشير محمد عيون» 
مكتبة المؤيد ‏ مكتبة دار البیان» طا ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1441م. Vege‏ 

(؟) أبو داود. سنن أبي داود. كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القران» حديث 
(VENA) 20d‏ 

)1( التمطيط: سعة الخطوة» وتكلم فمط حاجبيه» أي: مدهماء ومطمط في كلامه إذا مده 
وطوله. انظر: الأزهري . معجم تهذيب اللغة. مادة: (مط)» ج٤‏ ص5١5".‏ الزبيدي. 
تاج العروس. مادة: (مط)» ج١7‏ ص١١1.‏ 

.١١١ص النووي. التبيان.‎ )٤( 

)0( المصدر السابق. 

(VY)‏ هو: علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن.ء الماوردي» من وجوه الفقهاء الشافعيين» 
له تصانيف عدة فى أصول الفقه وفروعهء وغير ذلك منها: الحاوي الكبير» وأدب 
الدنيا والدين» والأحكام السلطانية» توفي رحمه الله تعالى - سنة: (400)ه. انظر: 
السبكي. طبقات الشافعية. جه NW Ge‏ 

0) الماوردي» علي بن محمد. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. تحقيق : 
على معوض وعادل عبدالموجود. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طاء 5١5اها‏ 
45م ج۱۷ ص۱۹۷ وما بعدها بتصرف. 


Yo 


يخفى به اللفظء واس ب المعتى؟ فهو حرام Gam‏ به القارئ. ويؤثم به 
ال لأنه عدل عن : نهجه القويمء إلى الاعوجاج» والله تعالى يقول: 
ورا ريا soe‏ عوج [الزمر: ALVA‏ 


قال النووي”'': «وهذه القراءة بالألحان» [معصية]“ ابتلي بها بعض 
العوام الجهلة [الطغام] الغشمة» الذين يقرؤون القرآن على الجنائز وفي 
بعض المحافل. وهذه بدعة محرمة يأثم كل مستمع لهاء لما قاله أقضى 
القضاةء ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل». 

قلت: هذا نص كلامه في كتاب القراء“ ۹ وقال في كتاب الأذكار [ما 
نصه]”': «وأما ما يفعله الجهلة من القراء على الجنازة بدمشق وغيرها من 
القراءة بالتمطيط وإخراج الم عن مده محرم بإجماع العلماء 


رحمهم الله تعالی»» قال: «وقد dows Coes gl‏ وغلظ تحريمه وفسوق من 


[تمكن My‏ إنكاره فلم ينكره في كتاب القراءء والله تعالى المستعان»"» 
انتهى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -. 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي”: «وقوله Bi‏ «ما أذن الله لشيء 
ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن)” 0 معنى أذن استمع › قال الله تعالى : 56 te‏ 


.١١7ص النووي. التبيان.‎ )١( 

(0) في i)‏ و(ج): مصيبة» والمثبت من (ب) لموافقته ما في المطبوع. 

(9) في (أ0: العظام. والمثبت من (ب) و(ج). لموافقتهم ما في المطبوع» و«الغشمة» 
ليست فى (ج). 

)£( يريد به wks‏ التبيان في آداب حملة القرآن. 

(©) زيادة من (ب) و(ج). 

0 کن وف ب تسكن والمننت من 

NAO الأذكار. 5 ص‎ eos (۷) 

.4١ص الطرطوشي . كتاب الحوادث والبدع.‎ (A) 

)4( صحيح البخاري. OLS‏ فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن» حديث رقم: 
(CoV)‏ صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن» حديث رقم: AVAY)‏ 


۲۲ 


6k;‏ )@€ الانشقاق: ely‏ أي: استمعت». 
قال" : «ولفظ التغنى يحتمل ثلاثة معان: 
أحدها: الاستغناءء هكذا oly)‏ البخاري عن سفيان ‏ رحمه الله تعالى - 
مفسراًء قال سفيان: يستغنى OPQ‏ وهكذا فسره أبو عبيد فقال: هو من 
وروی an‏ عن امرأة من العرب وقد سل عن soe)‏ عجاف في 
وروی ابن وهب - رحمه الله تعالى - في موطئه أن رسول الله کل 
/[۷/] قال: «يا أيها الناس» تعلموا أن الأيدي ثلاثةء فيد الله العلياء ويد 
المعطي الوسطى » ويد المعطئ السفلى› » فتغنوا ولو بخزم الحشف» الهم هل 


Mealy‏ 00 وهذا واضح في صحة قول سفيان. 


والقول الثاني: أن المراد به الجهرء حكى أبو سليمان الخطابي تغنى 
إذا علا صوته. 


والثالث : تحسين الصوت». 
red‏ رانا تهت عل ode‏ المسالة اة كانت ]8 “PL‏ متعلتة Ley‏ 
(pal) hme gos‏ ا «من حج هذا البيت 


فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته tad‏ ولقوله BE‏ «والحج المبرور 
ليس له جزاء ONY‏ 


)1( الطرطوشي. كتاب الحوادث والبدع. ص۲٩‏ - AY‏ 
(۲) صحيح البخاري. كتاب plas‏ القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن» حديث رقم: 
(00585). 

(۳) الطبراني. المعجم الكبير. من حديث عدي الجذامي. حديث رقم: (519)» We‏ 
. صضص١١١.‏ 

(5) زيادة من (ب) و(ج). 

)0( سبق تخريجه فى أول الكتاب Ave‏ 

)1( سبق تخريجه في أول الكتاب ص *۸. 


YYV 


وكيف يكون حجك مبروراً وأنت تسمع قراءته» قد pee‏ على 
تحريمهاء وعلى فسق مستمعهاء وفسق من تمكن من إنكارها فلم يفل + 
فلمدلول هذين الحديثين نبهتك على هذه المسألة لتتحرر من ذلك عموما 
وخصوصاً في الحرمين الشريفين أيام الموسم طهرهما الله من البدع 
والمنكرات. 

st op “Lal,‏ الاين يدون aol all GUE of‏ لك" امات 
ce‏ والمزامير الشيطانية» [الصادرة عن تلك النفوس الشهوانية]"» 
جائزة عند الشافعية» فيجيزون”" تلك الحلقات التى عريت عن البركات» 
راغبين bed‏ ورد في les‏ الذكر هن الات Byrd‏ في المحظورء 
ويحسبون أن ذلك من السعي المشكورء (فيفسقون من حيث لا 
يشعرون)9 فلا جرم وجب تبليغ ذلك للأسماع»ء لئلا يقدم على ما هو 
حرام بالإجماع. 

ومعاذ الله أن يقول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أو أحد من المسلمين 
بجواز ذلك. ْ 

(والنووي من أصحاب الشافعي» هو الذي حكى الإجماع المذكور 
على تحريم القراءة بتلك الألحان المستقبحة)©. 

وقد قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم ‏ حين تكلم 
على الحديث الذي جاء بالحث على فضل مجالس الذكر9؟ ‏ ما 


)١(‏ من قوله: (ظاهراً فلها تعلق . . .) إلى هنا ساقط من (ج). 

(Y)‏ زيادة من (ب) و(ج). 

(O) g MW)‏ ولج فيتحضرون: 

© السا في 1G)‏ 

() ليست في (ج). تقدم كلام النووي في نقل الإجماع Ye‏ / 

(5) يشير رحمه الله تعالى - إلى قوله op HE‏ لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة» Nad‏ 
يتتبعون مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضاً 
بأجنحتهم» حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. . .» الحديث» انظر: صحيح 
مسلم. OLS‏ الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذكرء حديث 
رقم: AY VAS)‏ 


Y۸ 


نصه": «يعني BB‏ مجالس العلم والذكرء وهي المجالس التي يذكر 
PEGI‏ الله كك وتذكر [فيها]”" سنة رسول الله BE‏ وأخبار السلف 
الصالحين» وكلام OY‏ ا تعدو الحتسيم»" Np‏ عن eed‏ 
والبدع. والمنزهة عن المقاصد الرديئة والطمع). 

قال دوخ الله Les‏ 292 ارهد :المجالين قن cute‏ /[لالارت] 
OTS]‏ هذا الزمان» وعُوض منها الكذب والبدع ومزامير الشيطان» نعوذ 
dil‏ من حضورهاء ونسأله العافية من شرورها». انتهى كلامه. 


من تبع جنازة معها شيء من تلك الأصوات المنكرات» فليأخذ في 
الإسراع» لينزه سمعه عن تلك الألحان المحرّفات للقران» المحرمات 
cpl YL‏ وكذلك يجب عليه إذا وصل للقبر أن يبعد عنه بحيث لا 
EE‏ تلك القراءة» فإن لم يفعل ذلك ومشى بحيث يسمع تلك 


الأصوات؛ كان مأثوماً لسماعه القرآن الكريم على غير منهاجه القويم. 


تنبيه على مسألة مهمة: 

قال الشيخ محيي الدين النووي : «يجب على كل مؤمن أن يغض 
بصره» ويصون نظره عما لا يحل النظر إليه من امرأة أو صبى جميل» لأن 
النظر إلى الأمرد الحسن الوجه حرام» سواء كان بشهوة أو بغير شهوة» سواء 
أمنت الفتنة أو لم تؤمن » هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء. 


.١١ص القرطبي. المفهم. ج۷‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب) و(ج). 

(۳) زيادة من (ب) و(ج). 

(5) القرطبي. المفهم. ج۷ ص١١.‏ 

)0( زيادة من (ب) و(ج). 

)\( في (أ) و(ب): تبلغ وفي (د): تبلغهء والمثبت من (ج). 
(۷) النووي. المجموع. ج۸ ص٤1.‏ وفي المنهاج. ج٤ YOR eo‏ 


۲4 


وقد نص على تحريم النظر إليه إمامنا الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -؛ 
ودليله قوله تعالى: See‏ لموم ا من ن ابره 4 [النور: ON «fs‏ 
الأمرة قي سكن المرأة» :بل ريما كان كتين متهم uel‏ من الما ومن 
ا E‏ اا رسام ا 
يتساهل: في ھا tg PDI‏ 7 وأقاويل السلف رضي الله تعالى 
ال د تُحصئ» (وقد سموهم الأنتان لكونهم 


e‏ ب 


قال رحمه الله تعالى -" : «فليحذر المرء كل الحذر من النظر إل 
لا سيما في حالة الإحرام» وفي حالة الطواف» وقد جاء أشياء كثيرة فى 
تعجيل عقوبة [كثيرين]”" أساؤوا الأدب (في حالة الإحرام) ae fee se‏ 
كمن نظر إلى محرم من امرأة أو غيرهاء وهذا مما يتأكد الاعتناء cay‏ فإنه 
من أقبح القبائح في أشرف الأماكن». 

قال رحمه الله تعالى .2 «وأما النظر إلى الصبي في حالة البيع 
والشراء» والأخذ celal‏ والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة 
فجائز للضرورة» لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة» ولا يديم النظر من 
غير ضرورة» وكذا المعلم» إنما يباح له النظر [IVAT/‏ الذي يحتاج إليه». 


قلت: وهذا الذي حكاه النووي - رحمه الله تعالى - في تحريم النظر 
إلى الصبي الحسن الوجهء وإن كان لغير شهوة» ومع أمن الفتنة. 


وذكر أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - نص في رسالته على تحريم 


OV)‏ ليست فى (ب). 
EN‏ "لض مجر Ups ALAS BY Ay‏ يك وجو أ 
يحدق الرجل النظر إليهم. انظر: ابن الحاج. المدخل. ج۳ ص5١١.‏ 

oe النووي. الريضاح. ص ”8. وفي المجموع. ج۸‎ (Y) 

)۳( 3 )1 كثير من» والمثبت من (ب) و(ج). 

)8( ليست فى (ج). 

)0( المنهاج. ج٤‏ ص YOk‏ 


YY: 


ذلك وأنه المذهب الصحيح المختار من مذاهب العلماءء لم أر أحداً من 
أئمة المذهب تعرض للكلام عليه إلا الشرمساحي» فإنه قال ما نصه: وقد 
ألحق أصحاب الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمرأة فى وجوب كف النظر 
$y‏ الي التحميل الما تحاف مه من ٠ Ei‏ 


قال : ولم يتكلم أصحابنا المالكية في ذلك Fy‏ على أن ذلك لم يكن 
في العرب منه شيء» فصار بمنزلة البهيمة التي لا تشتهى» ولما في ترك 


قلت: ظاهر كلامه أنه هو فى مجرد النظر كما هو في مذهب 
الشافعى» وأما النظر إليه على وجه الشهوة والتلذذ فحرام» نص على ذلك 
القاضي عياض في إكماله» وأبو حامد في بعض تصانيفه”''» ولا ينبغي أن 
يختلف في تحريم ذلك» وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إن ابن 
otha‏ حكى في كتابه الإجماع على تحريم النظر إليه على وجه OI‏ 


وأما كراهة السلف الصالح لمخالطتهم وحثهم على التنفير من 
مجالستهم فبسطه يطول. 


وقد حكى بعض فضلاء الحنفية أن محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة - رحمهما الله تعالى - كان في حال شبيبته من أحسن “PL Jal]‏ زمانه 
و بزكان ذا le Valles‏ اي تة alas!‏ اة مدر مين أن 
يقع بصره عليه ويلتفت إليه. 1 


.18١ص الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲‎ )١( 

(؟) هو: علي بن محمد بن عبدالملك الحميري» الفاسي» أبو الحسن ابن القطان» قرطبي 
«Lol‏ عن cual Blin‏ وهاه d‏ تصائيف مياد فيان الوه olay‏ الاين 
في OLS‏ الأحكام» و«النظر في أحكام النظر»» توفي BS‏ سنة: ACA)‏ انظر: 
الزركلي. الأعلام. ج٤‏ ص١"".‏ 

(۳) علي بن محمد. النظر في أحكام النظر بحاسة البصر. دار الصحابة للتراث بطنطاء 
طا ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 1944م. ص5١١1.‏ 

9 


۲۳١ 


وقد سمعت سيدي الفقيه الإمام العارف المحقق القدوة» الولي» Li‏ 
علي القروي''' ‏ رحمه الله تعالى - وقدس روحه الكريمة يحكي عن الإمام 
أبي بكر الطرطوشي أو أبي حامد الغزالي - الشك مني - أنه قال في بعض 
ا أن pled!‏ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - كان مجاوراً لرجل 
وله ولد جميل». فكان sk‏ إلى الإمام اخ لزيارته والتبرك به» فدخل عليه 
Ley‏ ومعه ابنه فقال له الإمام - رحمه الله تعالى -: إن أردت زيارتنا فلا تأتنا 
بهذا معك. 


فقال له الرجل: يا سيدي» ومثلك يخاف OL Le]‏ نفسه من هذا 
/آثلارب]. 


فقال له أحمد: على هذا أدركنا أئمتنا وأشياخنا. 

(قلت: ثم بعد ذلك رأيت بعض المصنفين - وأظنه ابن القطان الذي 
آلف الكتاب المسمى: «بالنظر في أحكام النظر»“ فذكر”” «أن الروذباري 
روى عن الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل 
ومعه ابن حسن الوجه» وذكر معنى الحكاية. 

ثم قال بعد ذلك: وكان ابن معين لا يحضر مجلسه غلام. 

ثم قال: روى بعضهم قال: كنا عند أبي نصر بشر بن الحارث ‏ 
رحمه الله تعالى  Cade‏ عليه جارية ما رأيت أحسن منهاء فقالت: يا 
شيخ» أين مكان باب حرب» فقال لها: هذا الباب. 

ثم جاء غلام ما رأينا أحسن صورة منه» فسأله عن مثل ذلك» 
فأطرق» فأعاد عليه» فغمض عينيه» فدللنا الغلام على الباب» فلما غاب 


)١(‏ في (ج): القروتي. وأبو علي القروي لم أقف له على ترجمة كما بينته ص4" من 
الدراسة . 

)1( لم أقف cade‏ وقد أورد هذه القصة ابن القطان. انظر: ابن القطان. النظر. ص١١٠.‏ 

)۳( زيادة من (ب) و(ج). 

)4( ابن القطان. النظر. ص١١٠.‏ 

)( في (ب): قد ذكر. 


ضف 


الغلام» قلنا للشيخ : dtl‏ الجارية فأجبتهاء Juli,‏ الغلام فامتنعت؟ 


قال: روي عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان» ومع 
الغلام شيطانان» mee‏ م ان على te‏ : من Gia‏ 


وقد حكى بعض الفضلاء أيضاً: أن الإمام العارف محبي الدين النووي 
كان نسم ead Ne‏ م ومن > das‏ رونا للإسماع» وقعد أمامه 
Ue SL‏ من أولاد دمشق في جملة السامعين للحديث» فلما رآه 
الشيخ جعل رأسه تحته على خلاف عادته. 


قال: وكان Ly‏ حاراًء فكان عرقه يجري حتى fol‏ ثوبه وهو لاف 
رأسه في ثوبه حتى انقضى المجلس. 

قال: ولم تعرف الجماعة السبب لذلك» فلما كان من الخد جاء ذلك 
الشاب وقعد موضعه بالأمس» (ففعل الشيخ فعله بالأمس)"» فتشوش 
الحاضرون» فلما كان في المجلس الثالث» أقاموا الصبي من مقابلة الشيخ 
وأقعدوه بموضع لا يبصره» فلم يعد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى تغطية 
cages‏ فحلموا of‏ المت Lf GU‏ هق فود الشات هتالك ولهدا قال 
الشيخ شهاب الدين القرافي“: «ما من أحد له طبع سليم يرى جمالاً فائقاً 
إلا ويميل إليه طبعه» لکن قد يزعه عقله Mae pty‏ 


قلت: هذه حالة /[79/أ] العلماء العارفين والأولياء الخائفين» لا كما 
يفعله بعض الأغبياء» ممن يتعاطى مراتب الأولياء من مخالطتهم» واتخاذهم 
لخدمتهم» واستماعهم لغنائهم ' معتقدين بزعمهم السلامة من الشيطان» (وأنه 
ليس عليهم سلطان)“. وذلك من علامات الخذلان» وفعل الجهال المجان. 


9 عن cad‏ قلت ثم بعد ذلك رأيت. . . إلى هنا ساقط من (ج). 
(۲) ليست في (ج). 

(۳) ليست فی (ج). 

(؛) القرافي. الفروق. ج٤‏ ص۳۹۲. 

Gud (0)‏ في (ج). 


۲۳۳ 


(وقد قال الشيخ محيي الدين النووي في كتابه شرح مسلم OO ety‏ 
«والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن الوجه كالمرأة» تحرم حيث 
حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين»)”". 


وقد حكى أبو العباس القرطبى gia als es‏ «أن بعض السلف 

رضي الله تعالى عنهم اتقى الخلوة بالبهيمة وقال: شيطان مغو وأنثى 
حاض 3( 
صرة". 


وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء“: «أن سماع (صوت 
الصبي الذي يخشى فتنته في الغناء حرام. قال: وكذلك سماع)“ صوته في 
القرآن لا يجوزا. 


(قلت : وحسبك ما ذكر ابن القطان في كتابه الأخكام عن الشعبي 


SG‏ قدم وفد عبد القيس على النبي XE‏ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة 
فأجلسه النبي ale 2B‏ 


قلت: كان هذا الفعل منه BE‏ على جهة الإرشاد والتعليم لأمته عليه 
(A) 5‏ 

| 

لصلاة والسلام. 


وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس؛ لما قد شاع من التساهل فيها 
عند بعض الناس» وبالله SS‏ التوفيق. 


VI Ge ٩ج النووي. المنهاج.‎ )( 

)¥( ليست فى (ب). 

ON‏ القرطبي. المفهم. ج ص451. 

)( الغزالي. إحياء علوم الدين. ج۲ 2 YAN‏ 

)0( ليست في (ج). 

(5) ابن القطان. النظر في أحكام النظر. ص۱۹١‏ , 

(Y)‏ ضعفه ابن القطان وقال: «فَإِنَ من دون أبي YLT‏ يعرف» ومجالد ضَعِيفء وَهُوَ 
مَعَ ذلك مُرْسل». النظر في أحكام النظر. ص9١١.‏ 

(۸) ليست في (ج). 


۳٤ 


تكملة لهذه المسألة: 


قال بعض الفضلاء: ينبغي للطائف أن يتحرز من النظر إلى امرأة أو 
صبى حال طوافه؛ OY‏ من العلماء من قال: إن اللذة بالنظر تنقض الوضوءء 
فيكون طوافه فاسداً على هذا القول. 


قلت: والقولان في مذهبناء ولكن المشهور عدم التأثير» والقولان 
ذكرهما ابن ce led‏ 


وكذلك ينبغي Lal‏ أن يتحرز من ملامسة الصبي» فإنها تنقض الطهارة 


عند قوم» وهو مذهب عياض ومذهب الإصطخري" من أئمة الشافعية. 


- ينبغي التحفظ من مصافحة الصبي»› وقد أشار النووي‎ HUIS, 
رحمه الله تعالى  إلى تحريم مصافحته ومعانقته إذا قدم من السفر”".‎ 


قال الشيخ محيي الدين النووي”*': «(ومما تعم به البلوى» ملامسة 
السا فى Gl gla‏ اج الاح > ف PY gale SV (oe tN‏ 
Foal‏ حرفا ين oli‏ ال gly (JU‏ مادا ف اترات CHENG‏ 
البشرتان دفعة واحدة؛ انتقض وضوءهما بلا خلاف» يعني في مذهبه). 

قلت: وتحصيل مذهب مالك فى هذه المسألة: أنه إذا التذ باللمس 
فلا فلاف أن الوضوة.واجب؛ ليه» سواه قصذ MSY‏ أو لم يقد 
واختلف إذا قصد الالتذاذ فلم يلتذ على قولين: 


OV eo ابن الحاجب. جامع الأمهات.‎ )١( 

(6) هو: الحسن بن أحمد بن ap‏ أبو سعيد الإصطخري» الإمام الجليلء كان أحد 
الأئمة المذكورين» ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين» وكان ورعاً زاهداً متقللاء 
توفي HS‏ سنة: (۳۲۸)ه. انظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ج۳ ص0١77.‏ 

(۳) النووي. المجموع. ج٤‏ ص1١٤.‏ 

Vie النووي . الإيضاح.‎ )٤( 

)0( ليست في (ج). 

(5) في (ب) زيادة: ولهذا لا يزاحمهن. 


فال الفا oo a jal‏ رقن رة الله تعالى :رطاف 
Hysol‏ أن مجرد القصد باللمس [يوجب الوضوء وإن لم يلتذ. 


والقول الثاني]”" لا يوجب الوضوء إلا مع قصد اللذةء وأما إذا لم 
يقصد ولم Se‏ فلا خلاف فى أنه لا وضوء عليه. 


قلت: وإنما ذكرت هذه المسألة لتعلقها بما نحن بسببه. 


تنبيه على مغلطتين : 
الأولى: وقع لبعض الجهال أن من ترك الصلاة والزكاة وغيرهما من 
الحقوق فالحج يسقط ما استقر في ذمته من ذلك. 


قال الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام" : «زعم بعض الجهلة أن الحج 
يُسقط ما في الذمة من الحقوق كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الحقوق» 
وذلك خرق للإجماع» وإنما يُكَفْر الحج المبرور إثم التأخيرء لأنه هو 
الذنب» أما إسقاطه لما استقر في الذمة من صلاة أو زكاة أو نذر فلم يقل 
بذلك أحد من علماء المسلمين» بل عليه أن Sh‏ بذلك كله». 


(قلت: ولقد أحسن الإمام [أبو PCy oe‏ ابن الصلاح في تنبيهه على 
الحديث الذي أولع العوام ال ولو نر ان 


VO ١ج ابن رشد. البيان والتحصيل.‎ )١( 

(۲) سحنون. المدونة الكبرى. ج٠ NYY G2‏ 

(۳) زيادة من (ب) و(ج). 

(4) في (ب) و(ج): وجود. 

)0( في (ب): يلتذ. 

00 العز ابن عبدالسلام» عبدالعزيز. كتاب الفتاوى. تحقيق: عبدالرحملن بن عبدالفتاح» 
دار المعرفة ‏ بيروت.» طا» 7ھ _- ۱۹۸7م. ص۱٩۱‏ . باختصار. 

(۷) في OM‏ و(ج): أبو عمرء والمثبت من CO)‏ وهو الصواب. 

| في (أ): وهوء والمثبت من MS)‏ 


۳٢ 


من أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة ثم ظن أن الله لم يغفر له)“ حديث 
ضعيف» قال: وهو lee‏ الجهلة في المعاصي. والله تعالى أعله”". 

المغلطة الثانية: ظن بعض الجهلة BES Lal‏ «صلاة فى مسجدي 
هذا خير من الف ما bas‏ سواه مان 'التساحة :إل اليد لجرا" 
يتعدى إلى الإجزاء عن الفوائت» حتى لو كانت عليه صلوات وصلى في 
مسجد المدينة أو المسجد الحرام صلاة يوم يكل اذلف بوره عدي 
وتبرأ ذمته منها. 

قال الشيخ محيي الدين لوو «قوله HE‏ «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة» الحديث» معناه: فيما يرجع إلى الثواب» فثواب 
صلاة فيه» يزيد على ثواب AY‏ /1/601] فيما سواه» ولا يتعدى ذلك إلى 
الإجزاء عن الفوائت» وهذا لا خلاف Mad‏ 


من سافر إلى الحج من الشام أو نزل مع الركب الشامي» فينبغي له 
إذا وصل ديار ثمود لا يدخلهاء وأن ينهى العامة عن دخولهاء Oly‏ يكون 
خائفاً. باكياً» مستغفراً» داعياء Lab‏ من رآه لاهياء لقوله يَكِ: Yo‏ تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. حذراً أن يصيبكم [مثل 
(ه) 4 %) ” 
ما] أصابهم» حرجه مسلم. 


)1( العجلونى» إسماعيل بن محمد. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس. مكتبة القدس - القاهرة» Ve BVO)‏ ص155. 

(۲) ليست فى (ج). 

)1( صحيح البخاري. كتاب فضل الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
حديث رقم: (۱۱۹۰). صحيح مسلم. كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجد مكة 
والمدينة» حديث رقم: .)۱۳۹٤(‏ 

(5) النووي. المنهاج. ج٩‏ ص٦١٠.‏ 

)0( في (): ماء والمثبت من (ب) و(ج) كما في مسلم. 

(5) صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا» حديث 
رقم : AY4A*)‏ 


¥ 


يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود -: »ل تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكونوا باكين. Ob‏ لم تكونوا oS‏ فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل 
ما أصابهم)»”". 


وفي الصحيح”" : إن رسول الله BE‏ زجر ناقته لشُسرع في المشي حين 
وصل إلى الموضع المذكور. 


قال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم: «فحق على المار 
بموضع المعاقبين أن يجدد النظر والاعتبار» ويكثر من الاستغفار» ويخاف 
من نقمة العزيز الجبار» وأن لا يطيل اللبث فى تلك الدار». 


قلت: وإنما نبهت على هذه المسألة؛ ast oY‏ العوام إذا وصلوا إلى 
هذا الموضع المذكور؛ بادروا إلى دخول تلك الديار» وتتبع تلك الآثارء 
غافلين عما ورد فى ذلك من النهى والإنذار» فينبغى للمار هنالك أن يتحفظ 
من ذلك» وبالله التوفيق. ٠‏ 1 


تنبيه [أيضاً] : 


قال بعض OY Lal‏ ينبغى للمحرم [وغيره» أيام Tess‏ أن 
يتحفظ”* مما يفعله الجهلة من العوام» من البيع والشراء في المسجد 


)١(‏ في(أ): [والبخاري]» والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) صحيح البخاري. كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث 
رقم : (ETT)‏ 

(۳) صحيح مسلم. OLS‏ الزهدء باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» حديث 
رقم: (80؟١).‏ 

."٠٤ص القرطبي. المفهم. ج۷‎ CE) 

)0( زيادة من (ب) و(ج). 

(0) انظر نحوه عند: البجيرمي. تحفة الحبيب على شرح الخطيب. ج۳ We‏ 

(۷) زيادة من CO)‏ وفي (ج) زيادة: وغيره. 

(A)‏ في (ج): يتحرز 


YYA 


الحرام» كبيع أعواد الأراك» والسبح وغير ذلك». بل إذا رأى من يفعل ذلك 
يقول له» ما خرجه الترمذي عن أبى هريرة يه أن رسول الله BE‏ قال : 
«إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع؛ قولوا: لا أربح الله تجارتك» Bly‏ 
رأيتم من ينشد فيه ضالة؛ فقولوا: لا رد الله de‏ قال الترمذي: حديث 
حسن. 

قلت: ويستحب لمريد الحج أن يزور قبور شهداء صحابة 
رسول الله BE‏ وأحبابه» Oly‏ يترضى عنهم Be‏ أجمعين. 

وقد أتيت بحمد الله على ما شرطت أن أذكره من الفوائد /[1١86/ب]‏ 
ونبهت على مهمات من القواعد» جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم» 
ووسيلة للاستظلال تحت عرشه العظيم» بمنه وفضله". 


ل لا ذا نا لا لا 


)( سنن الترمذي. أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجدء حديث رقم: 
AVY)‏ 


)1( في (ب): بمنه ورحمته آمين آمين آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 
تسليماً. وفي (ج): بمنه وكرمه وفضله. 


خرف 


الفصل الثاني 
في كيفية «aloe‏ وبيان المناسك 
على الترتيب من أول الإحرام إلى تمام الحج 


هذا الفصل لا تشبع الكلام فيه كما فعلت في الذي قبلهء إنما نذكر ما 
تمس الحاجة إليه» وأنبه على ما يجب التنبيه عليه» ولا نذكر فيه غير 
clad‏ بل :المشهورمنه "إن LE‏ الله تعالى» وريا Ae ply‏ جسن gard‏ 
الفضلاء من غير أهل المذهب فأذكره لتحصل به الفائدة» وإنما أشبعت 
0 في الفصل الأول؛ لخلو أكثر المناسك مما ذكرناه فيه» واقتصرت هنا 


على ما تمس الحاجة إليه من [فروع المسائل]”' المهمات» والتنبيهات 
eee‏ إيثاراً للاختصار» ورغبة عن الإكثارء فأقول وبالله سبحانه 
التوفيق : 


«للحج ميقاتان: زماني ومكاني”” فالزماني أشهر الحج وهي: شوال» 
وذو القعدة» وذو الحجةء قيل : جميعهء وقيل: العشر [الأول]“ منه 


)١(‏ من هذا الفصل تبدأ النسخة (ه) وهي أقدم النسخ المتوفرة بين يدي» وقد جاء في 
بدايتها: بسم الله الرحمئن لن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمء الفصل 
الثاني. 

(؟) في (): الفروع» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(*) ومكاني: مكررة في (ه). 

29 الست فى :(ن). 

)4( في (): الأوائلء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» كما في عبارة التلقين. 


Ye: 


وفائدته» تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج. 


ويكره الإحرام به قبل أشهره» ويصح إن وقع ولا ينقلب إلى 
yaa‏ 3 


ولا ميقات للعمرة من الزمان» ويصح الإحرام بها في كل وقت من 
السَنةٍ من غير كراهة'" إلا في أيام منى لمن حج"". 


وسيأتي الكلام عليها بعد الفراغ من الكلام على الحج إن شاء الله 
تعالى. 


والمكاتن- حم Mey‏ ذو الخليفة الأهل 'المدينة» AY by‏ 
نجد» والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب» ويلملم لأهل اليمن» وذات 
عرق لأهل العراق. 


ومن rupee‏ دون الميقات فمنزله ميقاته» ومن مر من جميعهم من 

5 : اسه‎ ED 5 1 © 

ميقات احرم منه خلا الشامي والمصري > ومن وراءهم يمر بدي الحليقة 
فله تجاوزه إلى الجحفةء والأفضل إحرامه منه. 


)١(‏ فى (ب) و(ه): كراهية. كما فى التلقين. 

)1( العبارة بنصها عند: القاضى عبدالوهاب. التلقين فى الفقه المالكي. تحقيق: محمد 

الك معفية is‏ الباق د الرياضن old ol SAWS ay Tego‏ عفد الجواهر 
الثمينة. ج١‏ ص Vs‏ القرافي. الذخيرة. ج۳ Toe‏ 

(۳) المصادر السابقة. والدليل على هذه المواقيت ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث ابن عباس ك قال: وقت رسول الله BE‏ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملمء فهن لهن ولمن A‏ 
عليهن من غير أهلهن» لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فَمَّهِله من 
أهله» وكذاك حتى al‏ مكة يهلون منها. انظر: صحيح البخاري. كتاب الحج» باب 
مهل أهل الشام» حديث رقم: (VOT)‏ صحيح مسلم. كتاب الحج» باب مواقيت 
الحج والعمرة» حديث رقم: AVVAY)‏ 

CE)‏ خلا الشامي والمصري: OY‏ ميقاتهم الجحفة» فإذا مروا من ذي الحليفة فلهم أن 
يتجاوزوه إلى الجحفة ويحرموا منه. 


3 


«والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زماناً ومكاناء ويُكره تقديمه cade‏ 
ويلزم إن MU fad‏ 

ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن يدخلها إلا ML ree‏ إلا من 
كان [i/A\]/‏ يكثر الترداد إليها كالحطابين» ومن يحمل الفاكهةء. أو من 
يخرج عنها من أهلها لحاجة ثم يعود. E eee‏ 
و ا 

فإن خالف ذلك فقيل : عليه دم» وقيل : Viel‏ دم "كين 

slat JL‏ عب اوعاب ane‏ الله الى OL‏ «والمان على 
[ميقات]” 9 من هذه المواقيت لا يخلو من ثلاثة ثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مر عليها لحاجة دون مكة» فهذا ليس عليه أن 
يحرم » of‏ تجددت له نية في الإحرام بعد تجاوزه أحرم من حيث هو ولم 
يلزمه عودٌ إلى الميقات» فإن تجاوز موضعه ثم أحرم لزمه الدم. 

والثاني: أن يريد دخول مكة فهذا يلزمه 0 

والثالث : أن يمر عليها مُريدُ الإحرام'" * is‏ الإحرام منهاء 


٠ج القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج١ ص۷٠۲. ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة.‎ )١( 
WV ص‎ 

(؟) أي: إن أراد الحج أو العمرة فلا يدخل إلا محرماًء كما هو ظاهر الحديث: «فهن 
لهن ولمن أتى عليهن من غير gale‏ لمن كان يريد الحج والعمرة» وقد قال ابن 
رشد: «ومن أهل العلم من جوز دخول مكة بغير إحرام لجميع الناس لدخول 
رسول الله كل مكة عام الفتح حلالاً وعلى رأسه المغفر». انظر: ابن رشد. البيان 
والتحصيل. ج٤‏ ص١/.‏ 

۳( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ 2 NV)‏ 

(5) المصدر السابق. 

)0( القاضي عبدالوهاب . التلقين. Ve‏ ص8١5.‏ 

(5) في (أ): الميقات» والمثبت من (ب) و(ج) (ads‏ كما في التلقين. 

(۷) في (ه): مريداً للإحرام. 


4۲ 


ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعدهاء Ob‏ تجاوزها؛ رجع ما لم يحرم ولا دم 
عليه» فإن أحرم مضى ولزمه الدم ولا ينفعه رجوعه» Gey‏ منزله بعد 
الميقات إلى مكة فميقاته منزله» فإن pel‏ بعده فعليه دم. 

والإحرام من الحرم جائز (لمريد Ura‏ ولا يجوز لمريد العمرة 
أن يحرم إلا من الحل. (فإن أحرم من الحرم en ol ate ols‏ إلى 
(os‏ [ليجمع]”" في إحرامه بين الحل والحرم» وفي إحرام القارن من 
مكة MO GS‏ 


قال في المدونة": واستحب مالك رحمه الله تعالى ‏ لأهل مكة أو 
من دخلها بعمرة أن يحرم بالحج من المسجد الحرام. 

(قال العلماء - رحمهم الله Cogs +0) She‏ لمن گان بمكة .وأزاة 
الإحرام بالحج أن ppd‏ يوم التروية OBEY‏ 


مسألة : 


قال مالك في الموازية": ومن حج في البحر فليحرم إذا حاذى 
الوا ۰ 


he) pend) 

(Y)‏ ليست في (ج). 

۳( في )/(: للجمع» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء كما في التلقين. 

)£( في (أ) زيادة كلمة: «الميقات»)› لا وجه لها وهي غير موجودة في باقي النسخ. 

)0( لم يستحب مالك للمكي أن يقرن من مكة» وقال غيره: المكي وغير المكي في 
القران سواء.ء ولا يحرم المكي إذا قرن إلا من الحل. وقيل: لا بأس بذلك. انظر: 
ابن عبدالبر. الكافى. NOV oe‏ 

(5) سحتون. المدونة الكبرى. جا AY G2‏ 

(۷) الباجي. المنتقى شرح موطأ مالك. TV Go Te‏ القرافي. الذخيرة. Ve‏ ص؛ Ve‏ 

(A)‏ ليست في (ج). 

)9( فى (ج): المدونة. 

0٠١ (‏ لم أقف على قول مالك» ولكن انظر المسألة عند: ابن رشد. البيان والتحصيل. We‏ 
ص”777. القرافي. الذخيرة. ج۳ VV Ge‏ 


€۳ 


(Y, f 5 : , (0 Pe 3 5 
من عيذاب”" الجديد.‎ 


فرع غريب: 

قال سند صاحب الطراز من متأخري المالكية“ : ومن سافر إلى الحج 
في بحر عيذاب» لم يلزمه أن يحرم في البحر على قدر بعد الجحفة» لما 
في ذلك من التغرير وركوب الخطرء LOL]‏ ترده الريح فيبقى عمره محرماً 
aaah sie‏ له إقلاع سالم» وهذا من أعظم الحرج» OLED,‏ قال تعالى: 
#ومًا جَعَلَ Ke‏ في gill‏ & حرج [الحج: 28]» بل يؤخر إحرامه حتى 
يصل إلى جدة» ولا دم عليه في التأخير. 


x 5‏ 
فرع مرتب : 


قال: /[١۸/ب]‏ وهل يحرم إذا وصل إلى cite‏ أو إذا ظعن منهاء 
يحتمل أن يقال: يحرم حين يصل إليهاء لأنه مجاوز الميقات وهو حلال من 
غير ضرورة» ويحتمل أن يقال: من حين يظعن وهو الظاهرء لأن سنة من 
أحرم وقصد البيت أن يتصل إهلاله بسيره©. 


.7١7ص القرافي. الذخيرة ج۳‎ )١( 

© فى (ه): لمن أتى ‘ade‏ 

ee)‏ السكوة' Sy ES BG‏ ا Bs Wer‏ تارقن 
السودان ‏ على ضفة بحر القلزم ‏ البحر الأحمر ‏ هي مرسى المراكب التي تقدم من 
عدن إلى الصعيد ومنها يعدى إلى جدة. انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج٤‏ 
ص١7١.‏ الحميري» محمد بن عبدالله. الروض المعطار فى خبر الأقطار. تحقيق : 
إحسان عباس. مؤسسة pol‏ للثقافة - بيروت» Vb‏ ۱۹۸۰م. AYN Ge‏ 

() نقله عنه الحطاب» انظر: الحطاب. مواهب الجليل. ج٤ Ne‏ 

)0( في (I)‏ فإن» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(5) في (ب): يتبين. 

0) زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

0 “مرق ا 

)4( الحطاب. مواهب الجليل. ج٤‏ ص486. 


Yee 


قال بعض المتأخرين من المالكية: ولا فرق على ظاهر المذهب بين 
البر والبحر. 


فصل: فإذا أتى إلى الميقات وأراد الإحرام؛ فليغتسل clas‏ ولينو 
بذلك سنة الإحرام. 

وهذا PULLEY‏ آكد”” الاغتسالات المشروعة في الحج» وقد قال 
بوجوبه: الحسن البصري - رحمه الله تعالى 5 فى أحد قوليه» وعطاء» وأهل 
الظاهر» وهو سنة عند PO gaol‏ 


ول ل ا ا Bo a‏ شعث الطريق ery‏ وليتفقد قص أظفاره 
city. catty‏ أطي Gly‏ غا jad tel,‏ راه alt gle‏ 

قال مالك رحمه الله تعالى OL‏ أحب إلي ast‏ وتوف الا 
[للة O‏ 


)1( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص76. 

زفق في (ب) و(ج) و(ه): الغسل. 

(۳) في (ب): أحد. 

(5) ابن عبدالبر. الاستذكار. ج١١‏ ص١١.‏ القرطبي. المفهم. ج۳ ص597. الكاساني. 
بدائع الصنائع. Ve‏ ص۷١٠.‏ النووي. المجموع. ج۷ ص۲۱۸. ابن قدامة» عبدالله بن 
أحمد. المغني. تحقيق: عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلوء دار عالم الكتب ‏ 
الرياض» ~ali\v Xb‏ /1141م. جه 3 قال ابن حزم : (ونستحب الغسل 
عند الإحرام للرجال والنساء» gens‏ فرضا إلا على النفساء» انظر: ابن حزم. 
المحلى. جه ص1۸. 

)0( في (ج) زيادة: الشعث بل من. 

(5) في (ب): ووطره. معناه: الوسخ. يقال: وضرٌ الإناء يَوْضْرٌ وَضَراً: إذا اتسخ. انظر: 
الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (وضر) ج٤‏ ص .۳۹۰٥‏ 

(۷) القرافي. الذخيرة. ج۳ NYO eo‏ 

(۸) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص۲۷". 

(9) في (ه): استنقاء. 

)0١(‏ في (): الشعث» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 


f 


قلت : بخلاف ما تقدم» Ob‏ إزالته من الفطرة المأمور بها . 
فإذا فرغ من غسله فليلبس ثوبى إحرامه» إزار ورداء. 


قال ابن ا Stas‏ «ولا يشد فوق مئزره تكةء ولا Ua‏ ولا 
ب دمئزره»› وقد اختلف قوله فى ذلك عند الركوب والنزول والعمل. 
فكره ذلك مرة » وأجازه أخرى). 


وفي المدونة : وجائز أن يتوشح بثوبه ما لم يعقد ذلك. فإن عقده 
على نفسه» أو خلل [كساءه]”' أو لبس قميصه فإن [تطاول]20 ذلك حتى 
انتفع به؛ افتدی» وإن نزعه" مكانه أو حل الثوب الذي عقده مكانه فلا 
كو عليه 


Poe ey 1 A) 5 3‏ 5 5 
قال النووي : Ads)‏ روى الشافعي - رحمه الله تعالى - تحريم عقد 
الرداء (عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما». 
ل Gly‏ الاؤان ody of ald‏ و عليه خبطا Lame of‏ ا 
elles‏ ويدخل فيها التكة» وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره. 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم» عن أبي هريرة Be‏ عن رسول الله BE‏ قال: 
«الفطرة خمس: الاختتان» والاستحداد.ء وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». 
انظر: صحيح مسلم. كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» حديث رقم: (YOY)‏ 

() ابن الجلاب. التفريع. ج٠‏ ص۲۳". 

۳( في (ب) و(ه): يستنفر. 

)£( سحنون . المدونة الكبرى. ج١‏ ص457. 

Ce)‏ في (0: كساء» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما في المدونة. 

(5) في (أ) و(ج) و(ه): طال» والمثبت من (ب) كما فى المدونة. 

(۷) في (ه): قزعه. 1 

Ege النووي. الإيضاح.‎ A) 

)4( النووي. المجموع. ج۷ ص١77.‏ 

(a) فى‎ ead 9 

GO")‏ (ج): الحجرة» وفي (ه): المحزمة. 


32355 


بخلاف الرداءء فإنه ليا يجوز عقده» ولا أن يربط Ue.‏ ف طرفه» ثم يربطه 
فى الطرف الآخر). 
قال رحمه الله تعالى ": «فافهم هذاء فإنه مما يتساهل (فيه كثير 
(Y)‏ 
من العوام) الحجاج». 


OT us للشو [ الوا‎ 


الأول: قوله BB‏ /[۸۲/]: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 
ثيابكم. وكفنوا فيها MUS gs‏ خرجه gh‏ داود. 


والثاني: قوله 1B‏ «إن الله جميل يحب الجمال» خرجه مسلم 
رحمه الله تعالى - 


وقد رأى رسول الله كل رجلا عليه ثياب وسخة فقال: «ما كان يجد 
هذا ما يغسل به lags‏ ذكره gh‏ داود. 


ثم ليركع ركعتين» ويجوز له أن يحرم عقب مكتوبة أو نافلة» لكن 


oe النووي. الإيضاح.‎ )١( 

(۲) ليست في (ب) و(ج) و(م). 

(۳) القرافي. الذخيرة. ج۳ ص۲۲۷. النووي. الإيضاح. ص8". 

(5) ليست في (ب) و(ج). 

)0( زيادة من (a)‏ 

.)۳۸۷۸( حديث رقم:‎ «fash الطب» باب في الأمر‎ OES سنن أبي داود.‎ (D) 
ما‎ lB والحديث وانظر أيضاً: سنن الترمذي. أبواب الجنائز عن رسول الله‎ 
يستحب من الأكفان» حنديت رقم (498): وستن الدسائي.. كتاب. اللجتائر» باب آي‎ 
VAM) الكفن خیر» حديث رقم:‎ 

)¥( صحیح مسلم. Obs‏ الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم : VEY)‏ 

(A)‏ سنن أبي داود. OLS‏ اللباس» باب في غسل الثوب وفي الخلقان» حديث رقم: 
(؟5١غ).‏ 


4۷ 


الأفضل أن يحرم عقب نافلة» قاله مالك في كتاب الحج من المدونة. 


ob‏ كان في وقت يمنع فيه التنفل» أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه 
YI‏ أن Bg pd and‏ 


فرعان: 

الأول: كال مالك > Gedy‏ فرك الكسل fee‏ أو نسياناً دم. قال 
سحنون: وقد أساء إن فعل PSUS‏ 

الثاني: قال ابن الجلاب”": «لو أحرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا 
شيء Mahe‏ 

قلت: وقد أساء إن فعل ذلك OY Lat‏ الترك وإن لم يترتب عليه 
عقاب؛ فقد حرم نفسه ما في اتباع السنة من جزيل الثواب. وجائز أن يحرم 


slo 3‏ الألوات هيعدا المع وال 


مسألة : 
ومن ساق بدنة وهو eae‏ فإنه يستحب له تقليدُها Vins‏ 


والتقليد: أن يجعل في عنقها حبلاً ويجعل فيه نعلين» OB‏ اقتصر على 
نعل واحدة أجزأء والأول أفضل. 


والإشعار: أن يسمي الله تعالى ثم يشق في سنامها الأيسر شقاً من 


OY‏ سحنون. المدونة الكبرى. ج۱ ص595. 

(0) المصدر السابق. ج١‏ ص 90". 

)0 ابن الجلاب. التفريع. ج١‏ 2 YY‏ 

)8( العغصفرء بالضم: SLE‏ يُصبغ به» منه ريفي» ومنه بري» وكلاهما ينبت بأرض العرب. 
انظر: الزبيدي. تاج العروس. ج١١‏ ص؛4". والزعفران: معروف» وهو من الطيب»› 
زعفر الثوب. أي: صبغه به. انظر: الزبيدي. تاج العروس. ج١١‏ ص۲۹٤.‏ 

al ol ©)‏ زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص١54".‏ 

(5) ابن الجلاب. التفريع. TY 2 Ve‏ 


YEA 


ولا ا 


gab s تخر تابدن تصدق لالها‎ Bly فلا ى‎ ay 

وموقف الهدي في الحج عرفة» ومنحره منى» ولا om pee‏ إلا ما 
aij‏ به بعرفة» وما فاته الوقوف بعرفة» po‏ بمكة بعد خروج أيام منى» 
فإن نحره ال فى أيام us‏ أجزأه 000 


تنبيهان : 
الأول: حكم الهدي والنسك في (السن OG‏ حكم 
الضحايا» غير أنه لا يشترط في الهدي ما يشترط في الضحاياء من أن 


الثاني : /[۸۲/ب] اختلف في [المحرم]“ إذا كان معه هدي بأي شيء 
يندا هل بالصلاة أو بالتقليد اسن 


فقال مالك في المدونة”''": «يقلد ويشعر ثم يدخل المسجد فيصلي». 


)١(‏ في (أ): المعزء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء موافقة لعبارة التفريع. 

(؟) أي: تكسى cb‏ والجمع جلال. انظر: الفيومي. المصباح المنير. ص10. 

(۳) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص۳۳". ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص8١".‏ 
(5) زيادة من (ب) و(ج) و(ه)ء موافقة لعبارة التفريع. 

)0( ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص٤"".‏ 

(5) ليست في (ه). 

(۷) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص۳٠۲.‏ القرافي . الذخيرة. ج۳ TOK es‏ 

A‏ في (أ): الإشعار» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) ولعله هو الصواب. 

(9) في (أ): أو بالإشعار» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

EVV 2 سحنون. المدونة الكبرى. جا‎ (V9) 


4۹ 


وقال في الو يركع ثم يقلد وتشر قال الل" اوعدا 
أحسن » لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما). 


والإحرام على OW‏ أوجه: إفراد» وتمتع › 35 Ol‏ 
والإفراد أفضله عند مالك" وهو الإحرام بالحج وحده. 
وأركانه أربعة : 


الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» والسعي› زاد ابن 
الاو و 


تدارکه» وإن لم يمكنه فقد بطل حجه» ولا ينوب عن شيء منها دم ولا 
aoe‏ 
وسأبين كيفية العمرة والقران والتمتع فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


فإذا فرغ من ركعتيه أحرم عقبهما. 


)١(‏ المبسوط في الفقه: للقاضى اسماعيل بن إسحاق القاضى» كان LL‏ متفنناً فقيهاً. على 
مذهب الك شرح 20 ولخصه» واحتج va)‏ وله مؤلفات أخرى كثيرةً منها: 
أحكام OL a‏ والرد على محمد بن الحسن. توفي BS‏ سنة: (۹٠۳)ه.‏ انظر: 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١ EW G2‏ 

)1( اللخمي» علي بن محمد. كتاب التبصرة. (من أول كتاب الحج إلى نهاية ES‏ 
الجهاد)» رسالة ماجستير» تحقيق: توفيق بن سعد الصايغ» جامعة أم القرى» قسم 
الفقه - مكة» ص٤".‏ 
وحديث ابن عباس» قال: (صلى رسول الله BE‏ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها في صفحة سنامها Ca!‏ وسلت cpl‏ وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» 
فلما استوت به على البيداء أهل بالحج). صحيح مسلم. OLS‏ الحج» باب تقليد 
الهدي» حديث رقم: AYE)‏ 

a ot 5‏ زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص55". ابن الحاجب. جامع الأمهات. 2 VAG‏ 

)4( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ ص۲۸۸. 
ذكر ابن العربي BE‏ ستة أركان للحجء فزاد على هذه الأربع: النية» ووقت الحج. 
انظر: ابن العربي. المسالك في شرح موطأ مالك. ج٤‏ ص۲۷۷. 


Yo: 


ww OY) 5 i 5‏ 5 5 
وإحرام الرجل في وجهه وراسه» ولا يجوز [له] تغطيتهما بشيء من 
(Y)‏ 
اللا ك 


وإحرام المرأة في وجهها وكفيهاء ولو سترت وجهها بثوب مسدل من 
i , ar‏ ف 
فوق رأسها من غير ربط ولا إبرة ونحوها؛ جاز . 


وما يجتنبه المحرم» وما تكون فيه الفدية» وما لا تكونء وغير ذلك» 
أذكره إن شاء الله تعالى بعد إكمال المناسك. 


وصفة الإحرام أن ينوي الحج [مفرداً]”*' مقتصراً على النية دون 
النطق» على ما اختاره الأكثرون. 


( 


وفى ا ولا يسمى ieee‏ ولا عمرة» وهذا أحب إلى مالك 


[وقد صرح بعضهم بكراهة التلفظ كالقاضي عبدالوهاب" وغيره]". 
لكن رأيت القاضى أبا الوليد ابن رشد جعل التلفظ بالنية من صفات 
الكمال فى كتاب الصلاة من مقدماته©. 


(وكذلك ذكر النووي عن مذهبه فقال ما Paes‏ «والواجب أن ينوي 


atin‏ الدخول فی الحج»› والتلبس 64 ولا يجب التلفظ باللسان» لكن 


)١(‏ زيادة من (ب) و(ج) و(ه)» موافقة لعبارة التفريع. 
(0) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص۲۲". 

(۳) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص۲۳". 

)8( زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

)0( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص455. 

(5) القاضي عبدالوهاب. التلقين. NW Ge Ve‏ 
(۷) زيادة من (ج) و(ه). 

.١7١ص‎ Ve ابن رشد. المقدمات الممهدات.‎ (A) 
be النووي. الإيضاح.‎ )9( 


Yo\ 


MG sll اها‎ ae قال‎ CUS) cub o> 


قال رحمه الله تعالى 7 «فالأحوط BY‏ أن ينوي بقلبه ويقول 
بلسانه» وهو مستحضر نية القلب: نويت الحج» واک ا به لله 58 
لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية». 


وقال غيره /[87/أ] من متأخري ORLA‏ تكون التلبية من نية 
الإحرامء كالتكبيرة من نية الصلاة» إلا أن التكبير فرض» والتلبية سنة. 


(قلت: وقد نقل) اللخمي عن ابن حبيب مثل هذا OS ga‏ أعني 
أن تكون التلبية [كتكبيرة الإحرام من الصلاة]”". 


ge da te -y . CA) . (A) 4 5‏ 1 
قال ابن شاس في كتابه الجواهر ': «فعلى حقيقة تشبيهه لو نوى› 
وتوجه نحو البيت من غير تلبية لم ينعقد إحرامه». 


قال بعض المتأخرين: ولم ير ذلك مالك لأنه قال في OB tall‏ 
وإن توجه» ناسياً للتلبية» كان بنيته محرماًء فإن ذكر من قريب لبى 


)١(‏ هذه الفقرة جاءت في (ج) و(ه) هكذا: « قلت: وهو الأولى للخروج من الخلاف» 
OY‏ النووي Sd‏ عن بعض العلماء وبعض أصحاب الشافعي ‏ رحمهم الله SLE‏ أن 
الإحرام لا يصح حتى gh‏ بالتلبية». 

)۲( النووي . الإيضاح. ote‏ 

إفرف في (0: أو أحرمت» والمثبت من (ب) و(ج). كما في الإيضاح. 

)£( النووي . المجموع. Ve‏ ص NYO‏ 

)0( في (ج) و(ه): ونقل. 

NP po Span poet 50 

(۷) في (أ): من نية الإحرام بالحج كالتكبيرة من الصلاةء والمثبت من (ج) و(ه) كما في 
التبصرة. 

» هو: أبو محمدء عبدالله بن نجم بن شاس» الجذامي› المصري» المالكي» درس‎ (A) 
وأفتى بمصرء وتخرج به الأصحاب» من أشهر مؤلفاته: الجواهر الثمينة في فقه أهل‎ 
انظر: الذهبي. السير. ج۲۲ ص48.‎ CU) سنة:‎ BS المدينة» توفي‎ 

(9) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج٠‏ ص٤۲۷.‏ 

)٠١(‏ سحنون. المدونة الكبرى. ج۱ ص590. 


YoY 


Vy‏ شيء cade‏ وإن تطاول ذلك أو نسيه حتى فرغ من حجه فليهرق دماً. 

تنبيه: قال عبدالحق الصقلي في كتابه VCS‏ «ظاهر هذا الكلام أنه 
إذا لم يذكر حتى تطاول فرجع إلى التلبية أن عليه الدم» ولا يسقط عنه 
برجوعه إلى التلبية بعد ذكره بخلاف من لبى في أول إحرامه ثم ترك التلبية 
ناسياً أو عامداًء هذا لا دم cade‏ لأنه أتى بالتلبية أول مرة حيث خوطب 
وجا دوا كلع ee e ee‏ نكت esas‏ "لبي 
والآخر تركها في Mere]‏ وحيث خوطب بها فكان عليه الدم إذا لم 
يذكر ذلك حتى تطاول» فافترقا». 

قلت: فإذا ركب راحلته واستوت 64 نوی الحج كما تقدم ولبى في 
الحال ولم ينتظر أن Can‏ به راحلته» هذا مذهب Oly «GUL‏ کان راا 
فن با خد ف ال 

اا الى ee‏ ع ااه 
فرع: 

لو الختلف اللفظ والنية فالمعتير MRM‏ 


تنبيه : قال بعض العارفين“: ليحذر الملبي في حال تلبيته» من أمور 


)1( الصقلي. النكت والفروق. ص5١".‏ 

(۲) في (ج): استحب. والمثبت موافق لما في النكت. 

(۳) في (أ): ترك العودة» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» وعبارة النكت: تركه العودة. 

(O‏ في (أ) و(ب) و(ه): مبدئهاء والمثبت من (ج)» لموافقته ما في النكت. 

)6( القاضي عبدالواهب. التلقين. ج١‏ ص١١5.‏ 

(5) النووي. المجموع. ج۷ ص٣۲۲.‏ 

(۷) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص١15.‏ 

(۸) لم أقف على من قصده المؤلف رحمه الله تعالى بهذا النقل» ولكن وقفت على نحو 
هذا الكلام عند البجيرمي في شرحه على الخطيب. انظر: البجيرمي» سليمان بن 
محمد. تحفة الحبيب على شرح الخطيب. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» Vb‏ 
ص۱۷٤۱ھ‏ - 19943م. ج۳ ص١ .7١‏ 


Yor 


يتساهل فيها بعض الغافلين» من الضحك واللغط» وليكن مقبلاً على ما هو 
بصدده بسكينة وخشوع» وليُشعر نفسه أنه يجيب الباري تعالى» فإن أقبل 
بقلبه على الله كك تقبل الله cave‏ وإن أعرض أعرض الله عنه [نعوذ بالله 
من إعراض مولانا Ibe‏ 


والتلبية سنة BAS‏ من 5 YS‏ جملة لزمه دم ومن ألو بها مرة لم 
رافق 
يلزمه ٠.‏ 


ولنقلياك Hed)‏ اللي تبك Y PLS‏ سريف لك لبك dered Of‏ 
deadly‏ الك والمللك. لا شريك PCS‏ 


eee انون رويت /87”1/ب]‎ eee decd! Op 15,5 teks 
وک روايتان شه رتان عند آهل (التقييد اللا واختار العلماء‎ 


واختار Mga‏ الوقف على [قوله OL,‏ «الملك)ء ويبتدئ في (لا 
شريك لك». 


)\( زيادة من (ب). 

VY oe ١ج القاضي عبدالوهاب . التلقين.‎ (Y) 

(۳) ليست في (ه) و(ج). 

(4:) ثبت هذا اللفظ من قول النبي Be‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب الحج» باب التلبية» 
حديث رقم: .)١6:9(‏ صحيح مسلم. wks‏ الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء 
حديث رقم : ANNA)‏ 

)0( زيادة من (ج). 

(5) المراد: فتح الهمزة وكسرهاء انظر: ابن العربي. المسالك. ج٤‏ ص۹٠”.‏ القرطبي . 
المفهم. ج٤‏ ص۱۷۷ . 

)¥( في (ج): التقليد والبيان. 

Vb النووي. تحرير ألفاظ التنبيه. تحقيق: عبدالغني الدقر» دار القلم - دمشق»‎ (A) 
NEV ه. ص‎ ۸ 

(A)‏ زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 


(ويستحب أن يرفع بها صوته غير مسرف» بخلاف المرأة» فإنها تسمع 
نفسها فقط» وليس “Vale‏ كثرة الإلحاح ly‏ ويستحب تجديدها عند كل 
صعود وهبوط» وخلف الصلوات وعند استماع ملب» وعند ملاقات الرفاق» 
وبالمساجد» وبمسجد منى والمسجد الحرام» ولا يرفع صوته إلا في هذين 
المسجدين فقط”". 


قال Ogg gl‏ «ويُستحب تكرار التلبية فى كل مرة ثلاث مرات» 
ويأتي بها متوالية لا يقطعها (بكلام ولا HOE‏ 

(قال ‏ رحمه الله تعالى "2: «وإذا لبى صلى على رسول الله ME‏ 
وسال الله تعالى ما شاء» لنفسه ولوالديه ولإخوانه المسلمين» وأفضله سؤال 
الرضوان والجنة والاستعاذة من النار). 


MIL‏ «وإذا oly‏ شيعا يعجبه UG‏ «لبينك إن العيش عيش 


MME SI 


قال مالك في OP Raa‏ قال: ولا يتكلم أحد في أذانه ولا تلبيته 


)\( في (ج): عليها. 

)1( ليست في (a)‏ 

(۳) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. جا ص176. ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
ص .١19١‏ 

)£( النووي. الإيضاح. ص45. 

)0( في )© و(ه): بكلام غيره. 

(5) النووي. الإيضاح. oe‏ 

(۷) النووي. الإيضاح. ص٤٤.‏ 

(A)‏ البيهقي. السنن الكبرى. حديث رقم: »)4٠۴١(‏ جه 52 VV‏ وهو من رواية مجاهد 
عن النبي BE‏ مرسلاً. انظر: ابن الملقن. البدر المنير. جا ص157١.‏ 

C4)‏ ليست في (ج) و(ه). 

5 سحنون. المدونة الكبرى. ج١ ص۸١٠. ونص عبارته: «قال مالك: لا يتكلم أحد‎ )٠١( 
- قال: وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبية ولا يرد‎ cae الأذان ولا يرد على من سلم‎ 


Yoo 


ولا يرد على من يسلم عليه قال: ويكره السلام على الملبي حتى يفرغ من 


وقد زاد عبدالله بن عمر ظا على تلبية رسول الله UML BE‏ 
مذكورة في كتب الفقه [لم]“ أذكرها هاهناء GUY‏ العلماء أو أكثرهم على 
أن الاقتصار على تلبية رسول الله BE‏ أفضل». وهو قول مالك والشافعي OP‏ 
رحمهما الله تعالى -» بل أشار بعض العلماء إلى أن الزيادة عليها مكروهة. 


ولا يزال يلبي حتى Gh‏ مكة» فإذا أتاها اغتسل لدخولها GL‏ 
Pc yb‏ وهذا الغسل الثاني لدخول مكةء والغسل الثالث للوقوف بعرفة» 
ليس فيهما تدلك كسائر الأغسال» إنما يفيض الماء على سائر جسدهء فإن 
احتاج إلى تدلك ليعم جسله بالماء [فليكن]" برفق مخافة أن يزيل شعثاً 
عن نفسهء فلو أزال ذلك لزمته الفدية» ولو أجنب تدلك في غسله برفق 
Baie |‏ 


قال في كتاب ابن المواز: ويتدلك للغسل عند الإحرام» ويغسل 
رأسه بما شاءء فأما غسل مكة وعرفة فلا يتدلك فيهء ولا /[85/]] يغسل 


= على أحد سلم cache‏ قال: وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته». 

)١(‏ زيادة ابن عمر هي: «لبيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك 
والعمل»)» انظر: صحيح مسلم. كتاب الحج» باب التلبية وصفتهاء حديث رقم: 
AVVAE)‏ 

(۳) في (): لاء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

() ابن عبدالبر. الاستذكار. ج١١ Beye‏ النووي. المجموع. ج۷ ص504. 

(4) لفعل النبي BB‏ كما في مسلم. انظر: صحيح مسلم. OLS‏ المناسك» باب استحباب 
المبيت بذي طوىء حديث رقم: (1188): 

)0( زيادة من CH)‏ و(ه)» وفي (ب): فيكون ذلك. 

(5) ابن أي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص٣۳۲‏ و7". ابن رشد. المقدمات الممهدات. 
Ve‏ ص”407. 

(۷) ابن الموازء هو: محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني» ت: (119١)ه.‏ تقدمت 
ترجمته ص۱۹۲ . 


كه" 


ree‏ إلا بالماء وحده يصبه صب ولا يغيب راه فی ا 


شه : 


الأغسال المشروعة في الحج ثلاثة أغسال: غسل عند الإحرام» وقد 
تقدم أنه آكدهاء وغسل لدخول مكة» وغسل للوقوف بعرفة. 

ومن العلماء من زاد غسلاً للطواف» فتجيء أربعة". 

قال بعض حذاق المتأخرين : بعض أصحابنا اكتفى بالغسل لدخول 
مكة عن غسل الطواف» وقال: إنما شرع لأجل الطواف GY‏ أول مبدوء به 
عند الدخول» وبعضهم لم يكتف La]‏ وقال: لا بد من غسل للطواف» 
وإنما ذلك للدخول فقط. 

قلت : والظاهر من المذهب أنها ثلاثة أغسال» وأن الغسل لدخول مكة 
مقصود للطواف» OV‏ فى الموطأ عن عبدالله بن عمر #ا: أنه كان يغتسل 
لإحرامه قبل أن يُحرم» ولدخوله Ba‏ ولوقوفه OB wy‏ 

وفي كتاب محمد [عن]" مالك مثله فقال فيه: يغتسل المحرم 
gel faa oN‏ مك ولوا إل Sab ae Sa‏ 

[وأيضاً فإن ابن OP DES!‏ وابن أبي OP‏ رحمهما الله تعالى - 
فق last‏ على de‏ دة أغمبال. ۰ 


VY ص5‎ Ve ابن أبي زيد. النوادر والزيادات.‎ )١( 

)1( القاضي عياض . إكمال المعلم. ج٤‏ ص۲۲۸ . 

(۳) القرطبي. المفهم. ج۳ 2 NAV‏ 

)4( زيادة من (ب) و(ج) «Cady‏ موافقة لعبارة القرطبى. 
)0( الموطأ للإمام مالك. كتاب المناسك» باب الغسل للإهلال» حديث رقم: .)1١75(‏ 
0) أي: ابن المواز. 

(۷) في (أ): بن» والتصويب من (ب) و(ه). 

(a) ليست في‎ (A) 

(9) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص5 TY‏ 
)9١(‏ ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص5١".‏ 

NAY G2 ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية.‎ WY) 


Yov 


عد ابن الجلاب: غسلاً للإحرام» وغسلاً واحداً للطواف والسعي» 


وغسلاً SU‏ بغرفة. 


وعد ابن أبي زيد ثلاثة أيضاً: غسلاً للإحرام» وغسلاً لدخول مكة» 


وغسلاً للوقوف بعرفة» فأسقط”“ كل واحد منهما ما ذكره الآخر مع اتفاقهما 
على العدد دليل على أن الغسل الرابع غير مشروع]» وعلى PLUS‏ أكثر 
الأشياخ , واللّه أعلم. 


فإذا فرغ من غسله دخل مكة إن كان نهاراًء وإن كان ليلاً بات هناك 


حتى يدخلها نهار فهو E‏ 


ویک أن یل AS‏ س کا [وهي]“ Qs‏ الا التي 


ye GL,‏ على (gees‏ وتكون المقبرة التي هناك عن يساره» ( وإذا خرج 
من مكة بعد نسكهء خرج من CSAS‏ هكذا فعل رسول الله ME‏ 


(وقد اختلف fal‏ التقييد في ضبط هاتين SO eal‏ فالأكثر منهم 


هكذا في النسخ الخطية ولعل الصواب «فإسقاط». 

زيادة من (ج) و(ه). 

في () و(ب): أنها ثلاثة أغسال» والمثبت من CH)‏ و(ه). 

لما في الصحيحين: (أن رسول الله RE‏ بات بذي طوى حتى أصبح ) ثم دخل مكة). 
انظر: صحيح البخاري. ‘ell wks‏ باب دخول مكة نهارا» حديث رقم: (VOVE)‏ 
صحيح مسلم. OLS‏ المناسك» باب استحباب المبيت بذي طوى. حديث رقم: 


.)۱۲۹( 

rents)‏ و«كدّاء: جبلان بمكة. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (كدا)» 
ج٤ Ve‏ 

زيادة من Aa)‏ 


لفت في (ب) و(ج) و(ه). 

لما في مسلم: ol)‏ النبي يي لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها). 
صحیح مسلم. كتاب الحج»› باب استحباب دخول مكة من الثنية العلياء حديث رقم : 
AVYOA)‏ وانظر: on‏ البخاري. wks‏ الحجء باب من أين يدخل مكة» حديث 
رقم: (هلاه١).‏ 

انظر: الحازمي» محمد بن موسى. ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة. تحقيق: 
de>‏ الجاسرء أن اليمامة» 6ه باب : كراء وكداعء ص Att‏ 


YOA 


(4) 


على أن “oI‏ بأعلى مكة بفتح الكاف والمد» والسفلى بضم الكاف 
والقصرء وقيل CSE Ke‏ 


ولا يزال فى حال دخوله مكة يلبى» إلى أن يدخل المسجد» ويبدو له 
ا : 


قال بعض المتأخرين: وأما ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في 
رسالته في الملبي أنه يقطع التلبية إذا دخل مكة“» فهو خلاف مشهور عن 
مالك. ISL oY‏ قال في المدونة : إنه يلبي حتى يدخل المسجد ويأخذ 
في الطواف» وحيئئذ يقطع. 


فإذا «foo‏ قدم رجله اليمنى [دخولاً]”" واليسرى خروجاًء ثم يصلي 
على Bl‏ ثم يسلم عليه بعد الصلاة عليهء /[٤۸/ب]‏ وكيفية الصلاة 
أن يقول: «اللّهم (be‏ على محمد وغل إل خمد :كما صيليت على 
إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» 
في العالمين» إنك حميد Cas‏ ذكر هذه الكيفية مالك في sat ye‏ 


MSD زيادة: «منهم»» عليها حرف‎ (i) في‎ )١( 

cele (1)‏ هذه الجملة في SL‏ النسخ هكذا: «وهذه الثنية العليا المعروفة بكداء هي بفتح 
الكاف والمد» [بخلاف الثنية السفلى المعروفة بكدى]ء فإنها بضم الكاف والقصر على 
ما قاله أكثر أهل التقييد»» وما بين المعقوفتين ليس في (ج). 

(۳) القاضي عياض . المعلم. ج٤‏ 0 ¥04 ابن الحاجب. جامع الأمهات. 2 NAV‏ 

(5) ابن ابي زيد. الرسالة الفقهية. ص750١.‏ وفي النوادر والزيادات. ج۲ ص7”75. 

)0( سحنون. المدونة الكبرى. جا 2 YAV‏ 

NVO je ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية.‎ CY 

(۷) زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

(A)‏ الموطأ للإمام مالك. كتاب الجمعة» باب ما جاء في الصلاة على النبي BE‏ حديث 
رقم: (005). وانظر: صحيح البخاري. Obs‏ الدعوات. باب الصلاة على النبي زه 
حديث رقم: CAYO)‏ صحيح مسلم. كتاب cartel]‏ باب الصلاة على النبي i‏ بعد 
التشهدء حديث رقم: (E10)‏ 


1۹ 


ثم يقول: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله VBS as‏ 


وينبغي أن يحافظ على السلام على النبي BE‏ عقب الصلاة عليهء OY‏ 
جماعة من العلماء كرهوا الاقتصار على الصلاة عليه" (دون om‏ 
عليه)» لقوله تعالى: #صلُواْ ILLS [AIS a‏ [الأحزاب: for‏ كيو“ . 


قال النووي في كتابه شرح مسلم”©: «ثم يقول: «اللّهم انتج لي 
أبواب رحمتك» فإذا خرج فليصل على النبي ie‏ باللفظ المذكور» وليسلم 
باللفظ المذكور «Lagi‏ ثم ليقل : «اللّهم اني أسألك من فضلك)»)». 


قلت: وهذا القول عند الدخول والخروج ليس (mee baler ee ae‏ 
الحرام» بل هو مشروع في كل المساجد» لكن يتأكد ذلك في المساجد 
الغلاثة» لشرفها وفضلها ولقوة الرجاء في قبول الدعاء فيها. 


قال بعض الفضلاء: ينبغى للطائف أن يشعر نفسه شرف الحجر 
الأسود» وخصوصيته عند الله كك وتقبيل سيد المرسلين محمد ية له 


OY)‏ قال ابن عبدالبر في نقله عن ب بعض أهل العلم فيمن دخل مسجد النبي هة ما نصه: 
TT‏ فقل : السلام على رسول الله وإن شئت قلت: السلام 
عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته». انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. We‏ ص159١.‏ 
ويشهد لذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره بأن من السنة لمن دخل المسجد أن يصلي 
على النبي BE‏ ويسلم عليه ونصه: (كان رسول الله BB‏ إذا دخل المسجد he‏ على 
محمد وسلمء وقال: «رب اغفر لى gd‏ وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج 
صلى على محمد وسلمء وقال: «رب اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك»). 
انظر: سنن الترمذي. أبواب الصلاة» باب ما يقوله عند دخول المسجد» حديث رقم: 


AY \ 8)‏ 
)¥( في (ب) و(ه): على النبي ed‏ 
(6) ليست في Ca)‏ 


(4) قال النووي: «وقد نص العلماء كب على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه BG‏ من 
غير تسليم»)» انظر : النووي› المنهاج › جا صا . 
(5) النووي. المنهاج. ج٥‏ ص١77.‏ 
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فيأتي إليه بسكينة» وخشوع» ووقار» وخضوع» وقد جاء في الحديث 
«نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن» فسودته خطايا بني 
آدم)"") قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ثم يقصد البيت» ولا يشتغل بشيء دونه من كلام أو غير ذلك» فإن 
ذلك مكروه. 

فيبدأ بالحجر cope‏ فيستلمه بفيه إن قدرء وإلا وضع يده اليمنى 
عليه» ثم وضعها على فيه من غير تقبيل» وقيل: يقبل» والأول مذهب 

oP 
٠. المدونة‎ 


فإن لم يصل ؛ كبر إذا حاذاه ولا يرفع يديه » يعني : لا يشير. واختار 
القاضي عياض الإشارة مع OP SS‏ والأكثرون على عدمهاء وهو مذهب 
ا 


ثم ينوي عند الحجر» أو عند ا 
تنبيه: قال بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم: وكيفية [i/Ao]/‏ 
الطواف: أن يمر بجميع بدنه على الحجرء وذلك GL‏ يستقبل البيت ويقف 


)١(‏ الترمذي. سنن الترمذي. أبواب الحج» باب ما جاء في فضل الحجر الأسود» حديث 
رقم : (AVY)‏ 

(۲) سحنون. المدونة الكبرى. جا ص5"95. 

(۳) القاضي عياض . المعلم. ج٤‏ ص٤٤".‏ 

)4( سحنون. المدونة الكبرى. ج۱ ص٦٠".‏ 

(5) لم ينبه المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الاضطباع أثناء الطواف» ولعله أخذ Gly‏ 
بعض المالكية فى ذلك» ولكن هى سنة ثابتة عن النبى ME‏ كما في أبى داود وغيره: 
(أن النبي ل اضطبع فاستلم وكبرء ثم رمل ثلاثة أطواف)» انظر: سنن أبي داود. 
Gis‏ اتناك باب في الرملء حديث رقم: (VAAN)‏ قال ابن رشد SABES‏ 
«الاختيار للمحرم» أن يُحرم في ثوبين يتزر بأحدهماء ويضطبع بالآخرء وهو أن 
يشتمله ويخرج منكبه الأيمن» ويأخذ طرفي الثوب من تحت إبطه الأيمن على منكبه 
الأيسر». انظر: ابن رشد. البيان والتحصيل. ج7 LEN Go‏ 


"55١ 


Le]‏ جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني» بحيث يصير جميع 
الحجر عن يمينه» ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجرء ثم ينوي الطواف 
بجميع [بدنه]"» BE‏ جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى 
خارج» ولو فعل هذا في الأول وترك استقبال الحجر جازء ذكر هذه الكيفية 
OT SL Ghd‏ 

قلت: ولم أر من تعرض لها من أثمتنا المالكية» ولا شك أن الإتيان 
بها للخروج من الخلاف من باب الأولوية لأن النووي y PUG‏ يصح 

وهذا الطواف الأول يسمى طواف القدوم» وهو سنة مؤكدة» وقيل: 
ا 

ثم يطوف والبيت [والحجر]"“ عن يساره سبعة أشواط» يبدأ بالحجر ويختم 
ولأ ثلاثة E‏ زثم aes ee [ase‏ وهذا | 3 ge‏ بالرجال. 


)١(‏ في (أ): إلىء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء لموافقته عبارة النووي. 

(؟) في (أ): البدن» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(۳) النووي. الإيضاح. ص58. 

)£( المصدر السابق. 

)9( القاضي عياض . المعلم. ج٤‏ ص١77.‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ 2 NAV‏ 

(٦)‏ زيادة من : (ب) و(ج) و(ه). 

(۷) في (ب) زيادة: «يعد ذلك شوطا»» وفى CH)‏ و(ه) زيادة: «يعمل أشواطاً». 

(8) الحَبَبُ: Se‏ من العَدُو. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: CES)‏ ج١‏ 
AVY 2‏ قال ابن عبدالبر: «والرمل هو الخبب». انظر: ابن عبدالبر. الكافي. 
Nae‏ 

(9) في (أ): وأربعة» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء لموافقته عبارة ابن أبي زيد. 

)٠١(‏ ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص1750١.‏ وقد ثبت ذلك من فعل النبي BB‏ فعن ابن 
عمر ا قال: ols)‏ رسول الله يلك إذا طاف الطواف الأول خب UE‏ ومشى أربعاً). 
انظر: صحیح البخاري. كتاب الحجء باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» 
حديث رقم: .)١5144(‏ صحيح مسلم. كتاب الحج» باب استحباب الرمل» حديث 
رقم: (۱۳۹۱). 


خض 


ويستلم الحجر الأسود كلما مر به إن قدرء ولا يقبل بفيه الركن 
Dd cA : i 2 ;‏ 
اليماني» ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبیل '. 


قال Palle‏ ولا يدع التكبير كلما حاذاهماء ولا يستلم الركنين الذين 
يليان الحجر بيده » ولا يقبلهماء ولا يكبر إذا حاذاهما. 

وكره مالك فى المدونة" [قول okt‏ إذا خاذوا القن TS oN‏ 
«إيماناً بك وتصديقاً بكتابك»ء وقال: ليس عليه العملء وقال: لا يزيد على 
التكبير. 

وأنكر وضع الخدين والجبهة ade‏ وقال: هذا بد ae‏ 

وكان ll‏ لا يرى بالازدحام على الحجر بأساً ما لم يؤذ Maat‏ 


قال بعض المتأخرين: إنما ذلك؛ إذا لم يكن في الطواف نسوة أو 
شباب”" يُخاف من ملامستهم. وهو الذي أراد مالك» بدليل قوله في 
المدونة* 1 ولا يطوف مع النساء» وليكن النساء خلف صفوف الرجال» OY‏ 
النساء في ذلك الزمان إنما كن يطفن في حاشية المطاف, أما في هذا 
coll‏ فإنهن يختلطن مع الرجال. ويزدحمن معهم على الحجرء فينبغي 
البعد عنهن. 


وقد تقدم في الفصل الأول ما قاله بعض الفضلاء في هذا المعنى. 


() المصدر السابق. 

)1 البراذعي. التهذيب في اختصار المدونة. Ve‏ ص9١0.‏ 

EVE TA Ge ١ج سحنون. المدونة الكبرى.‎ )5( 

)8( زيادة من (ب) و(ج) و(ه)» موافقة لعبارة البراذعي في مختصر المدونة» انظر: 
البراذعي . التهذيب. > ج۱ ص١0850.‏ 

)0( سحنون. المدونة الكبرى. ج۱ ص ENG‏ 

. ۳۹٦ص‎ ١ج سحنون. المدونة الكبرى.‎ CV) 

ls في (ج) و(ه):‎ (Vv) 

| ابن | زيد. النوادر والزيادات. ج۲ 150 TW‏ من قول ابن حبيب. 

bil (4)‏ : ص770. 


۳ 


فإن سلم المطاف مما ذكرناء فينبغي للطائف أن يدنو من الحجرء ولا 
dey‏ عنه» بل يزاحم على الوصول إليه Sy‏ كما JB‏ /851/ب] مالك. 

قال النووي": «واعلم أن ما ذكرنا من استحباب التقرب من البيت 
فى الطواف. هو فى حق الرجال» أما المرأة فيُستحب لها ألا تدنو منه» بل 
تكون في حاشية الناس» ويستحب لها أن تطوف ليلأء لأنه أستر لها ولغيرها 
EY‏ والفتنة). 


فرعان: 
الأول: لو ترك الرمل في الطواف لم يلزمه شيء على المشهور". 


والثاني: لو ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل في الأشواط الثلاثة 
مضى ولا شيء bade‏ ومن رمل الأشواط كلها فلا شيء ل 


تنبيه: إذا [زوحم]“ في الرمل فلم يجد مسلكاً؛ رمل pai‏ طاقتهء 
اله مالك ey‏ الله تعالن OF tell b=‏ 


وقال النووي UV‏ «إن لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة» وأمكنه 
إذا sels‏ منهاء فالأولى أن يتباعد ويرمل». 


قال مالك رحمه الله SLs‏ «ليس من السنة قراءة القرآن في 
الطواف». 


OY)‏ النووي. المجموع. ج۸ ص57. 

(؟) سحنون. المدونة الكبرى. جا ENV G2‏ 

(0) المصدر السابق. 

(5) في (أ) و(ب): زحمء والمثبت من (ج)» لموافقته عبارة البراذعي في تهذيب المدونة. 
)9( في (ب): على قدر. والمثبت موافق لعبارة البراذعي. 

Dien (0‏ المدونة الكبرى. جا ص86١4»‏ البراذعي . التهذيب. جا ص015. 

(۷) النووي. المجموع. ج۸ 2 ON‏ 

(A)‏ سحنون. المدونة الكبرى. جا ص”55. 


“٤ 


قال ابن الجلاب": «لا بأس بها لمن PIE‏ في نفسه». 


Pies رين" الله‎ pe ات‎ OSG 5 امنيا‎ ey وى‎ cal IG 
الهم اغفر وارحم» واعف عما تعلمء‎ ١ في طوافه:‎ CS عنهما يقول إذا‎ 
إنك أنت الأعز الأكرم».‎ 

Of Coty red‏ يقولك ses! OS ge‏ وركن الحجر Ee‏ اننا 
ن ce It‏ ون NO Oe Gy Ee aT‏ € [البقرة: ]۲١١‏ ثبت 
في الصحيح أنه BB‏ كان يقول ONS‏ 
٠‏ قال بعض المتأخرين من المالكية”: وفي أركان الحج أدعية كثيرة 
ذكرها الناس» لم يعول عليها الإمام مالك لعدم صحتهاء بل يدعو بما تيسر 
ca‏ لأنه أقرب للإخلاص. 
‘dl.‏ 

تشرط فوع الطواف ما يشترط فى الصلاة» من طهارة الحدث» 
والخبث» وستر العورة» إلا الكلام اليسير فإنه مغتفر. 

قال ابن الجلاب : «ويصل طوافه ويواليه ولا يقطعه» ولا يتحدث 


مع أحد ف أضعاف طوافه» ولا يأكل ولا یشرب فين طوافه» بل يكون 
ذاكراً لله سبحانه». 


.""٦ص‎ Ve ابن الجلاب. التفريع.‎ )١( 

(؟) في (): فعلهاء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء لموافقتهم ما في التفريع. 

(۳) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص۳۷۳ من قول ابن حبيب. 

)8( هو في: سنن أبي داود. OLS‏ المناسكء» باب الدعاء في الطواف» حديث رقم: 
AVAMY)‏ 

() ابن الحاج. المدخل. ج٤‏ 2 NYO‏ 

CY)‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. NAY Ge‏ القرافي. الذخيرة. ج۳ ص77”8. وقد ثبت 
عند النسائى وغيره ما يدل على ذلك فقد قال النبى BE‏ «الطواف بالبيت صلاة» 
فأقلوا من الكلام»» انظر: سنن النسائي. كتاب مناسك الحج» باب اباحة الكلام في 
الطواف» حديث رقم: (۲۹۲۲). 

(VY)‏ ابن الجلاب. التفريع. Te Ve‏ بتصرف. 


Yo 


١ 


قال ابن VG‏ وينبغي للطائف أن يطوف بسكينة ووقار. 
فرع: قال مالك في كتاب ابن المواز": ولا بأس بشرب الماء فى 
الطواف لمن يصيبه ظمأ. 


قال [ابن الجلاب]”": «ولا بأس بالطواف بعد العصر وبعد الصبح» 
ومن طاف أحد هذين TAU)‏ الوقتين» فليؤخر الركوع حتى تغرب الشمس» 
أو تطلع ثم [يركع]“ ولا بأس أن يركع إذا غربت الشمس قبل صلاة 
المغرب» ولا بأس أن يؤخر الركوع حتى يُصلي المغرب» ثم يركع بعدهاء 
وقبل أن يتنفل» وتقديم المغرب على ركوع الطواف أحب إلينا». 


قال : «ولا يطوف الطائف بعد العصر والصبح”" إلا أسبوعاً واحداً. 
ويكره أن يطوف المرء أسابيع (ويؤخر [رکوعها]) حتى as‏ في 


موضع واحدء وليركع عقب كل أسبوع ركعتين. 
قال : «ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين بالكعبة من غير سترة». 


فرع : قال في ال من طاف من وراء زمزم. أو في سقائف 
المسجدء من زحام الناس [فلا بأس OM as‏ 


."۷٦ص ابن ا زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ )١( 

() ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص8/". 

۳( في (): مالك» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» وهو الصواب. انظر: ابن الجلاب. 
التفريع. ج۱ ص۳۳۹. 

(5) في (آ): ركع» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) لموافقتهم ما في التفريع. 

CO)‏ ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص۹"". 

050 في (ب): day‏ الصبح » وفي )© و(ه): ولا بعد الصبح. 

(VY)‏ زيادة من (ب)» موافقة لما في التفريع. وفي (ه) كلمة غير واضحة. 

A)‏ في (ج): ويؤخر ركوعه. 

() ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص١77.‏ 

)٠١(‏ سحنون. المدونة الكبرى. NG‏ ص577. 

VN)‏ زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 


"55 


قال بعض المتأخرين'': فلو كان مختاراًء أعاد ما دام OB ike‏ 
‘ers‏ فهل يجزئه الهدي ام Or‏ فيه قولان للمتأخرين. 

قال مالك فى الو ومن طاف الإفاضته على غير وضوء» رجع 
لذلك من بلدهء (فيطوف لإفاضته)"» إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك 
تطوعاً فيجزئه عن طواف الإفاضة. 

قال ابن يونس : ولا دم ale‏ 


قال ابن اا “Vee a]‏ من بلده» Yu‏ ليد من 
النساء» TI]‏ والصيد. OY‏ حكمه باق على ما كان في منى حتى 
برف 


فروع خمسة: 


الأول: لو atl‏ وضوءه فى ail gb‏ تَطهّرء واسنائف ولا يبنى» 
5 )4( 1 
وروی ابن حبيب: يبني . 


قلت : وقد ضعف الأشياخ رواية ابن حبيب haat‏ 


)١(‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج٠‏ ص۲۷۸. 

(۲) سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ 2 AYO‏ 

(6) ليست في (ج). 

(5) المواق» محمد بن يوسف الغرناطي. التاج والإكليل لمختصر خليل. دار الكتب 
العلمية - بيروت»ء NS‏ ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1945١م.‏ ج٤‏ ص٤١٠.‏ 

)0( ابن الحاجب. جامع الأمهات. 2 NAY‏ 

() في (): ورجع» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء لموافقته عبارة ابن الحاجب. 

(۷) زيادة من (ب) و(ه)ء موافقة لعبارة ابن الحاجب. 

(M)‏ كتبت في هامش (أ): «والطيب» وكتب عليها «(صح)» وهي موافقة لعبارة ابن 
الحاجب. 

(9) ابن أبن زيد. النوادر والزيادات. ج۲ TVA Ge‏ 

)٠٠(‏ الباجي. المنتقى. ج٠‏ ص/517". 


خض 


الثاني: لو طاف بنجاسة [طرحها]”'' متى ما ذكر وبنى» ( فإن ذكر 
بعد ركعتي الطواف؛ ففي استحباب إعادتهما: قولانء tly‏ على أن وقتهما 
باق أو منقض بفراغهما)”". 

الثالث: قال في المدونة : ومن طاف في غير إبان صلاة أخر 
الركعتين» oly‏ خرج إلى الحل ركعهما فيه ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه. 
ob‏ انتقض قبل أن يركع وكان طوافه Lely‏ رجع فابتدأ الطواف بالبيت 
وركع» OY‏ الركعتين من الطواف ويوصلان ca‏ إلا أن يتباعد ages phd)‏ 
ويهدي ولا يرجع. 

الرابع: لو أقيمت عليه مكتوبة وهو يطوفء فله أن يقطع ثم يبني قبل 
تنفله» بخلاف قطعه لجنازة على المشهورء وبخلاف نسيان نفقته /8571/ب] 
على المنصوص. 

Loli] ter Goby of LLY slot‏ الصلاة cle gd‏ أ وط 
قبل الإحرام بالصلاةء قاله ابن الجلاب. 


فرع على مذهب الشافعي: 
قال النووي: «من طافت من [النساء]" الحرائر» مكشوفة الرجل» 
أو شيء منهاء أو calb‏ كاشفة > le‏ من Clea‏ لم يصع طوافهاء حتى لو 


)١(‏ في (أ): lee‏ والمثبت من (ب) و(ه) لموافقته لعبارة بان الحاجب. 

(؟) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص VAT‏ والعبارة التي بين القوسين ليست في (ج). 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. جا ص"4575. 

(6) في (أ0: فيركعهماء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» لموافقته ما في المطبوع. 

)( أي: أنه في الجنازة ونسيان النفقة يستأنف. انظر: سحنون. المدونة الكبرى. VE‏ 
Ge‏ £1 ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص78". 

0) في (ج): ابن الحاجب. وهو خطأ. انظر: ابن الجلاب. التفريع. ATV G2 Ve‏ 
أي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ VA Ge‏ 

Vege النووي. الإيضاح.‎ (Vv) 

A)‏ في (أ): نساءء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء لموافقته ما في المطبوع. 


۲۸ 


ظهرت شعرة من شعر رأسهاء أو ظهر رجلهاء لم يصح طوافهاء OY‏ ذلك 
عورة منها يشترط Mn)‏ في الطواف» كما يشترط في الصلاة» فإذا 
طافت هكذا [ورجعت» MLAB‏ رجعت بغير حج صح لها ولا عمرة». 

قلت: وظاهر مذهبنا فى هذه المسألة» صحة حجهاء OY‏ مالكاً قال 
فى hy MP‏ كلظ Py‏ ا ال ogee)‏ او sgh‏ 
القدمين» أعادت في الوقت. 


والإعادة فى الوقت إنما هى من باب الاستحباب» نعمء إن كانت 
طافت على الهيئة المذكورة فذكرت وهى بمكة» أو حيث يمكنها BLEW‏ 


قال النووي : «الشاذروان والحجر من البيت» أما الشاذروان فهو 
القدر الذي ترك من عرض الأساس» خارجاً عن عرض الجدار» مرتفعاً على 
وجه الأرض قدر ثلثي ذراع. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا 
الشاذروان» نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت» وهو ظاهر في 
وا فلو OSs «aly SLE Bao‏ قمع ]حدق رج 
عليه أحيانا لم يصح طوافه». 

: «ينبغي أن يتنبه هاهنا لدقيقة» وهي‎ VL قال رحمه الله تعالى‎ os 
أ من قَبَلَ الحَجَرَ الأسود؛ فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت»‎ 
فيلزمه أن يُثْبّت قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل (ويعتدل قائماء‎ 


)\( في (i)‏ ؛(ب) و(ج): ستره. والمثبت من Ca)‏ 
(۲) زيادة من (ب) و(ج) و(ه)ء موافقة لعبارة النووي. 
)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ 2 NAC‏ 

)®( في (ب) و(ج) و(ه): الحرة. 

)©( النووي. الإيضاح. ص"الا. 

0) النووي. الإيضاح. Vive‏ 


1۹ 


لأنه لو زالت قدماه عن موضعهما إلى جهة الباب OLE‏ ولو قدر شبر في 
حال تقبيله» ثم لما فرغ من التقبيل)" اعتدل في الموضع الذي زالتا إليه 
ومضى من هنالك في طوافه؛ لكان قد قطع جزءاً من طوافه ويد”" في 
هواء الشاذروان فيبطل طوافه». 

وقال غيره من فضلاء الشافعية9 : يجب على الطائف أن يكون بجميع 
بدنه خارجاً /[۸۷/] عن الشاذروان ne‏ والحجر هو الجدار ae‏ 
كنصف دائرة من PLT‏ البيت في جهة الميزاب» وارتفاعه قريباً من نصف 
قامة» وهو من البيت» «[وكذلك الشائروان Lal‏ قال : th OT ay‏ 
أن يتحرز في حال استلام الحجر والركن اليماني من هذا الشاذروان لأنه إن 
طا اوه ا في هواء»”" الشاذروان المذكور أو وطئه برجله لم 
يصح طوافه» فالواجب على الطائف أن يثبت قدميه في مطافه مخافة مزاحمة 
الناس حتى يفرغ من تقبيله ويعتدل قائماً ثم يمشي 

قال: وهذه من الدقائق النفيسة» وكثير من الناس يرجعون بلا حج 
Bes Ge hee‏ 


O)‏ ليست في (ج). 

)1( هكذا في جميع النسخ» وفي المطبوع: وبدنه. ثم يسر الله لي أن وقفت على نسخة 
مصورة للمخطوطء. وثبت عندي أن اللفظة هى: «يده» كما هو مثبت. انظر: مخطوط 
الإيضاح في مناسك الحج. مركز جمعة الماجد» رقم الفلم: (۸۸٤)ء‏ رقم اللوحة: 
(e949)‏ 

(۳) لم أقف على نص الكلام المذكورء ولكن نبه على هذه المسألة غير واحد من فقهاء 
الشافعية منهم إمام الحرمين الجويني» والغزالي. انظر: الجويني» عبدالملك بن 
عبدالله. نهاية المطلب في دراية المذهب. تحقيق: عبدالعظيم الديب» دار المنهاج - 
جدة» طا pV - B\EYA‏ ج٤‏ ص۲۸۲ وما بعدها. الغزالي» محمد بن محمد. 
الوسيط في المذهب. تحقيق: أحمد محمود ومحمد تامرء دار السلام ‏ القاهرة» طا 
۷ھ - 19917م. ج۲ ص۳٤1.‏ 

)£( في (ب) و(ج) و(ه): شامي. 

)© في (أ): وهذا كالشاذروان Las‏ ينبغي» والمثبت من (ب) و(ج). 

(5) في OM‏ وبدنه ورأسه» والمثبت من (ب) و(ج). 

)۷( ليست في (ه). 


۷۰ 


قلت: وقد نبه المتأخرون من المالكية على التحفظ من الشاذروان 
كابن الحاجب وغيره”"“» كما نهت عليه الشافعية: 

وأما هذه الدقيقة التى حذرت الشافعية منها عند التقبيل» وبالغت في 
الإيضاح على التنبيه عليها والتفصيل؛ فلم أر أحداً من المالكية نبه عليهاء 
ولا تعرض إليهاء غير شيخنا الفقيه المحقق أبى يحيى بن جماعة» فإنه قال 
فى كنابه المسمى بتذكرة المبتدي”” ما نصه: «وإذا قبل الطائف الحجر وقف 
= ايندل انما دوخ اتن في ا 


قلت :. فيجب التحفظ من ذلك عند التقبيل هنالك. 


)١(‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص۲۷۸. ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
ص VAY‏ 

(۲) كتاب «تذكرة المبتدي» لأبي يحيى» أبو بكر بن القاسم بن جماعة» الهواري» 
التونسي» مخطوط ضمن مجموع برقم: (609") بدار الكتب الناصرية بتمكروت. 
انظر: المنونى» محمد. دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت. طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ١٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. ص198. 

(۳) في (أ): يستوي» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» وهي موافقة لعبارة الحطاب. 

)£( لم أقف على كتاب تذكرة المبتدي مخطوطاً ولا مطبوعاً. ولكن الحطاب نقل هذا الكلام 
عن المؤلف في كتابه مواهب الجليل. انظر: الحطاب. مواهب الجليل. ج٤‏ ص”7١٠.‏ 

)0( ليست في CO)‏ وفي (ج): قال. 

CD‏ اعترض ابن فرحون ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا الرأي» ونسبه إلى ابن شاس» 
وقال: «وتبعه ابن الحاجب» وابن عبدالسلام» وابن معلى في مناسكه» وابن جماعة 
التونسى» والتادلى فى مناسكهء وجعلوه من التنبيهات المهمات» وعولوا على ما قاله 
النووي». 000 
ثم قال: «وقد قال الشيخ الإمام العلامة الخطيب أبو عبدالله بن رشيد ‏ بضم الراء 
وفتح الشين المعجمة ‏ في رحلته» وهو OLS‏ مفيد: اعلم أنه نشأ في الطواف 
مسألة» الله أعلم بوقت نشأة الكلام فيهاء وهو ما أحاط البيت ملتصقاً به أسفل الجدار 
ما بين الركنين اليمانيين» وهو الذي يُسمى بالشاذروان» وكان بسيطا ثم زهق في هذا 
الوقت الأخير حتى صار als‏ مثلث احتياطاً ‏ فيما زعموا ‏ على الطائفين أن لا يفسدوا 
طوافهم بكونهم إذا طافوا ماشين عليه حيث كان بسيطاً يكون طوافهم في جزء من 
البيت» وكان منتهاه إلى قريب من الركن» ولم يكن من هذه الزيادة الظاهرة تحت 
الحجر الأسود شيء» ثم زيدت بمقدار سائره في المدة الأخيرة. وهذا الاسم أعني = 


۲۷١ 


Isls‏ ا طوافه› ركع عند splat‏ (أو غيره» وک ولارن 


عند المقام)”" إن لم يكن هنالك زحام. 


الفاتحة» AQ Gees CE Hp‏ وفي الثانية بعد الفاتحة Be.‏ هو 
i‏ 40 


الشاذروان ‏ لفظة عجمية» وهى بلسان الفرس بكسر الذال» لا توجد هذه التسمية فى 
حديث صحيح ولا سقيم» ولا عن صحابي» ولا عن أحد من السلف فيما علمت» 
ولا لها ذكر عند فقهاء المالكية المتقدمين والمتأخرين إلا ما وقع في الجواهر لابن 
شاس» وتبعه أبو عمرو ابن الحاجب ولا شك أن ذلك منقول من كتب الشافعية». 

إلى أن قال رحمه الله تعالى -: «فهذا الذي يسميه الناس اليوم الشاذروان» اسم 
حادث على شيء وضع ليصان به الجدار خيفة إجحاف السيول... وقال تقي الدين 
ابن تيمية في مناسكه الجديد: وليس الشاذروان من البيت» بل جعل عماداً للبيت». 
انظر: ابن فرحون. إرشاد السالك» ج۱ ص۳۰۷ وما بعدها باختصار. 

قال الحطاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر هذه المسألة. aly‏ قال بها من المالكية 
سند صاحب LEI‏ وابن شاس ما نصه: «وتبعه على ذلك القرافي في الذخيرة» وابن 
جزي في قوانينه» وابن جماعة التونسي» وابن الحاجب» وابن عبدالسلام» وابن 
هارون في شرح المدونة» وابن راشد في اللباب. وأظن أنهما وافقا على ذلك في 
شرحيهما على ابن الحاجب لأنهما لو خالفا لنقل ذلك عنهم المصنف وابن فرحون. 
ونقل ابن عرفة كلام ابن شاس وقبله ولم يتعقبه مع كثرة تعقبه له فيما لا يكون موافقا 
لنقول المذهب» بل جزم في فصل الاستقبال بأنه من البيت وتبعه على ذلك الأبي. 
وممن تبع ابن شاس ابن معلى والتادلي وغيرهماء وهذا هو المعتمد عند الشافعية». 
إلى أن قال: «وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان» وصرح جماعة من الأئمة 
المقتدى بهم بأنه من البيت» فيجب على الشخص الاحتراز منه في طوافه ابتداء aly‏ 
إن lb‏ وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكةء فإن لم يتذكر ذلك حتى JAS‏ 
عن مكة؛ فينبغي أن لا يُلزم بالرجوع» لذلك مراعاة لمن يقول إنه ليس من البيت» 
ail,‏ أعلم». انظر: الحطاب. مواهب الجليل. ج٤‏ ص48 وما بعدها. 

وفي حكمهما خلاف في cade‏ قيل: هما واجبتان» وقيل: سنة» وقيل: حكمهما 
حكم الطواف؛ إن كان Lely‏ فالوجوب. وإن كان سنةء فسنة. انظر: ابن شاس. عقد 
الجواهر الثمينة. Ve‏ ص۲۷۸. ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص197. 

ليست في (ج). 

ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ NVA G2‏ 


YvY 


(1) 


(Y) 
(Y) 


(قلت)“: ثبت في الصحيح”". أن رسول الله BE‏ قرأ في هاتين 
الركعتين» bey‏ استحبه ابن حبيب”". 

قال مالك في المدونة: فإذا فرغ من طوافه» وصلى الركعتين عند 
المقام؛ فلا يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجرء فإن لم يفعل؟ 
فلا شيء عليه. 

قال اوو هي السنة. 

ثم يخرج إلى الصفا والمروة» ولم يُحِدَ مالك من أي أبواب المسجد 
يخرج» واستحب بعض المتأخرين من أصحابه أن يخرج من باب hall‏ 

قال اوو gay‏ اة 

فيبدأ بها sel‏ بالصفا فيرقى أعلاها ثم يستقبل /۸۷1/ب] LB‏ قائماً 
فيكبر» ويهلل” © » ويدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه» وليس في ذلك حد. 


a) Bice): 130 

(0) لما في مسلم أنه 18 (كان يقرأ في الركعنين Bd‏ هر اله Ge Bhs 246 Soi‏ 
Spica‏ )40( مسلم. صحيح مسلم. كتاب الحج» باب حجة النبي BE‏ حديث 
رقم : VEY)‏ _- (11۱۸(). 

(۳) ليست في (ج) و(ه). 

(4) سحنون. المدونة الكبرى. ج۱ ENA‏ 

)0( النووي. المنهاج. ج۸ ص7٠‏ 5. 

)1( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. Ve‏ ص٠۲۸.‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
ص90١.‏ 

(۷) النووي. الإيضاح. Adve‏ 

(A)‏ في (ب): الكعية. 

)4( ثبت في صحيح مسلمء من حديث جابر في صفة حجة النبي BE‏ في حجة الوداع» 
أن النبي LS) BE‏ دنا من الصفا قرأ: Gal ype‏ وَالْمَرْوَةَ من Cail ES‏ [البقرة: 
0A‏ أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفاء فرقي عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» 
فوحد الله وكبره» وقال: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده) ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات). انظر: صحيح مسلم. wks‏ 
الحج. باب حجة النبي eed‏ حديث رقم : (11۸). 


Yvy 


وفي الموطأ أنه BE‏ وقف على الصفا فكبر ثلاثاً وقال: «لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك ca‏ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)”". 


فيستحب لمن صعد الصفا والمروة أن يستفتح كلامه بهذا الذي استفتح 
به رسول الله BE‏ وينبغي أن يطيل الوقوف للذكر والدعاءء لنفسهء 
ولوالديه» ولإخوانه» ولمن أحسن إليه» فهذا الموضع من (المواطن OC‏ 
يستجاب فيها الدعاء» على ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


وينبغي ألا bie‏ في إطالة الوقوف كما يفعل بعض الناس. 
ويكثر مع دكن الله تعالى من الصلاة على رسول الله ed‏ ومن السلام 
My. 0 : ,‏ 

عليه على الصفتين المذكورتين LOLS‏ 

قال بعض العارفين: وينبغي أن يدعو بالدعوات المهمات» ألا ترى أن 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رقي على الصفا والمروة قال ما 
ذكره ace]‏ الإمام مالك]9©) في موطئه: (اللهم إنك قلت وقولك الحق 
«ادغون CoD‏ 655 [غافر: »]٠١‏ وإنك لا تخلف الميعاد» [وإني أسألك 
کہا هديتني للوسلام ؛ ألا تنزعه مني حتى تتوفني a oe ul,‏ 

قلت فشن الاعتاء ل عة Regal‏ 

ثم ينحدر ماشياً إلى المروة» وهو ذاكر لله تعالى» فإذا وصل إلى بطن 
المسيل ‏ وهو: ما بين الميلين الأخضرين الذين بجانب المسجد الحرام ۔؛ 


.)١۳١١( مالك. الموطأ. كتاب المناسك» باب البدء بالصفا في السعي» حديث رقم:‎ )١( 

(0) في (ب): المواضع الذي. 

YOR انظر:‎ )۳( 

(5) في 00: الإمام» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

)© في (): el‏ إنا نسألك كماء والمثبت من (ب) و(ه) لموافقتهما ما في الموطأء 
وفي (ج): وأسألك بما. 

(5) مالك. الموطأ. كتاب المناسك» باب البدء بالصفا في السعي» حديث رقم: (1817). 

0 في (ج): بذلك بل يعده. 


Yvé 


أسرع فيه حتى يخرج Mae‏ وهو أشد من الرّمَّل» وهو مختص بالرجال 
كالرمل. 

ثم يعود إلى المشي» فإذا أتى المروة رقي أعلاها Lal‏ وفعل مثل 
الذي فعل على الصفاء من القيام» والاستقبال» والذكرء والدعاء» والصلاة 
على رسول الله HE‏ والسلام عليه. 

a‏ وعدن yay Lina) ol tls‏ داقر ف ما كإذا الى يطن 
المسيل» هرول فيه Lal‏ حتى يخرج منه. 

ثم يعود إلى المشي» هكذا يفعل cLald‏ وراجعاً. سبع مرات بعد 
البداءة من الصفا إلى المروة شوطاًء والعودة من المروة إلى الصفا أخرى» 
وإذا حصل له أربع وقفات على الصفاء ومثلها على المروة» فقد تم سعيه. 


فروع /[۸۸/] أربعة: 

الأول: يكره الجلوس على الصفا والمروة والدعاء عليهما كذلك» بل 
يكون قائماً مستقبل الكعبة» قال مالك : وأحب إلي أن يصعد أعلاها 
OL)‏ تعنم تال E‏ مهد لا أو Re ape‏ 
sixes)‏ ا 

الثاني: يستحب أن يسعى على طهارة» فلو سعى (غير متطهر) 
coll‏ بخلاف الطراف"“. 


(6) 


)\( يدل عليه فعل ME‏ في حجة الوداع كما في حديث جابر de) AB‏ إلى 
المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حتى 
أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا). انظر: صحيح مسلم. ES‏ 
الحج» باب حجة النبي BE‏ حديث رقم: .)17١48(‏ 

(۲) سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص١57.‏ 

(9) زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

)£( في (ب) و(ج) و(ه): فيستحب لهن الصعود. 

)0( فى (ه): على غير طهارة. 

(5) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج٠‏ ص٠۲۸.‏ 


Vo 


وأفعال الحج كلها PTL]‏ عدا الطواف يستحب أن تفعل على طهارة» 
فلو فعلت دونها معو AY‏ 


الثالث : لو ترك الهرولة فى سعيه فلا شىء عليه قاله مالك فى 
ال 


الرابع : لو جلس في أثناء سعيه شيئاً خفيفاًء فلا شيء عليه قال ابن 
القاسم: وكذلك إن تحدث مع أحدء أو باعء أو اشترى» أو 
بشم : eee, oC‏ مر 
جنازة » ولم J slew‏ اچ 


العلماء من قال: لا يصح سعي من لم يصعد Made‏ 


ولا يخفى عليك ما في الخروج من الخلاف من الفضيلة. 


قال العلماء a‏ يشترط أن لا يترك شيئاً من المسافة بين الصفا 
والمروة. 


قالوا: فيشترط أن يلصق عقبه بدرج الصفاء وإذا وصل إلى المروة 
Ebel weal‏ رجليه بدرجهاء وهكذا“ في المرات Opell‏ 


)۱( زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

)1( القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج١‏ ص0١”77.‏ 

(۴) سحنون. المدونة الكبرى. Ve‏ ص478. 

(5) المصدر السابق. 

)0( ذكره النووي عن بعض الشافعيةء انظر: النووي. الإيضاح. ص۸1. ولم أقف على 
قول للمالكية في ذلك. 

.٤١۸ص النووي. المنهاج. ج۸‎ CY 

(۷) في () و(ه): ga‏ والمثبت من CO)‏ لموافقته عبارة النووي. 

(A)‏ في (ه): وهكذا يفعل. 

)4( ليست في (ج). 


خض 


08 


مسالة : 

قال ابن القاسم في المدونة“: لم يكره مالك للطائف بالبيت النعلين 
والخفين» »> (وكره أن يدخل بهما ا أو يرقى بهما الإمام أو غيره منبر 
رسول الله لله كل إعظاماً له» وكره مالك أن يجعل نعليه في البيت إذا جلس 
يدعو» قال: وليجعلهما في حجرته» قال: وأباح دخول الحجر بالنعلين 
ولد 

فلك وقد تعن ذلك ديس" وقال: يعن على أصله أن لا 
يدخل بهما الججرء لأنه من البيت. 

. Pas sb fay السك‎ fou of Cyl os, 

قال مالك في كتاب ابن المواز: دخول Cal‏ حسن» وقد صلى 
ee‏ الي ولا بأس بدخوله 

قال بن حبيب: وإن قدرت المرأة على دخوله مع النساء فلتفعل لما 

ذلك من الرغبة» وقد دخلت عائشة ر الله SS‏ عنها /۸۸1/ب] 
في ضي مع 
ا 


)1( سحنون. المدونة الكبرى. ENV - ٤۲٦ص Ve‏ 

)1( ليست في (ج). 

(۳) هو: حمديس بن إبراهيم بن صخر اللخمي» من fal‏ قفصة؛ نزل مصر وتوفي بهاء فقيه 
ثقة» es‏ اليه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة» رواه عنه مؤمل بن يحيى» 
aS oF‏ سنة: (۲۹۹)ه. انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج١‏ ص١57.‏ 

)8( ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ 2 VW‏ 

(5) لما في الصحيحين : (أن رسول الله 88 دخل الكعبة) وفيه أنه HE‏ (جعل عمودا عن 
يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» 
ثم صلى). صحيح البخاري. GES‏ الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير 
جماعة» حديث رقم: .)٥۰۵(‏ صحيح مسلم. كتاب الحج» باب استحباب دخول 
الكعبة» حديث رقم: (9؟151١1).‏ 

(5) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص57"6. 

(۷) المصدر السابق. 


YVV 


قال Mga ll‏ «يستحب دخول البيت PEE]‏ وأن يصلي فيه 
وليكن شأنه الدعاء» والتضرع» والخشوع» مع حضور القلب» وليكثر من 
الدعوات المهمات»ء ولا يشتغل بالنظر إلى ما يلهيهء وليعلم أنه في أفضل 
الأرض»» قال: «وقد روينا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: 
عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره ه قبل السقفء ٠‏ ليدع 
ذلك إجلالا dd‏ وإعظاماً له سبحانه» 00 رسول الله BE‏ الكعبة ما 
Pb‏ بصره موضع سجوده حتى خرج منها». 

قلت: قول النووي: «وليعلم أنه في أفضل الأرض» ]5 OLS‏ فيه 
نظرء Oats‏ أطلق في محل التقييد؛ « er per cee a yet) OY‏ 
رسول الله ًة أفضل بقاع الأرض Mele!‏ 


فائدة: اختلف العلماء فى ارام والصلاة. النافلتين» أيهما أفضل» 
فذهب جماعة منهم [الماوردي]0) والشيخ عز الدين بن عبدالسلام إلى أن 
الطواف أفضلء واستدلا [على OLS‏ بحديث عن التي كله أنه قال: 
«يُنزل الله تبارك وتعالى كل يوم على البيت BL‏ وعشرين”''2 رحمة2 ستون 


() النووي. المجموع. ج۸ ص۸٤۲.‏ 

AR 9‏ والمقيك من CO)‏ )2( ووه 

)۳( في (ج): خا 

(4) المستدرك للحاكم. كتاب المناسك» حديث رقم : (0 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 8 ص5 59. وقال أبو 0 حديث منكر. انظر: ابن أبي 
حاتم. العلل. تحقيق: نشأة کمال» ج۲ ص9١١‏ - 

)0( في (): os‏ والمثبت 0 (ج) c(a)s‏ وهي ليست في ae‏ 

3( فى (ب) و(ج) و(ه): 

(۷) نقل الإجماع على 8 iw‏ عياض. انظر: القاضي عياض. إكمال المعلم. ج٤‏ 
ص١١ه6.‏ 

™ في (0: المازريء وهو خطأء والمثبت من (ب) و(ج) Cady‏ انظر: الماوردي. 
الحاوي الكبير. ج١ ATE‏ 

Cres. a) 

)9 ليست في (ه). 

ONY)‏ في (ب): حسنة 


YVA 


للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين)'") 
قال الشيخ عز الدين: وكثرة الثواب تدل على الأفضلية. 


وذهب آخرون إلى أن الصلاة أفضل. محتجين بقوله ية : «اعملواء 
وخير أعمالكم الصلاة»””' وهو في الموطأ. 


ومذهبنا التفرقة بين المكى والآفاقى» فالصلاة أفضل للمكي والطواف 
أفضل للآفاقي» نص على ذلك ابن القاسم في المدونة'” وابن أبي زيد في 
ال ۰ 


قلت : ومذهبنا في التفرقة بين المكي والآفاقي؛ هو مذهب ابن عباس 
رضي الله تعالى 00 ان سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» رضي الله 
ees olla‏ فينبغي للآفاقي أن يكثر مدة إقامته بمكة Eye]‏ الطواف 
بالبيت ليلا ونهاراء ليفوز بالثواب الجزيل إن شاء الله تعالى. 


قال ا (ويستحب لمن جلس فى المسجد الحرام» أن يكون 
وجهه إلى الكعبة» ويقرب منهاء وينظر إليها إيماناً واحتساباًء فإن النظر إليها 


)1( البيهقي. الجامع لشعب الإيمان. كتاب المناسك» باب فضيلة الحجر الأسود..» 
حديث رقم : «(TY1°)‏ 9 ص٦۸1٤‏ . قال ابن عدي: «رواه محمد بن معاوية 
النيسابوري: عن محمد بن صفوان» عن أبن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. وهذا 
منكر». انظر: ابن عدي. عبدالله الجرجاني. الكامل في ضعفاء الرجال. تحقيق 
عادل عبدالموجود وعلي معوض. دار الكتب Tbe Ve tila‏ 

)1( مالك. الموطأ. كتاب وقوت الصلاةء باب جامع الوضوءء حديث رقم: .)۸١(‏ 
وانظر: سنن ابن ماجه. أبواب الطهارة» باب المحافظة على الوضوء» حديث رقم: 
(770) بلفظ : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ صا 47. 

)8( ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. NAY Ge‏ 

(5) في (أ): وعن» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» موافق لعبارة النووي. 

OD‏ النووي. الإيضاح. NTT Ge‏ وفي المجموع. ج۸ ص۷۸. 

0) زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

ATT Ge النووي. الإيضاح.‎ (A) 


۷۹ 


عبادة» وقد جاءت آثار كثيرة في فضل النظر US!‏ والله سبحانه أعلم». 
“Lu‏ 


Sir توفي‎ wash a No و يسان ق الح‎ eG 
ركعتي الطواف /[۸۹/] الواجب» ولا الوترء ولا الفجرء فأما غير ذلك من‎ 
ركوع الطواف» فلا بأس به.‎ 


O56‏ ومن صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت. 


قال« yp ad of otal‏ وهو has he gad let‏ ل 
الحجر» فقيل: لا تجزئه Ie‏ لأنه لا يُقطع أنه من البيت. 

وقيل : تجزئه صلاته» لتظاهر الأخبار أنه من eel‏ وذلك في مقدار 
ستة أذرع منهاء لأن ما زاد على ذلك ليس من البيت» وإنما زيد فيه» لثلا 
يكون مُرَكنا فيؤذي الطائفين» وبالله التوفيق». 


: ۰ oo 
we we 


قال شهاب الدين OO ata‏ «من O75‏ من الكعبة» ففرضه استقبال 
الو و واحداً. فإذا صف؛ صف مع حائط الكعبة» فصلاة الخارج 


00( لم يرد - في حد علمي ‏ حديث صحيح في فضل النظر إلى الكعبة» وكل ما وقفت 
عليه ضعيف لا يصح » من ذلك: «(النظرٌ إلى الكعبة عبادة..) الحديث» قال السيوطي : 
oly)‏ ابن أني الدنيا في المصاحف عن عائشة» وفيه زفرء قال ابن عدي: لا يُتابع 
دار السعادة ‏ مصر» c&b‏ ١١٤۱ھ‏ _ 65ممم. ج ص١١ .١‏ 

We Ve البراذعي. التهذيب.‎ (1) 

)1( المصدر السابق. 

)£( ابن رشد. البيان والتحصيل. ج١‏ ص٦ .٤٦‏ 

)9( القرافي. الفروق. ج۲ VAY G2‏ 
وهديه) أي : حسن هيئته ومنظره. انظر: الزبيدي. تاج العروس. ج٤ OV G2‏ 


YAs 


بېدنه أو ببعضه باطلة» ay‏ ساون ob‏ يستقبل بجملته الكعبة» فإذا لم يحصل 
له ذلك استدار). 

قال“ : «وكذلك الصف الطويل بقرب الكعبة» يصلون دائرة» أو قوسا 
إن قصروا عن الدائرة». 
من مكة إلى منى ضحى» فيقيمون بها يومهم وليلتهم» ثم يغدون منها إلى 
عرفة بعد طلوع الشمسء هكذا فعل رسول الله OME‏ 


فرع: 


لو أقام بمكة أحدٌ يوم التروية حتى بات بهاء وغدا منها يوم عرفة إلى 
عرفة» لكان تاركاً للفضيلة. قال مالك : وقد أساء ولا شيء عليه. 


ولا “PLL‏ التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة 
ويروحوا إلى مصلاهاء هذا هو المشهور من اله 
وقال ابن ماجشون9؟: لا يدعوها حتى يرموا جمرة العقبة. 


)1( المصدر السابق. ج۲ ص۲۸۷. 

(؟) كما في حديث جابر في حجة النبي BE‏ عند مسلم: «فلما كان يوم التروية توجهوا 
إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله تكله فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر تضرب 
له بنمرة». انظر: صحيح مسلم. كتاب الحج» باب حجة النبي ييو حديث رقم: 
AVYYA)‏ 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. Ve‏ ص8 418 . البراذعي . التهذيب. ج١‏ ص۳۹٥.‏ 

)£( في )/(: يدع › والمثبت من (ه). 

)0( مالك. الموطأ. كتاب المناسك» باب قطع التلبية» حديث رقم: »)٠٠۹١(‏ قال مالك: 
وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وانظر: سحئون. المدونة الكبرى. ج١‏ 
ص۳۹۷. 

(5) الباجي. المنتقى. ج٤‏ ص۳۷. 


YA\ 


رسول الله RE‏ فإذا زالت الشمس اغتسلوا للوقوف» فإذا فرغوا من غسلهم 
جمعوا بين الصلاتين الظهر والعصر مع الإماه”". 


فرع: 

لو فات أحد الجمع مع الإمام صلى cell‏ وحده ا 
وقصراً. 

قال ابن pat‏ قال مالك: ومن صلى فى رحلهء كفته الإقامة 
لكل ase a. Due‏ ا ا 

قلت: وأما الإمام» فقد قال مالك: وإذا زالت ا الإمام 
بعرفة» ثم جمع بين الصلاتين» الظهر والعصر بأذانين وإقامتين . 
وقال ابن الماجشون: OBL‏ [واحد]"“ وإقامتيء”". 
قال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم : «وهو الصحيح - 


يعني /]۸4/ب[ قول ابن الماجشون - حسب ما دل عليه الحديث 


الصحيح». 


)\( لما ثبت عند مسلم من حديث جابر BRB‏ صفة حجة النبي ية : (فأجاز رسول الله HE‏ 
حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواءء فرحلت لهء فأتى بطن الواديء فخطب الناس . . . ثم أذن» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً). انظر: صحيح مسلم. كتاب الحجء 
باب حجة النبي عله حديث رقم: VY YA)‏ 

(Y)‏ زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

©) في (ه): قال ابن الجلاب المواز. 

ol ai (£)‏ زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص١9".‏ 

cg (9)‏ أ زيد. النوادر والزيادات. ج١ EM G2‏ 

CD‏ زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

™ ابرح أن زيد. النوادر والزيادات. EM G2 Ve‏ 

() القرطبي. المفهم. ج۳ ص٣۳٣‏ 

)4( انظر: هامش رقم: .)١(‏ 


YAY 


وفى Pred‏ «بإقامتين دون أذان». 


فإذا فرغ من صلاته» راح إلى الموقف» وعرفة كلها موقف» إلا بطن 


کا 1 ۰ 5 .+ ۳ 
Mase‏ 199 توفهف مالك في صحه الحج لمن وفلف ب ٤‏ 


(وقال أصبغ) : لا يصح حج من وقهف hare‏ فينبغي اجتنابه 


والتحفظ من الوقوف به. 


وبطن عرنة» هو الوادي الذي جدار المسجد ball‏ منه. 


قال ابن الجلاب"" : «وليس لموضع من عرفة فضيلة على غيره» 


والاختيار: الوقوف مع الناس». 


قلت: وقد اعترض على ابن الجلاب قوله: «ليس موضع من عرفة 


فضيلة على غيره» OY‏ العلماء - رحمهم الله SLE‏ استحبوا الوقوف حيث 
وقف رسول الله BE‏ 


LSU‏ وهذا الموقف هو عند الصخرات الكبار المفروشة في أسفل 


جبل الرحمة» وهو الجبل الذي توسط أرض عرفة» OV‏ رسول الله HE‏ 


ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص79". 

بطن عرنة: هو واد بحذاء عرفات. انظر: الحموي . معجم البلدان. ج٤‏ ص۱۱۱ . 

قال ابن عبدالبر: «اختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة: فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يهريق دماً وحجه تام... روى هذه الرواية عن مالك: خالد بن 
نزار» قال أبو مصعب: إنه كمن لم يقف» حجه فائت» وعليه الحج من قابل إذا 
وقف ببطن عرنة» وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عرنة فلا حج له». انظر: 
ابن عبدالبر. الاستذكار. ج۳٠‏ ص١١‏ وما بعدها. 

الباجي. المنتقى. ج٤‏ ص١".‏ 

شك ف (oO‏ 

ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص٠1".‏ 

النووي. المنهاج. ج۸ ENE Ge‏ 


YAY 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
0 
(1) 
(Vv) 


وقف هنالك على ما في صحيح ما 


وقد نص حذاق المذهب على استحباب هذا الموضع للوقوف. 


فينبغي الاعتناء بالمحافظة cate‏ والاهتمام بالقصد إليه» تبركاً بآثاره HE‏ 


وقد كان عبدالله بن عمر ا شديد التحري لهذا ل حتى أنه 


أدار راحلته مرتين في الطريق» فسّئل عن ذلك فقال: رأيت رسول الله HE‏ 
أدار راحلته هنا. 


1 ‘iis ا‎ . i 
عن‎ FER op دلبيه. يكره صوم يوم عرفه [بعرفة لحديث أبي‎ 


لاله O (£) os - of‏ 
النبي ي : أنه نهى عن صوم يوم عرفة للحاج] 6 خرجه النسائي . 


أي: من حديث جابر 2# وفيه: (ثم ركب رسول الله يكل حتى أتى الموقف»ء 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب 
القرص) انظر: صحيح مسلم. كتاب الحجء باب حجة النبي ME‏ حديث رقم: 
AVYYA)‏ 

القاضي عياض . المعلم. ج٤‏ ص١18.‏ 

لعله ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشير إلى ما خرجه البخاري فى صحيحه. قال: كان 
عبدالله بن عمر ‏ #ا ‏ يجمع بين المغرب والعشاء بجمع» غير أنه يمر بالشعب الذى 
أخذه رسول الله BB‏ فيدخل فينتفض ويتوضأء ولا يصلى حتى يصلي بجمع. انظر: 
صحيح البخاري. كتاب الحج› باب النزول بين عرفة وجمع› حديث رقم: eCVVVA)‏ 
قال ابن بطال في شرحه: «نزوله BE‏ بالشعب إنما كان نزول حاجة للبول» وليس ذلك 
من سنن الحج» وهو مباح لمن أراد امتثال أفعاله يكل مثل ابن عمرء فإنه كان يقف 
في المواضع التي وقف فيها النبي BE‏ ويدير ناقته حيث أدار فيها ناقته» ويقتفي آثاره 
وحركاته. وليس ذلك بلازم إلا فيما تعلق منها بالشريعة». انظر: ابن بطال. شرح 
صحیح البخاري. ج٤‏ ص۹٤۳.‏ 

زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

أخرجه النسائي في السنن الكبرى. OLS‏ الصيام» باب النهي عن صوم يوم عرفة 
بعرفة» حديث رقم: (5847). وسنن أبي داود. كتاب الصوم» باب في صوم يوم 
عرفة بعرفة» حديث رقم: (5440). 


20 


000 


(Y) 


(۳) 


(£) 
(0) 


كا ٠ eat‏ في te gall ol ene‏ وقف مفطراء وإنما استحبوا 


تنبيه أيضا : 


* 


قال النووي": «وينبغي للحاج أن ple‏ في هذا اليوم قضاء أشغاله 


ل ويتفرع بظاهره isla ao geal,‏ حتى يكون مجموع الفكر 
حاضر القلب» ففي الحديث الصحيح : «الحج Ps is‏ 


وخرج rns‏ الله تعالى ‏ أنه BE‏ قال: «أفضل الدعاء eles‏ 
يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء HOUT‏ 


AG‏ : («ويستحب له [الإكغار ] ۷ من الاستغقار» والتلفظ بالتوبة من 
جميع المعاصي والمخالفات مع الاعتقاد بالقلب» ويستحب أن AS tis‏ من 
البكاء مع الذكر والدعاءء فهنالك تسكب العبرات» وتقال العثرات» /[40/أ] 


)1( ثبت في صحيح مسلم من حديث el‏ الفضل بن الحارث: (أن ناسا تماروا عندها يوم 
عرفة» في صيام رسول الله ME‏ فقال بعضهم: هو صائم› وقال بعضهم: لمق 
بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على بعيره بعرفة» فشربه). صحيح 
مسلم. كتاب الصيام» باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» حديث رقم: 
AVVYY)‏ 

)1( النووي. الإيضاح. ص۰4۷ وفي المجموع. ج۸ 2 AVE‏ 

(۳) أي: قبل الزوال» كما هو في عبارة النووي في الإيضاح» والمجموع. 

)4( سنن الترمذي. أبواب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» 
حديث رقم : (AAA)‏ سنن النسائي. كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» 
حديث رقم : 10( 

)0( سنن الترمذي. أبواب الدعوات» حديث رقم: .)٥۸١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب من هذا الوجه». 

)١(‏ أي: النووي. الإيضاح. ص48. 

(۷) في (أ) و(ب) و(ج): الاستكثار» والمثبت من (ه) كما في CLAM‏ 


YAo 


قال: «وقد جاء في فضل البكاء من خشية الله تعالى من SLY‏ والأحاديث 


کشر ٩)‏ 
وكذلك يكثر من الصلاة على النبى BE‏ ومن السلام cate‏ كما 
ais‏ 1 


JU‏ - رمه LS heen 7. SLs dil‏ التو من ال اة 
والمشاتمة» بل ينبغي أن يتحرز من الكلام المباح Le)‏ أمكنه» فإنه تضييع 
ee 1‏ )£( 1 
للوقت المهم فيما يد ينمع ) ety)‏ يحرم المباح)”* إلى Cree‏ أو مكروه» من 
EE:‏ نحوها). 


قال رحمه الله تعالى OO‏ «وينبغي للحاج أن Sse‏ في يوم 
عرفة» وسائر عشر ell‏ ذي الحجةء من أعمال الخيرء فقد ثبت في صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي BE‏ أنه قال: «ما 
العمل في أيام أفضل منه في هذه» - يعني أيام العشر ‏ قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد"' إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله (فلم 


0 5 


برع بسيء 


e‏ «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله. . .». انظر: 
سنن الترمذي. أبواب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الحرس في الله » 

حديث رقم: : (1599). 

YOU se انظر:‎ )0( 

)۳( النووي . الإيضاح. ص .٠١١‏ 

)£( ليست في (ج). 

)0( النووي. المصدر السابق. 

030 في (ب) و(ه): يكثر. 

(۷) في (ج) و(ه) زيادة: في سبيل الله» ليست في الصحيح. 

(A)‏ ليست في (ج). 

)4( صحيح البخاري. CLS‏ العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» حديث رقم: 
)444( 


YAN 


قال" : وذكر الناس أدعية كثيرة مطولة استغنيت”'؟ عن ذكرها dal S‏ 


قلت: وقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي ME‏ كان يقول: «اللّهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» 
وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة Ld]‏ في كل 
خير» واجعل الموت راحة PLS‏ من كل شر»'” 


قال الشيخ الإمام» أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم على صحيح 
مسلم - حين تكلم على هذا الحديث UL‏ «هذا cles‏ عظيم جمع خير الدنيا 
والآخرة» والدين والدنياء God‏ على كل سامع LT‏ أن يحفظه ويدعو به 
آنا [UI‏ :وأطراقف cle‏ لعل الإنسان يوا 7 ساعة الإجابة ML feared]‏ 
على خير الدنيا والآخرة». 


قلت : فينبغي للداعي في هذا اليوم العظيم أن يدعو به» ويقول معه: 
Loy)‏ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب beta‏ جاه لي 


7 


ea aes ]‏ ومسلم عن أنس َه أنه كان psi‏ دعاء النبي BB‏ 


)١(‏ عبارة النووي في الإيضاح: «وهذا الباب واسع جداًء لكن نبهت على أصوله 
ومقاصده». ص49. 

(0) في (ه): أضر 

(۳) زيادة من (د) موافقة لما ف الصحيح. 

)8( زيادة من (ه) موافقة لما في الصحيح. 

)0( صحيح مسلم. كتاب SU‏ والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم یعمل» حديث رقم: (۲۷۲۰). 

CV‏ القرطبي. المفهم. ج۷ ص؟49. 

(VY)‏ زيادة من (ه) موافقة لما في المطبوع. 

(A)‏ في (أ): فيتحصلء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) لموافقتهم ما في المطبوع. 

A)‏ في (أ): صحيح» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 


YAV 


«اللّهم tl‏ فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب Cts‏ زاد مسلم 
في كتابه: وكان أنس إذا أراد أن يدعو/[40/ب] بدعاء دعا بها cand‏ وإذا 
أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. 


وكذلك ينبغي Lad‏ للداعي أن يكثر في هذا اليوم من قوله: «يا ذا 
الجلال والإكرام»» لما خرجه الترمذي عن أنس 4 قال: قال 
رسول الله BE‏ «أَلِظُوا بيا ذا الجلال والإكر cm‏ قال الحاكم: حديث 
[صحيح]”" الإسناد. 


قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: ألِظوا: بكسر اللام وتشديد الظاء 
المعجمة. معناه: الزموا هذه الدعوة وأكثروا es‏ 


قلت: وينبغي أن يتعاهد في هذا اليوم العظيم والديه ea‏ لهماء 
والترحم عليهماء وليمتثل في ذلك قول الله BAT 65 SP 8B‏ 
€@D bes af‏ [الإسراء: cle‏ وليكثر من الاستغفار لهماء فإن ذلك من 
البر المشروع في حقهماء وقد روى gel‏ داود عن [أبي أسيد]“ Be‏ قال: 
بينا نحن عند النبي RE‏ إذ ele‏ رجل من بني سلمة قال: يا رسول cal‏ هل 
بقي oF‏ يرا أبنو شيء أبرهما به بعد ee‏ فقال: «نعم. الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا clogs‏ 


)1( صحيح البخاري. OLS‏ الدعوات. باب قول النبي BE‏ «ربنا آننا في الدنيا حسنة»» 
حديث رقم: SAN‏ ا an ols oo‏ والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 

(Y)‏ جح الدرطلق: أبواب الدعواك ؛ حديث رقم: : AYOY’)‏ 0 المستدرك للحاكم. 
كتاب الدعاء والتكبير» حديث رقم: «(\AAA)‏ جا ص1۸۲ . قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب). 

)۳( في )40 حسن صحيح : ١‏ والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). لموافقتهم عبارة الحاكم في 
المستدرك. 

(5) الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: oC)‏ ج٤‏ ص5559. 

)0( في (): أنس» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) وهو الصحيح › كما في أب داود. 


YAA 


gine وإكرام‎ 


وذكر الإمام أبو محمد عبدالحق في nile‏ 5 أن النبي 1 قال: 


«الميت فى pad‏ 60 كالغريق» ينتظر دعوة تلحقه من [ابنه » و خيه» أو 
صديقهء فإذا Cade‏ كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها». 


وقد قال BE‏ «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديث 
المشهور وفيه: «أو ولد صالح يدعو له . 

وفي الموطأء أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء 
ولده من code‏ وقال بيده نحو السماء ا 


وقد أجمع المسلمون على أن الدعاء والصدقة يصل ثوابهما ونفعهما 
)¥۷( 
للميت . 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب cel‏ باب في بر الوالدين» حديث رقم: COVEY)‏ وانظر: 
سنن ابن ماجه. كتاب الأدب» باب صل من كان أبوك fuer‏ حديث رقم: PVE)‏ 

)1( عبدالحق» أبو محمد الإشبيلى. العاقبة. تحقيق: عبيدالله الأثري. دار الصحابة للتراث - 
طنطاء طا ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. N00‏ 

(۳) زيادة من (ب) و(ج) و(ه). موافقة لما في المطبوع. 

)£( قال الحافظ العراقي : «أخرجه Dynan pl‏ الديلمي في مُسُند الفردوس من حَدِيث ابن 
عَبّاس» وَفِيه الحسن بن se‏ بن عبدالْوَاجِد. قال pha‏ حدث عن plas‏ بن عمار 
بحَدِيث باطل». انظر: العراقي» عيدالرحيم بن الحسين. المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. تحقيق: أشرف عبدالمقصود. دار طبرية 
- الرياض. طاء pts AVEVO‏ ج۲ ص9؟17. 
والحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن معناه صحيح» ويشهد له ما أورده ae‏ 
الحديث» ومن ذلك أيضاً قوله ككةِ: op‏ الرجل لترفع درجته في الحنة فيقول: 
هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك». انظر: سنن ابن ماجه. OLS‏ الأدب» ae‏ ب 
الوالدين» حديث رقم: TUT)‏ 

)0( صحيح مسلم. OLS‏ الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث 
رقم: (151). 

(5) الموطأ للإمام مالك. كتاب الجمعة» باب العمل في الدعاء» حديث رقم: (1717). 

(۷) ذكر الإجماع ابن ناجي التنوخي في شرح UL J‏ والإمام النووي في شرحه على 
مسلم» انظر: ابن ناجي. شرح الرسالة. ج۲ ص5"8. النووي. المنهاج. Ve‏ ص١٤.‏ 


YAS 


فسبيل الابن البار بوالديه» العارف بما لهما من الحقوق» عليه أن لا 
ence‏ من الدعاء» لا سيما في يوم عرفة» لشرف الزمان والمكان» وكذلك 
في المواطن الشريفة المباركة» لقوة الرجاء في القبول. 


& 


مسألة : 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: الوقوف بعرفة راكباً أفضل عند 
الأكثرين» لأنه أعون له على الدعاء. وهو مذهب مالك والشافعي"» 
وكذلك وقف رسول الله OME‏ ثم القيام ولا يجلس ]/4١[/‏ إلا لعلة أو 
كلل أو مشقة9" فإذا وجد خفة عاد إلى القيام» ويكون حال قيامه أو ركوبه 
مستقبل القبلة» ولا يزال ذاكراً الله سبحانه» وداعياً ومستغفراً ومصلياً على 
رسوله BB‏ ومسلماً عليه كما تقدم. 


ننبيه : 

Su shes all لمر ا ا نکن قن‎ weer eal) 
ذلك أستر لها».‎ OY الناس وحاشية الموقف» وأن تكون قاعدة‎ 
ا‎ 


قال أبو العباس القرطبي في المفهم : «استظلال المحرم في القباب» 
والأخبية لا خلاف فيه» واختلف فى استظلاله حال الوقوف» فكرهه مالك 


)1( ابن عبدالبر. الاستذكار. ج١٠‏ ص۳٠.‏ النووي. الإيضاح. Age‏ 

(0) لما في صحيح مسلم أنه ME‏ (جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل 
المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة 
UG‏ حتى غاب القرص) . . صحيح مسلم. كتاب الحج» > باب حجة النبي (HE‏ حديث 
رقم: (۱۳۱۸). 


(9) ابن عبدالبر. الاستذكار. ج۱۳ Vee‏ 
CO‏ النووي. الإيضاح. ص٦٠.‏ 

)0( ليست في (ج). 

YY Ge القرطبي. المفهم. ج۳‎ OD) 


v4: 


وأهل المدينة وأحمد بن Pfr‏ وأجاز ذلك Pam ne‏ وعليه عند مالك 
الفدية إذا انتفع به وكذلك استظلاله otis‏ فى حال سيره » وما لهذه 
المسألة مزيد بيان فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


قال النووي": «من البدع القبيحة» (ما اعتاده العوام)““ في هذه 
الآزمان» من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة [التاسع]“» وهذه ضلالة فاحشة 
جمعوا فيها أنواعا من القبائح» منها: إضاعة المال في غير وجهه» ومنها: 
إظهار ples‏ المجوس في وقود النيران» [ومنها: اختلاط الرجال بالنساء» 
aden ik (Wr... : &‏ ; 000 5 
والشمع بينهم ووجوههم بارزة]''» ومنها: تقديم دخول عرفة قبل وقتها 
المشروع. 


قال رحمه الله تعالى -: ويجب على [ولي الأمرء وكل من 
تمكن”" من إزالة هذه البدع؛ إنكارهاء وإزالتهاء والله سبحانه 
المستعان). 


قال غيره: وكذا يجب على ولاة الأمر أن يزيلوا الأجراس من أعناق 
«hy!‏ ويطردوا الكلاب عن استصحاب الرفقة للحديث الصحيح الوارد 


)1( انظر: القاضي عبدالوهاب. الإشراف. اج ص٤ ."٤‏ المرداوي. الإنصاف. ج٣‏ 
Ue‏ 

زفق انظر: الطحاري» أحمد بن محمد. مختصر اختلاف العلماء. تحقيق : عبدالله نذير» 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» AVENWV VS‏ ج٣‏ ص١١١.‏ الماوردي. الحاوي 
الكبير. ج٤‏ ص۱۲۸. 

(۳) النووي. الإيضاح. ص”١٠.‏ وانظر: ابن الحاج . المدخل. ke‏ ص‌۲۲۷. 

)٤(‏ ليست في (ج). 

)9( في () و(ج) و(ه): الثامن» والمثبت من (ب) لموافقته عبارة النووي في الإيضاح. 

(5) زيادة من (ب) و(ج) و(ه)ء موافقة لما في المطبوع. 

)¥( ف( كل هن ولي الأمرء pkey‏ كل هن تمكن) والمثبت من (ج) و(ه). 
لموافقتهما ما في المطبوع› وفي (ب): اولي الأمر ومن تمكن. 


۹۱1 


gall‏ عن ذلك ويزيلوا ج جميع المنكرات وإلا تناولهم قوله تعالى: 
plan}‏ لا Ry even‏ عن Ge 2 ys‏ الآية [المائدة: V4‏ 

فائدة: لو وقفوا العاشر غلطاً أجزأهم بخلاف الثامن» OV‏ العاشر في 
صورة القضاء» كما أجزأ الوداع عن الإفاضة مع النسيان» بخلاف القدوم» 
قال ذلك بعض حذاق المالكية”". 


فإذا غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاء دفع بدفع الإمام إلى 
المزدلفة» هكذا فعل رسول الله عل" . 


فرع: 
من استعجل فدفع قبل الغروب» عاد إلى عرفة حتى يقف SY‏ فإن 
ae :‏ ©( 


فرع ثان: 

من أتى عرفة قرب الفجر» وقد نسي صلاة» Ob‏ صلاها طلع الفجر 
ولم يقف؛ ففي كتاب ابن المواز: إن كان قريباً من عرفة وقف وصلى› 
وإن كان بعيداً بدأ بالصلاة /411/ب] وإن فاته الحج. 


وقال محمد بن عبدالحكم : إن كان من أهل مكة وما حولها Tedd]‏ 


)1( تقدم الكلام على هذه المسألة في الفصل الأول» وذكر الأحاديث الواردة في ذلك» 


انظر: ص9 .٠١‏ 
(0) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. جا VAY Ge‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
ص97 .١‏ 


(۳) انظر: ص۲۰۹» هامش رقم: AX)‏ 
CD‏ ابن wl‏ زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص90". 
() ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص95". 
»( في )/(: فليبتدئ» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) لموافقته عبارة ابن أب زيد. 


yay 


بالصلاة» وإن كان من أهل الآفاق» مضى إلى عرفة فوقف Mey‏ 


و | [وهو mr i‏ 9 3 ا 


قال شهاب الدين القرافي : «والحق تقديم الصلاة على الحج» لأنها 
فورية إجماعاً بخلاف الحج» وهو مذهب مالك». 


فرع ثقالث: 


OT oe 1 Vs, sans 
ا : ومن تعمد ترك الوقوف بعرفة حتى دفع الإمام؛‎ ace 
أجزأه أن يقف ليلا وقد أساء وعليه الهدي.‎ 


وقال سحنون: لا هدي cae‏ ذكر ذلك ابن يونس. 
1 دز ا 
ويستحب له إذا دفع ؟ المرور بين زمين 5 


(قال في الو ويكره لمن انصرف من عرفة أن يمر في غير 
طريق المأزمين). 


)١(‏ ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص95". 

Ve Ye القرافي. الفروق.‎ )( 

(۳) في (أ) و(ب): يمشي» والمثبت من CH)‏ و(ه) لموافقته عبارة القرافي. 

(4) هى صلاة الخوف» فلا تكون إلا إذا اشتد الخوف» واختلطوا في القتال» فيصلي les)‏ 

)0( القرافي . الفروق. Ve‏ ص VU‏ 

(5) سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص١"٤.‏ 

0 المَأْزِمَان: تثنية المأزم» AL‏ الضيق» ومنه سمي هذا الموضع» وهو بمكة بين 
المشعر الحرام وعرفة» وهو شعب بين جبلين يفضي آاخره إلى بطن عرنة. انظر: 
ياقوت الحموي» yl‏ عبدالله بن عبد الله . معجم البلدان. دار صادر - بيروت» ۷ھ - 
ep \AVV‏ چ9 ص١5.‏ 

.45١ص‎ ١ج سحنون . المدونة الكبرى.‎ (A) 


yay 


قال GLEE oy A)‏ في شرح المقصورة: «المأزمان جبلان بين عرفة 
ica‏ 

فإذا وصل إلى المزدلفة» صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراًء 
كان أو مع الإمام» والأولى مع الإمام. 


مضب اص إن المح es‏ بعد برودات إإ0 Hoel‏ 
ظهره SLE‏ فيخفف عنه ويصلي» ثم يحط باقي رحله. 


(Oras 


قال مالك في العتبية”*': ومن وصل المزدلفة» فليبدأ بالصلاة قبل حط 
رحله وزاملته"'؟. إلا مثل الرحل الخفيف» فليحطه قبل الصلاة. 


فرع: 
من ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم» ومن oil‏ بها ولو بعض الليل 
ale ee‏ 


)\( ابن هشام» هو: محمد بن أحمد بن هشام» اللخمى» أبو عبدالله » أديب بالعربية» 
قائم عليها وعلى اللغات والآداب» له تواليف مفيدة من أشهرها: الجمل في شرح 
أبيات الجمل» وشرح مقصورة ابن دريدء توفي BD‏ سنة: (//01)ه. انظر: ابن 
OLY‏ محمد بن عبدالله. التكملة لكتاب الصلة. تحقيق: عبدالسلام الهراس» دار 
۔ cold‏ 0ھ 00 Ye ٠‏ ص/١6١.‏ 

)۳( ابن ا محمد بن حون الفوائد المحصورة في شرح المقصورة. تحقيق : أحمد 
عبدالغفور» منشورات دار مكتبة الحياةء طا ١‏ )اھ ۰م ص‌۲۲۷. 

aa (£)‏ القَردء وَالْجَمْعْ أفذاذ وفذوذ. انظر: ابن منظور. لسان العرب› مادة: )6(345 
Ve‏ ص۲ 0° 

)0( ابن أ ريد النوادر والزيادات. Ye ٠‏ ص۳۹۸. وفي المطبوع : زوامله. بدل: 

4 الزَّاملَةُ : التي Jas‏ عَلَيْهَا طَعامُ الرَجَلِء ومَتَاعْهُ في Ge cope‏ الإبل» a fae‏ 
الزبيدي . تاج العروس. مادة : (زمل). ج۲۹ ص٣۱۲‏ . 

(Vv)‏ في (ب) و(ج): قام. 

V4 oe We ابن عبدالبر. الاستذكار.‎ VEY 2 Ve. ابن الجلاب. التفريع.‎ (A) 


4٤ 


فرعان: 

الأول: 

قال الإمام المازري''؟: اختلف المذهب فيمن صلى تلك الليلة 
الصلاتين في وقتيهما: هل يعيد إذا أتى المزدلفة أم لاء فقيل: يعيد لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الصلاة أمامك»" وقيل: لا يعيد OY‏ الجمع سنةء 
وذلك إذا ترك لا يوجب الإعادة. 


قلثك: والمشهون من cade‏ القرلين الإعادة وهو OS phat Gade‏ 


قال ابن يونس: مذهب أبى حنيفة أن المصلى قبل المزدلفة يعيد 
الصادين أا > ay‏ قال ابن Oe‏ 
وقال ابن القاسم : يعيدهما في الوقت. وقال أشهب: لا Pa‏ 
الفرع الثاني: قال في المدونة”": «وأما من به أو بدابته علة فلم 


يستطع المضي مع الناس أمهل حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما حيث 
كان). 


قال ابن المواز”* : يستحب ليلة المزدلفة» كثرة التلاوة والذكرء وكان 


Woe المازري. المعلم بفوائد مسلم. ج۲‎ OY) 

)1( صحيح البخاري. كتاب الحج» باب النزول بين عرفة وجمع» حديث رقم: .)١١١۷(‏ 
وصحيح مسلم. كتاب الحجء باب استحباب إدامة الحاج التلبية. .> حديث رقم: 
(NYAS)‏ 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. جا 2 ANY‏ 

(5) الشيباني. محمد بن الحسن. الأصل المعروف بالمبسوط. تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» 
عالم الكتب - بيروت. Nb‏ ۱۰٤۱ھ‏ ۔ 1940م. ج۲ EVV Ge‏ 

)6( الباجي. المنتقى. ج٤‏ ص٤۷.‏ 

(5) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ VV G2‏ 

(0) سحنون. المدونة الكبرى. ج١ EVV Ge‏ 

A)‏ في (ج): ابن الماجشون» وهو خطأ. 


14° 


ee 3 5‏ )1( 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يطيل بها التهجد”''. 


قال النووي”": «هذه الليلة» ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل» 
منها شرف المكان /47[1/أ] والزمان» Ob‏ المزدلفة من الحرم» وانضم إلى 
ذلك جلالة الجمع الحاضرين cle‏ وهم وفد الله تعالى» وخير عباده » ومن 
لا يشقى جليسهم» فينبغي أن يعتني الحاضر بإحيائها بالصلاة والتلاوة والذكر 
والتضرع). 


(قلت: وقد ورد عنه BE‏ «من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه حين 
تموت القلوب»" خرجه ابن asda‏ 


فائدة: (قال النووي - رحمه الله تعالى OO‏ «واختلف العلماء في 


القدر الذي يحصل به الإإحياءء والأظهر أن لا يحصل إلا بمعظم الليل» 
وقيل : يحصل Miele‏ 


."۹٩ص ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ )١ 

)1( النووي. الإيضاح. ص٤٠٠.‏ 

(۳) سنن ابن ماجه. أبواب الصيام» باب فيمن قام في ليلتي العيدين» حديث رقم: 
(VAY)‏ من رواية أبي أمامة. ورواه البيهقي في Gia as‏ على أبي 
الدرداء B®‏ انظر: البيهقي. الجامع لشعب الإيمان. كتاب الصيام» باب في ليلة 
العيدين ويومهما. حديث رقم: )۳٤۳۸(‏ جه ص۲۸۷. قال النووي: وأسانيد الجميع 
ضعيفة» انظر: النووي. المجموع. جه صة؛. وضعفه ابن الملقن. انظر: ابن 
الملقن» عمر بن علي. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير. تحقيق: مجدي أمين وآخرونء دار الهجرة ‏ الرياض. طا ~PVEYO‏ 
oe €‏ ص۳۷ . 

)8( ليست في (ب) و(ج) و(ه). 

)0( النووي. الأذكار. Ve‏ ص195. والمجموع. جه 50 9% 

(5) في (ب) و(ج) و(ه) جاءت الفائدة هكذا: «اختلف العلماء في القدر الذي يحصل به 
cele Yl‏ فقيل: لا يحصل إلا بمعظم الليل» وقيل: يحصل بساعة» قال النووي: 
والأول أظهر». والمثبت موافق لعبارة النووي في الأذكار. 


vay 


ish. من‎ gles Uae اد‎ Nas ال‎ ea BU Ig 


موضع شاء. 


قال عنه ابن المواز: ولقطها أحب إلي من كسرها“. 


قال ويستحب أن يلقطها OU‏ قال : ولقطها ا من كسرهاء 
ويكره لقطها من المسجد ومن المواضع النجسة ومن الجمرات التي 


قال: 


رمي بهاء لأنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: heb‏ 
رفع › وما لم يُتَقَبَْل ترك» ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. قال : ولو رمى 
JS‏ ما ذكرنا جاز. 


الان الما عن مالك :ولي ale‏ غاي 


ابن أ زيد. النوادر والزيادات. ج۲ EV Ge‏ 

في (ج): ابن القاسم. 
القاسم: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد 
في خلافة علي له وتربى في حجر عمته أم المؤمنين عائشة - #! -. توفي BES‏ 
سنة: (/ا١١)ه.‏ الذهبي . السير جه ص OY‏ 

سالم: هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد 
في خلافة عثمان ط4 توفي BES‏ سنة: (١١٠)ه.‏ انظر: الذهبي. السير. ج٤‏ 
£0V 2‏ 

سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص57”7. البراذعي. التهذيب. ج١‏ 2 ORV‏ 

ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ EV Ge‏ 

النووي. الويضاح. ص 60 .٠١‏ والمجموع. ج۸ ص٤١۱‏ . 

النووي . الإيضاح. ص©90١٠.‏ 

فى (ب) و(ه): أولى» وفى (ج): أحب. 

.40 ١ص‎ Ve أبي زيد. النوادر والزيادات.‎ ee 


4۹%۷ 


(1) 
(Y) 


(۳) 


(£) 
(0) 
(\) 
(Vv) 
(A) 
(4) 


قلت: وقد ذكر النووي عن الشافعى أنه استحب غسلها. 


فإذا طلع الفجر من يوم النحر؛ صلى بالمزدلفة الصبح› ثم يدفع مع 
الإمام إلى المشعر الحرام» فيقفف به إلى الإسفار للذكر والصلاة على 
النبي ue‏ والدعاء والاستغفار. 


فرع: 

لو ترك الوقوف بالمشعر الحرام» لكان تاركاً للاستحباب ولا دم عليه 
لت م 

قال مالك في المدونة”": وإذا أسفر [ولم يدفع الإمام)“ دفع الناس 
وتركوه» ومن لم يدفع حتى طلعت الشمس [فقد) أساء ولا شيء عليه. 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -": ويكون دفعه بسكينة ووقار. فإذا 
بلغ وادي Dae‏ حرك الراكب وأسرع الماشي فتلك السنة“. 


فإذا وصل إلى منى» رمى جمرة العقبة على الهيئة التي هو عليها من 
ركوب» gl‏ مشی» قبل وضعه رحله. بسبع حصيات مثل حصى الف“ 


.٠١5ص النووي. الإيضاح.‎ )١( 

(؟) سحنون. المدونة الكبرى. Ve‏ ص۳۲٤‏ بتصرف. 

)¥( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ 2 TY‏ 

(4:) في (i)‏ و(ه): ولم يدفع مع الإمام» والتصويب من (ب) و(ج)» وهو الموافق لما في 
المدونة. 

() زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

0) الباجي. المنتقى. ج٤‏ ص5". النووي. المجموع. ج۸ ص159١.‏ 

(0) مخسر: بضم الميم» وفتح الحاء» وتشديد السين وكسرها: هو وادي المزدلفة. انظر: 
ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج٠ LEV oe‏ 

(A)‏ كما في حديث جابر ف في حجة النبي HB‏ عند مسلم: «حتى أتى بطن محسرء 
فحرّك قليلا». انظر: : صحيح مسلم. كتاب godt‏ > باب حجة النبي SB‏ حديث رقم: 
ANYNA)‏ 


)4( سحنول . المدونة الكبرى. ج١‏ ص۳۷٤‏ . 


۲4۸ 


ال عفن a fo Sle‏ الخ gab‏ الو 
واستحب مالك رحمه الله تعالى - أن تكون أكبر من ذلك /47[1/ب] 
Os‏ 


ويكبر مع كل حصاة» OW‏ ترك التكبير فلا شيء ا 
قال ابن القاسم» قلت لمالك: Of‏ سبح أو هلل مع كل حصاة؟ قال: 
السنة التكبي *. 
5 ع 5 Ae meds‏ )6( 
ويستحب : أن يرمي جمرة العقبة من أسفلها من بطن الوادي . 


قال ابن المواز: ومن لم يصل لزحام الناس فلا بأس أن يرميها من 
أعلاها” . 


قال النووي”" : «والمختار في كيفية وقوفه لرميها: أن يقف تحتها في 
بطن الوادي» فيجعل مكة عن يساره» ومنى عن يمينه» ويستقبل العقبة ثم 
يرمي» والحديث الصحيح”* يدل على صحة هذه الكيفية». 


.١ القرافي. الذخيرة. ج۳ ص4"‎ )١( 

(؟) سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص۷٤.‏ 

9) قال النووي فى استحباب التكبير: وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. انظر: 
النووي. المنهاج. ج4 ص١٤. Jy‏ الفاضي عياض: وأجمعوا أن من لم يكبر؛ لا 
شيء عليه. انظر: القاضي عياض . إكمال المعلم. ج٤‏ ص۷۲". 

)4( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص 57”50. 

)0( سحنون. المصدر السابق. 

.4٠ ١ص‎ Ve ابن أ زيد. النوادر والزيادات.‎ CD 

0) النووي. المجموع. ج۸ ص19 .١‏ 

A)‏ يشير إلى الحديث عند مسلم: أن عبدالله بن مسعود 4 رمى جمرة العقبة من بطن 
الوادي بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من 
فوقهاء فقال عبدالله بن مسعود: chin‏ والذي لا إله غيره» مقام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة. انظر: صحيح مسلم. كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة من بطن 
الوادي» حديث رقم: AVY)‏ 


4۹ 


قلت : وقد دكن هذه الكيفية محمد بن الموازء وقال: كذلك كان ابن 
pre Ag‏ + ( 
مسعود Bb‏ يفعإ . 


ويرمي بالحصا رمياً ولا يضعها ees‏ وقال ابن القاسم : فلو وضعها 
; 0 0 زفق 
في الجمرة من غير رمي لم يجزئ . 


فروع أربعة: 


الأول : لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر لم يجزثئهء وإن رماها بعد 
(Y) ; . 6 5 5 :‏ 


ا . لمات (85) ۶ 5 )0( ۰ . ٠.‏ 
الثاني : لو رمى بحصاة فوقعت على محمل او نحوه“ فنفضها غيره 
لم يجزئهء قاله في MB stall‏ 


tS‏ لى be Gay‏ ومن به bay Se MLO]‏ واجزاءه IS‏ مالك 
وابن القاسمء وقال أشهت: Bac een NY‏ 


ee Te (4). 0 1‏ 
الرابع : لو رمى بسبع حصيات في رمية واحدة لم تجزئهء وتكون 
كواتجدة. ويرمن بغلها متا Os stella‏ 


EV Ge Ve زيد. النوادر والزيادات.‎ al ابن‎ )١( 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ صا"٤.‏ 

(۳) البراذعي. التهذيب. Ve‏ ص547. 

)8( في (ج): محل. 

)6( في (ه): غيره. 

(5) سحنون. المدونة الكبرى. جا ص57”5. 

(۷) في (أ): cals‏ والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(۸) سحنون. المدونة الكبرى. ج١ EM G2‏ ابن wl‏ زيد. النوادر والزيادات. Ve‏ 
ص٦ .٤١‏ 

)4( في (ب) و(ج) و(ه): مرة. 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص LTO‏ 


Yur 


5 5 : ‘ OS f e 
وقال أبو حنيفة : يجوز رميها في مرة واحدة.‎ 
8 3 af 5 01١ 5 3 


)۳( 
ا 


قلت: وقد حذر بعض المتأخرين من المالكية Mad‏ من الرمي في 


قال النووي : «ولا يشترط بقاء الحصاة في موضع الرمي» بل لا 
يضر تدحرجها وخروجها منه بعد الوقوع Mad‏ 

قالوا: وينبغي أن يرمي بسكينة ووقار مع رعاية التكبير. 

زفق a YR‏ قال alee pe Ula‏ ال aug te‏ ترك a‏ 
العقبة يوم النحر حتى الليل فليرمهاء وعليه دم. قال ابن القاسم : وإن نسي 
بعضها فليرم OE]‏ ما ترك ولا wastes‏ جميع الرمي» واختلف قول 
مالك في وجوب الدمء قال ابن القاسم: وأحب قوليه إليّ أن (لا CaS‏ 
عليه دم. 


)١(‏ لم أقف على قول أبي حنيفة هذاء ولكن نص غير واحد من المذهب على أن رمي 
السبع دفعة واحدة لا تجزئ إلا عن واحدة» وعليه أن يرمي بعدها ستاء انظر: 
الشيباني. المبسوط. ج۲ VOT‏ السرخسي» محمد بن أحمد. المبسوط. دار المعرفة 
- بيروت. ج٤‏ ص15. الكاساني . بدائع الصنائع. Ve‏ ص١٤٠.‏ 

() البراذعي. التهذيب. Ve‏ ص2504. ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص1414. 

(۳) أي: أنه يشترط أن تقع الحصا في موضع الرمي» وإلا فالوقوف للرمي من أي جهة من 
الجمرة يجوزء قال ابن عبدالبر: «وقد أجمعوا أنه إن رماها من فوق الوادي أو أسفله أو 
ما فوقه أو أمامه فقد جزى عنه). انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. TV Ge We‏ 

(4) ابن الحاج. المدخل. ج٤‏ ص۲۳۳. خليل. التوضيح ج۳ ص١".‏ 

)0( النووي. الإيضاح. ص9١٠.‏ 

(5) سحنون. المدونة الكبرى. EVE 2 Ve‏ 

(۷) في (): dae‏ والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء لموافقتهم عبارة المدونة. 

(۸) في جميع النسخ جاءت العبارة (لا يكون)» وفي Ce)‏ أثبتها الناسخ وكتب فوقها: 
«نظر). وجاءت العبارة من غير نفى فى المدونة كما فى طبعة دار الكتب العلمية» 
Wis,‏ في طبعة ple‏ وكذلك عبارة: البراذعي. التهذيب. Ve‏ ص048. 


۳۰١ 


قال ابن يونس : لم يختلف قوله: من ترك جمرة العقبة إلى الليل 
/1/4¥1[ أن عليه الدم» وإنما اختلف قوله إذا ترك بعضها". 


قال ابن الحاجب - رحمه الله تعالى : «للرمى وقت أداء وقضاء 
cols,‏ فأداء جمرة العقبة يوم pull‏ من طلوع الفجر إلى الغروب» والليل 
قضاء لا أداء على المشهورء فلو رمى قبل الفجر أعادء وكذلك النساء 
والصبيان. وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال. 


وأما غيرها: فمن الزوال إلى الغروب» وفي الليل: قولان» وأفضله 
للرابع. 


وفي ترك الجميع › [أو ی أو حصاة؛ هدي» ويجب الدم مع 
القضاء على المشهور». 


فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة» فلا يذْعٌ عقب رميه» بل ينصرف إلى 
pee‏ 


واستحب بعض المتأخرين من المالكية“ : أن يرجع [إذا رمى]“ 
جمرة العقبة من فوق الجمرة» ولا يرجع على طريقه» لأجل مزاحمة الناس 

(VD f اه‎ 5 

ثم ينحر أو يذبح» والنحر SY fail‏ 


)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص575. 

(؟) ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص١٠٠.‏ 

(۳) زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

)4( خليل. التوضيح. Ve‏ ص٥".‏ 

)0( في (): إلى» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

JBOD‏ ابن رشد: وأما الهدايا pail PYG‏ ثم البقرء ثم الضأن. ابن رشد. المقدمات 
الممهدات. ج١‏ ص555. والنحر: يكون للإبل» والذبح: يكون للبقر والغنم. القرافي. 
الذخيرة. ج۳ V0 Ge‏ 


yey 


ثم يحلق أو يقصرء والجلاق OY Laid‏ بخلاف المرأة» فإن سنتها 
الع )۲( 


قال ابن الجلاب”"': «ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر؛ فقد حل له 
لبس الثياب» وحلق الشعرء وإزالة الشعث» وإلغاء التفث» وهو ممنوع من 
النساء والطيب والصيد حتى يُفيض» فإن تطيب فلا كفارة Oly cae‏ صاد 
فعليه الجزاء» Oly‏ وطى فحجه تام» وكير ويهدي» فإذا طاف طواف 
الإفاضة فقد حل له جميع ما حرم Male‏ 

قال القاضي عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى 1 «وما يفعله المحرم 
بمنى يوم النحر من رمي» ونحرء وحلاق» فلا شيء في تقديم بعضه على 
بعض» إلا في تقديم الحلاق على الرمي» فعليه Mer‏ 


قال مالك - رحمه الله تعالى C0)‏ 9 الرجل ذبح ata‏ أو نحره 
بيده » (ويكره له أن pry‏ هليه أو أضحيته غيره). 


قال بعض المتأخرين من المالكة) : ويستحب أن يفطر على شيء 


)١(‏ لما في الصحيحين» أن النبي ككل قال: eel‏ اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين. 
قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: وللمقصرين» قالها ثلاثا. قال: «وللمقصرين). 
انظر: صحيح البخاري. كتاب الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث 
رقم: (1758). صحيح مسلم. OLS‏ الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير» حديث 
رقم: VY)‏ 

(Y)‏ ثبت ذلك عند أبى داود أن النبى BE‏ قال: «ليس على النساء حلق» إنما على النساء 
التقصير». انظر: سنن أبي داود. كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير» حديث رقم: 
(0.. وروي عن ابن عمر أنه قال: مقدار أنملة. وقال مالك: ليس عندنا حد 
معلوم» وما أخذت منه أجزأها. انظر: الباجي. المنتقى. ج٤‏ ص05. 

(۳) ابن الجلاب. التفريع. ج١‏ ص40". 

)£( القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج١‏ ص١77.‏ 

)6( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ 2 EN‏ 

(5) ولي من التولية» بمعنى: التولي. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (ولي) 
ج٤‏ 2 401 

(۷) ليست في (ج). 


من لحمهاء ويشرب من مرقهاء وحينئذ ok‏ مكة لطواف الإفاضة. 


قال: وإن تعددت الهدايا أخذ من كل واحدة قطعة» وطبخ ذلك في 
قدر واحدة وأكل» هكذا فعل رسول الله VBE‏ 


ويستحب له أكل الأقلء والتصدق بال 


قال مالك رحمه الله تعالى ee‏ ويؤكل من الهدي كلهء واجبه 
وتطوعه إلا من اة جزاء الصيد /ة/ب] وفدية الاس ونذر 


فرع: 
فلو أكل مما لا يُؤكل منه فعن مالك رحمه الله تعالى - فى ذلك 
coluly,‏ إحداهنا : يبدل الهدئ OLD EM AS‏ قدر ما OO jst‏ 


قلت: وقد تقدم في أول هذا الفصل» أنه لا يُنحر بمنى إلا ما قف 
به و ثم لى aly‏ 


قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -“: «والسئة أن يستقبل المحلوق 


)١(‏ كما ثبت ذلك من حديث جابر BB‏ عند مسلم في وصف حجة النبي BE‏ حيث قال: 
(ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى Le‏ فنحر ما غبرء 
وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت» فأكلا من 
لحمها وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله BE‏ فأفاض إلى البيت). انظر: صحيح 
مسلم. كتاب الحجء باب حجة النبى كلد حديث رقم : .)1١71(‏ 

(؟) ابن الجلاب. التفريع. ج۱ VAN Ge‏ 

() سحنون. المدونة الكبرى. جا ص۲<٥٠.‏ وابن الجلاب. التفريع. ج١‏ 2 YTV‏ 

)8( في (ه) وفدية الآدمي. 

(©) زيادة من CH)‏ و(ه)ء موافقة لما في التفريع. 

YTV C2 ٠ج ابن الجلاب. التفريع.‎ CD 

(۷) المصدر السايق. 

.60 النووي . الإيضاح. ص7١١. وانظر: الباجي . المنتقى. ج٤ ص‎ (N) 


€ 


القبلة» ويبتدئ الحالق''' بمقدم da‏ ا gt Sl go SGN Gall‏ 
ثم يحلق الباقي. 


قال: ويستحب أن يدفن شعره). 


فروع ثلاثة: 
yal gas‏ ا غ | أ 


الثاني : لو حلق رأسه بالئورة““ أجزأه عند ابن القاسم ‏ رحمه الله 
Othe‏ لوجود الحلق المطلوب» وقال أشهب": لا يجزئه لمخالفته 
اليك 


és ails 5‏ 1ن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا 
الثالث: لو أخر Del‏ حتى بلغ الما صلق tals‏ 


قلت : واستحب الإمامان مالك والشافعي ۔ رحمهما الله تعالى ‏ أن يأخذ 
بنذ ج انه ع ت وقتاريفر فنا رعق نهنا See re (ee‏ 


)1١(‏ في (ه): الحلاق. 

)® في (أ): الموس» والمثبت من (ب) و(ه)ء لموافقته عبارة المدونة. 

(۳) سحنون. المدونة الكبرى. Ge Ve‏ £86 البراذعي. التهذيب. ج١‏ ص005. 

)£( النورة: بضم النون» حجر الكلس. الفيومي. المصباح المئير. مادة: (نور)» ص5١‏ 6. 

)0( سحنون. المدونة الكبرى. جا ص٤۲۸.‏ 

(5) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ 2 NAR‏ 

(۷) زيادة من (a)‏ 

.5١ ١ص البراذعي. التهذيب. ج٠ ص )00 ابن الحاجب. جامع الأمهات.‎ (A) 

NNW Ge النووي . الإيضاح.‎ (4) 

as (\+)‏ ففى الموطاً: (أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة» أخذ من 
لحيته ومن شاربه) انظر: الموطأ للإمام مالك. كتاب المناسك» باب التقصيرء حديث 
رقم : (۹۷). 


۳.0 


وقد (فعل ذلك)”'' عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. 


تنبيه : 

إذا قصر الرجل من شعره» GAB‏ من Spel OS‏ وأقله أن يأخذ من 
جميع OB PL ALT‏ اقتصر على بعض رأسه؛ فكالعدم. 

والمرأة BE‏ من شعرها إذا قصرت قدر OU‏ 

فإذا فرغ من الأعمال الثلاثة: الرمي polly‏ والجلاق؛ فيستحب له أن 
يبادر إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. وهو الذي تناوله قوله تعالى: 

4@ اين‎ oth His ok sh Ae LS 

[الحج: ۲۹]. وهو واجب بالإجماء”". 

ولا خلاف أن إيقاعه في يوم pull‏ أولى وأفضل". 

قال القرطبي في المفهم”: «فلو أوقعه بعد يوم النحرء فهل يلزمه 
الدم بتأخيره أم لا؟ اختلف فيه». 

(قلت: الخلاف المذكور في لزوم الدم؛ إنما هو إذا أوقع الطواف 
المذكور فيما بعد أيام التشريق» أما إذا أخره عن يوم النحر وأوقعه في أيام 
التشريق» فلا دم عليه بالإجماع“ وظاهر لفظه يقتضي الخلاف في أيام 
التشريق» Laer) OPC‏ 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(ه): فعله. 
(؟) في (أ): رأسهء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) لموافقته عبارة ابن الحاجب. 
Agi)‏ من جميع » والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) لموافقتهم عبارة ابن الحاجب. 
(5) الباجي. المنتقى. ج٤ G2‏ 00 ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص١ .5١‏ 

() ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص78١.‏ ابن الجلاب. التفريع. Tete Ve‏ 

() ابن عبدالبر. التمهيد. ج٩‏ 2 NYO‏ 

49 البراذعي. التهذيب. ج٠‏ ص219. ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ENE Ge Ve‏ 
(6) القرطبي. المفهم. ج۳ TEV Ge‏ 

)4( القاضي عياض . المعلم. ج٤‏ ص595. النووي. المجموع. ج۸ NAV G2‏ 

)٠١(‏ ليست في (ج) و(ه). 


۳۰٦ 


قال" : «والجمهور على أن من cass‏ أن طواف الوداع لا يجزئ 
عنه» إلا ISL‏ فإنه قال: يجزئ عنه إذا رجع إلى بلده. قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى ''2: وكذلك طواف التطوع». 


فرع: لو حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لخبس الكراء عليها: 


قال ay. bill‏ الله تعالى :في امه : وهذا كله :في الآمن» 
ووجود الممحرم» أما مع الخوف» أو مع عدم ذي المحرم» فلا حبس 
باتفاق» إذ لا يمكن أن يسير بها وحله. 

قال: ويُفسخ الكراء ا Vy‏ تخ الرفقة:غلبهاء إلا أن estes‏ 


ا ا 
قلت: ونقل بعض المتأخرين من المالكية: أنها تطوف على حالهاء 
وهر ا 


رده قوله BE‏ «غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهري»””*'. وقوله عليه 
الصلاة والسلام ااا «أحايستنا ھن والله سبحانه أعلم. 


TEV Ge القرطبي. المفهم. ج۳‎ )١( 

(۲) القاضي عياض . المعلم. ج٤‏ ص۲۸۷. 

(۳) القرطبي . المفهم. Ve‏ ص478. 

)٤(‏ القرافي. الذخيرة. ج ص۲۷۲. قال الشيخ أحمد الصاوي: «والأسهل في تلك 
المسألة تقليد أبي حنيفة وأحمد في صحة طوافها بالحيض والنفاس كذا في المجموع". 
انظر: الصاوي» أحمد. بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير. 
تحقيق: محمد عبدالسلام» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۱ 418١ه ‏ 1140م. 
ج٣‏ ص 46. 

)0( صحيح البخاري. كتاب الحيضء باب الأمر بالنفساء إذا نفست» حديث رقم: 
(59). صحيح مسلم. wks‏ الحج› باب بيان وجوه الإحرام» حديث رقم : 
AVYVY)‏ 

)1( صحيح البخاري. كتاب الحجء باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» حديث رقم: 
(۷). صحیح مسلم. كتاب الحجء باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض» حديث رقم: .)١15١١(‏ 


Yev 


فإذا أتى مكة للطواف المذكورء فليدخل المسجد من باب بنى Cheek‏ 
ويفعل كما تقدم في أدب Veal‏ 

وكذلك في Las‏ الطواف» غير أنه لا يرمل Pas‏ لأن الرمل لا 
کون إلا في طواف عقبه سعي. إلا أن يكون مُرامَق”" لم يطف cfd‏ 
E‏ )4( 
فليطف وليرمل وليسع. 


وينوي فريضة هذا الطواف» وإلا أعاد . 


فإذا فرغ من calle‏ رجع إلى متى ليضلى بها الظهر في ORL‏ 
52 سى : هي 
وإن عجز عن ذلك صلى فى الطريق. 


= 


0 


فرع: 
لو بات بمكة ولم يأت إلى منى فعليه Moa‏ 


OY)‏ انظر: ص5509. 

(Y)‏ قال ابن عبدالبر: «لم يختلف الفقهاء أن طواف الإفاضة ‏ وهو الذي يدعوه أهل 
العراق طواف الزيارة - لا يرمل فيه». انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. ج۱۳ Nie‏ 

) المراد بالمرامّق هنا: من راهقه الوقت. أي: أعجله وضاق به ممن لم يطف القدوم. 
انظر: الخرشي. شرح مختصر خليل. ج۲ Thue‏ عليش. منح الجليل. ج۲ 
ص 777. 

)£( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ ص۲۷۹. 

)0( ابن الحاجب. جامع الأمهات. NA Ge‏ 

(5) ثبت ذلك في مسلم من حديث ابن عمر #ا: أن رسول الله BE‏ (أفاض يوم النحرء 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى). انظر: صحيح مسلم. كتاب ‘gel‏ باب استحباب طواف 
الإفاضة يوم النحرء حديث رقم: THA)‏ ولكن يشكل على هذا الحديث ما رواه 
جابر 4# عند مسلم في صفة حجة النبي BE‏ من أنه كَل (أفاض إلى البيت» فصلى 
بمكة الظهر). قال النووي BES‏ في الجمع بين الحديثين: «ووجه الجمع بينهما 
أنه #8 طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى 
منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنفلاً بالظهر الثانية 
التي بمنى». انظر: النووي. المنهاج. ج۸ ص١45.‏ 

(۷) ابن الجلاب. التفريع. ج١‏ ص٤٤".‏ 


Ya 


فإذا أتى منى لزمه المقام بها يومين بعد Lp)‏ النحر إن تعجل» 
BW‏ إن لم OP foes‏ 
ويعلن بذلكء. وقد كان عمر 4 يكبر أيام منى في أول التهار» ويكبر 
wl‏ يتكتيرة) لكر Lal‏ غنم الروال وک الاس ا ذكزة مالك 
a ee ere eee vere‏ 

وكذلك يكبر في أيام التشريق دبر الصلوات» من دبر صلاة الظهر 
Lye]‏ يوم النحرء إلى دبر صلاة الصبح مق لخر أيام ی 

قال مالك رحمه الله تعالى 2 : «والتكبير في آيام التشريق على 
الرجال والنساء» من كان فى جماعة» أو وحده» بمنی أو بالآفاق» Moms‏ 

والمستحب أن يرمى قبل صلاة الظهرء قال ابن المواز ‏ رحمه الله 


)١(‏ زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

(؟) ابن عبدالبر. الاستذكار. ج۱۲ ص۲۳۹. 

(۳) زيادة من (ب) و(ه). 

(4) مالك. الموطأ. كتاب المناسك» باب تكبير أيام التشريق» حديث رقم: )»)١505(‏ 
وأورده البخاري معلقاًء انظر: صحيح البخاري. كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى 
وإذا غدا إلى عرفة» ج٤‏ ص575١.‏ 

)0( زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. ج١ VEN Ge‏ البراذعي . التهذيب. جا ض٣‏ این ابی 
زيد. النوادر والزيادات. Ase Ve‏ 
وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء» وذكر النووي أن في المسألة ثلاثة أقوال. 
انظر: النووي. المجموع. جه صرلا". قال ابن حجر رحمه الله تعالى ۔: #وأصح ما 
ورد فيه عن الضحابة» قول gle‏ .اين al ope‏ من ne‏ يوم عرفة إلى AT‏ أيام 
منى». انظر: ابن حجر» أحمد بن علي . فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق : 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة ‏ بيروت» AVIVA‏ ج۲ ENG!‏ 

(۷) ابن عبدالبر. الاستذكار. ج7١1‏ ص١7١.‏ 


۳۰۹ 


te dw‏ ولو رمى (بعد الصلاة لأجزأه /[94/ب] قال في الواضحة: وقد 
(DD f‏ 
ا 


فرع: 

لو Mn‏ قبل الزوال: rier asl ated‏ 
نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس ay]‏ 

فإذا زالت الشمس] أتى الجمرة الأولى التي تلى مسجد الخيف من 
منى» وهي الأولى بالنسبة لمن يأتي من عرفة» فيرميها من فوقها بسبع 

CY) oe © a 8 5 oo 

حصيات كما تقدم في رمي جمرة العقبة» ويكبر مع كل حصاة كما تقدم ; 

ثم يتقدم dnc aed‏ فيكبر ويهلل ويحمد الله تعالى 
ويصلي على نبيه HE‏ ويسلم عليه باللفظين المذكورين قبل» ثم يدعو 
لنفسه. cS gly‏ ولإخوانه» ولمن أحسن إليه» ولجميع المسلمين» وليكن 
معظم رغبته إلى الله تعالى في الوفاة على الإيمان كما تقده". 

وليكثر من قوله: «يا ذا الجلال والإكرام» كما تقدم Lad‏ ومن 
قوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 


وكان عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر Js OY 54, Be‏ رمي 


.5 ١١ص ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ )١( 

)1( ليست في (a)‏ 

(9) المصدر السابق. 

)£( صحيح البخاري. AS‏ الحج» باب رمي الجمار. حديث رقم: ANVEN)‏ 

)0( زيادة من (ب) و(ه) و(ج). 

(5) انظر: ص799. 

ف4 ابن عبدالبر. الاستذكار. ج۱۳ ص۲۰۲. ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص194١.‏ 
(A)‏ انظر: ص185. 

NAA 2 انظر:‎ )9( 


¥\: 


الجمار: «اللَهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً”" قاله القرطبي في كتاب 
اله © 
وينبغى of‏ يطيل الوقوف SAU‏ والدعاء» وقد ذكر مالك رحمه الله 
تعالى ‏ فى موطئه: أن عمر بن الخطاب ظ4 كان يقف عند الجمرتين وقوفا 
ge "es iG‏ 
طويلاً حتى يمل القائم ". 


وجاء عن القاس“ وسالم Cages‏ اه Sea‏ انیا انا Olas‏ 
بقدر إسراع سورة iN‏ 8 والظاهر من المذهب نفي التحديد. 


تاتقي بالجمرة الوسطى كذلك OLGA]‏ ويرميها من فوقها أيضاًء إلا 
أن وقوفه أمامها ذات الشمال» ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك» إلا أنه يرميها 
من أسفلها كما تقدم فى lace Ge Vy yeas‏ الللاعاءة Pe AIS‏ 


وليحذر Lal‏ أن يرمى فى هاتين الجمرتين في البناء الذي هنالك» بل 
يرمي في موضع الجمرة» وقد نبه على ذلك بعض المتأخرين من ASIN‏ 
وعدن اعنم Masel‏ من دل كوف الرمى ها 


Ag روى الأثر عن ابن عمر ابن أبي شيبة في مصنفه. انظر: ابن أبي شيبة. المصنف.‎ )١( 
ورواه عن ابن مسعود أحمد في مسنده. انظر: أحمد.‎ CLEVE) رقم:‎ TOY ص‎ 
انظر:‎ Bt المسند. حديث رقم: )011( جلا ص159١. ولم يصح رفعه إلى‎ 
NAVY 2 ٦ج ابن الملقن. البدر المنير.‎ 

(۲) القرطبي. المفهم. ج۳ ص۹۸". 

(۳) مالك. الموطأ. كتاب المناسك» باب الوقوف عند رمي الجمرة» حديث رقم : 
(LEVY)‏ ولفظه: «كان يقف عند الجمرة الأولى وقوفا طويلا حتى يمل القائم من 
قیامه). 

)8( في (ج): ابن القاسم. 

)0( ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. Yo Ve‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. جا 
ص۲۸۷. 

0) زيادة من (a)‏ 

(۷) ابن الحاجب. جامع الأمهات. NAA G2‏ 

(A)‏ ابن الحاج. المدخل. ج٤‏ ص”777. 


۳1١ 


فإذا فرغ من رمي يومه» انصرف إلى موضعه فصلى الظهرء ثم يفعل 

ثم يتعجل إن شاء الله » أو يقيم»ء [i/40]/‏ وإذا تعجل: فلا يرم عن 
DE LS! ppl‏ لابن OL‏ وإن لم يتعجل: فعل في الثالث ما 
تقدم في اليومين قبله. 

قال مالك رحمه الله تعالى -: «ولا أحب لإمام الحاج أن 

(Y) 
. يتعجل)‎ 

وإذا غربت الشمس في الثاني فلا تعجيل» وأرخص للرعاة أن ينصرفوا 
بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء ويأتون ثالثه فيرمون اليوميه. 

قال ابن الجلاب ‏ رحمه الله تعالى *': «ويرمي يوم النحر راكباًء 
وسائر أيام قن clible‏ ويرمي يوم النحر ضحى وسائر الأيام بعد الزوال». 


فرعان: 
الأول : قال مالك رحمه الله ا «ويقف عند الجمرتين للدعاء 
ولا يرفع يديه» وإن لم يقف فلا شىء Made‏ 


الثاني : من أخر الرمي whl‏ أو رمى ليلا أجزأه ولا دم cate‏ وقد 
ل عليه وم SB‏ اين السلا 


Woe ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ )١( 

۳( ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص199١.‏ 

)1( المصدر السابق. 

(5) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص54". 

)0( سحنون. المدونة الكبرى. Ve‏ ص50١.‏ البراذعي. التهذيب. Ve‏ ص0504. 
(5) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص54". 


۳1۲ 


: Beery 
تعجل فتسع‎ ol جملة ما يرميه الحاج إذا لم يتعجل سبعون حصاة»‎ 


0 .) 
ا 
تنبيه : 

قال النووي رحمه الله تعالى 0 اإيستحب الإكثار من الصلاة فى 
مسجد الخيف أيام منى › وأن يصلى أمام المنارة عند الأحجار التى أمامهاء 
فش رزوی الأزرقي”*) فى أنه مصلى النبى RE‏ ويستحب أن يحافظ على 
حضور الجماعة فيه مع الإمام في الفرائض» وقد روى الأزرقي في فضل 
tees‏ العا COV Cras Sag‏ 

قلت: أقول فى هذا المسجدء ما JE‏ القاضي عبدالوهاب - رحمه الله 
تعالى "© حين تكلم على مدينة رسول الله RE‏ ويعز على من له دين 
وتقى ما آل إليه أمرها. 

وذلك أن هذا المسجد العظيم قدا ال Ge Nal‏ زوين “فلي كل 
تفي سليم» ابتدع فيه جماعات من جهلة العوام والفجرة العظاء”") في هذه 


(1) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): فصل» والتصويب من (ه)» وهو الموافق لما قرره 
المؤلف فى بداية كتابه. | 

(۲) القاضي عبدالوهاب. التلقين. Wye Ve‏ 

(۳) النووي. الإيضاح. ص5؟١.‏ 

)٤(‏ محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد ابن الوليد بن عقبة بن الأزرق. أبو الوليد 
الأزرقي: مؤرخ» يماني الأصلء من أهل مكة. له (أخبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار) توفي نحو: alo")‏ الزركلي. الأعلام ج٦‏ ص۲۲۲. 

)0( الأزرقى» محمد بن عبدالله. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: عبدالملك 
تعيض AVENE Vb gael Uke‏ مان الى چ 

(5) الأزرقي. أخبار مكة. VAge Ye‏ 

(۷) لم أقف على هذا النقل عنه فيما بين يدي من مصادرء والله أعلم. 

) في (أ): يجوز إلى ما يُحرز» وفى (ج): يحوزء والمثبت من (ب) و(ه). 

)4( في (ب): الطغام» وفي (ج): الطغاة. 


۴۹۳ 


الأزمان lel sh‏ من المنكرات والعصيان» كإلقاء القاذورات» وتشريح اللحوم» 
ووقود النيران إلى غير ذلك من النقص كالغناء والرقص. فإنا لله وإنا إليه 
وار 


لبجب على aul CP‏ واليوم الآخرء إذا لم يقدر على إزالة 
هذا المنكر الأكبرء والفسق الأشهر؛ أن ينكر بقلبه» ويتحسر ويتفجع على 
مخالفة ار وة سبحانه. 


وهؤلاء الأمراء والقضاة = الذين جعل لهم على الحجيج النظر ‏ 
متمكنون من حسم مادة هذا الضرر. ومسؤولون [U/40]/‏ عنه بين يدي الله 
تعالى» لأنهم قادرون على ذلك» ولم يغيروا ee‏ مما هنالك». فهم sles‏ 


آثمون» a aes‏ تحت es‏ تعالى: #كانوأ لا Gale‏ عن yas‏ 


o4 سو‎ 


فعلوه EY‏ ما Se lee‏ 469 [المائدة: 104 وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


لكن حمل أولئك ارا على إقرار أولئك الأشرار؛ جهلهم ae‏ 
على ذلك من الخطايا والأوزار» وإعراض كثير من علماء MSSM‏ الذي 
لخر عم رح ماري ل لكان ولت نک 


0-74 Sek 


Spell ولك هه هم‎ Keay of PCy gait Sees sl St ندعو‎ al 


7 


1 [آل عمران: 4١٠]ء‏ وقال الله تعالى: > 0 إن Ml 3 A‏ 
0 د 


قَامُوأ الصَلوة واوا الرَكرة وأمروا CE of pe aid‏ [الحج: 
١‏ وقال تعالى: LH oh FIG)‏ بم fe TOS‏ کک ا 
ASAT ye GES‏ [التوبة: »]۷١‏ وقال 8 a>‏ ع من الْقرونِ من 
oe BI ES‏ ع د ف آل إلا ییک مك ا Ce‏ 


[هود: »]١١5‏ وقال تعالى: لم موا ما ما دحكرواأ Ei cal zy‏ يموت عن 


السو وأحذنا vides (ab al‏ بيس يما كفا سق 409 [الأعراف: 


:0( كان هذا في زمن المؤلف. أما في وقتنا الحاضر فلا وجود لمثل هذه المنكرات ولله 
الحمد. 


(Y)‏ في (ب) و(ج) و(ه): العصر. 


1٤ 


as o 2 
لكان داور‎ & hehe, توس‎ & re cal ay وقال تعالى:‎ ٥ 


ر 5 5 
وعسى ابن مربي ذلك يما وا Soe leas‏ © ڪا / لا يتناهون 


ص 


aa os س‎ Shee 


عن sil os peu‏ ما ee‏ يقعلوت 4069 [المائدة: ۷۸ [va‏ 
وقال رسول الله BE‏ «العلماء ورثة MeL‏ 


وقال عله : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه› فإن لم يستطع فبقلبه› وذلك أضعف الإيمان»”” جه مسلم. 


وقال عله : «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً ثم تدعونه فلا يستجاب 
© . : 


وفي سنن أن داود» ie‏ والنسائي» وابن وا اا 
صحيحة » عن أبي بكر الصديق 45 4 قال: (يا aa tel‏ إنكم تقرؤون هذه 
Kal Ke ike ait Cap cay‏ لا Be‏ کن is‏ إا Cli‏ 
[المائدة: »]٠٠١‏ وإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: gp‏ الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب Olas‏ 


وفى سنن أبى داود والترمذي عن النبى RB‏ قال : «أفضل الحهاد كلمة 


)١(‏ جزء من حديث في سنن أبي داود. كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» حديث 
رقم: VEN)‏ سنن الترمذي. أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» حديث رقم: AYVAY)‏ 

: صحبح مسلم. كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم‎ (Y) 
(£4) 

(۳) سنن الترمذي. أبواب الفتن» باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حديث 
رقم: (51594)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

(4) سنن أبي داود. OLS‏ الملاحمء. باب الأمر والنهي» حديث رقم: (475). وسنن 
الترمذي. كتاب الفتن» باب في نزول العذاب إذا لم يخ يغير المنكر» حديث رقم: 
0 والسنن الكبرى للنسائي. كتاب التفسيرء باب قوله تعالى Galt Gey:‏ اموأ 

عي CK‏ حديث رقم: : .)١1١97(‏ وسنن ابن ماجه. كتاب الفتن» باب الأمر 
See‏ والنهي عن المنكر» حديث رقم: (E000)‏ 


1o 


عدل عند سلطان Ue‏ قال الترمذي: حديث DAU‏ حسن. 


قال الشيخ الإمام محيى الدين النووي - رحمه الله تعالى ا (اوهذه 
الآية الكريمة مما cal‏ بها كثير من الجاهلين» فيحملونها على غير وجههاء 
بل الصواب في معناها: [أنكم]”" إذا فعلتم ما أمرتم به» فلا يضركم ضلال 
من ضل © ومن جملة ما أمروا به » الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). 


قال - رحمه الله تعالى ae‏ «والآية قريبة المعنى من قوله: fe Ge‏ 


BES انتهى كلامه‎ aad إل اّ4 [المائدة:‎ Sot 


Se Be‏ مر رو 


ale Gall (GH : «قوله كك‎ ia رحمه الله تعالى‎ - dhe ابن‎ JU) 


wy معناه: إذا لم يقبل منكم‎ CA إا‎ Je بن‎ Ge KG Ke 


Mo pars تقدروا على‎ 


قال برحنمة Ma dil‏ 807 «ويحسن بكل مؤمن أن يبذل جهده في 
تغيير المنكرء وإن ناله بعض الأذى. ويؤيد هذا المنزع» أن في قراءة 
E‏ وعبدالله بن مسعود. وابن الزبير» i‏ جميعهم : KAS‏ 


Gh Ke‏ يدعوت إلى ats ZI‏ بِالْعرُوفٍ oe SxS‏ لْمسكر 4 تون با 
على ما صاب ». 


قال ابن Mie‏ «هذا وإن لم يكن ثابتاً في المصحف ففيه إشارة 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الملاحم» باب PU‏ والنهي» حديث رقم: CATED)‏ وسنن 
الترمذي. أبواب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة... حديث رقم: .)۲۱۷٤(‏ 

() النووي. الأذكار. ج۲ ص٦۳۹.‏ 

)۳( في )/(: بأنكمء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). كما في الأذكار. 

e المصدر‎ )4( 

)0( ابن عطية . المحرر الوجيز. Ve‏ ص٦۸٤.‏ 

قف ee‏ السابق. 

(۷) سنن سعيد بن منصور. باب تفسير سورة آل عمران. حديث رقم: AOVN)‏ 

.٤۸1ص ابن عطية. المحرر الوجيز. - ج۱‎ (A) 


۳۱١ 


o> الاير‎ i or eae re إلى [التعرض‎ 
MEW ما ا 40 [لقمان:‎ de pel SON عن‎ a بالمعروفي‎ 

قال الشيخ الإمام عز الدين ابن عبدالسلام ‏ رحمه الله تعالى OL‏ 
«أوجب الله سبحانه على العلماء إعزاز الدين» وإخمال المبتدعين»؛ فينبغي 
لكل عالم 51 (soul ual)‏ وأحمل الضؤاب» أن day‏ جهده في..نضرتهما» 
وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهماء وإن ظهر عز الحق والصواب 
أن يستظل بظلهما». 

قال رحمه الله تعالى *2: «فسلاح العالم علمه ولسانه» كما أن 
سلاح الملك سيفه وسنانه» فكما لا يجوز للملوك إغماد أسلحتهم عن 
الملحدين والمشركين؛ لا يجوز للعلماء إغماد السنتهم عن الزائغين 
والمبتدعين» فمن ناضل عن الله وأظهر دين الله؛ كان OL [pes‏ يحرسه الله 
بعينه التي لا تنام ويعزه بعزه الذي لا cela,‏ ويحوطه بركنه الذي لا cele‏ 
ويحفظه من جميع الأنام». 

قال رحمه الله تعالى OO‏ «والمخاطرة بالنفوس مشروعة في إعزاز 
الدين» ولذلك يجوز للبطل من المسلمين أن ينغمر في «صفوف المشركين» 
وكذلك المخاطرة /451/ب] بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونصرة 
قواعد الدين بالحجج والبراهين» فمن خشي على نفسه سقط عنه الوجوب ؛ 
as‏ الاستحباب» ومن قال بأن التغرير ااي Gs)‏ فة با 

عن الحق» ونأى عن الصواب» ley‏ الجملة فمن آثر الله تعالى على نفسه؛ 


)١(‏ في (أ): التعريض لما يصيب» والمثبت من (ب) و(د) كما في المحرر. 

)1( ليست في (ج) و(ه). 

(۳) أورد هذا النقل السبكي في ترجمته للعز ابن عبدالسلام» ضمن جواب Led‏ امتّحن فيها 
الإمام رحمه الله تعالى» انظر: السبكي . طبقات الشافعية. ج84 YA YY Ge‏ 

)8( في (ب): ذل الحق» وفى (ه): أخمد الحق. 

)0( السبكي. طبقات الشافعية. ج۸ Ye‏ 

)1( السبكي. طبقات الشافعية. ج۸ NYA Ge‏ 

(۷) في (ه): وبقي في حقه. والمثبت موافق لما في المطبوع. 

(0) في (ه): يجوز. 


FAV 


آثره الله تعالى» (ومن طلب رضى الله بسخط الناس؛ 4# وأرضى عنه 
الناس» ومن طلب رضى الناس بما يُسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط 
عليه OM‏ وفي رضاه كفاية من كل أحدء وقد قال تككللهِ: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تحده MOCK‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى ورضي er ate‏ «اللّهم فانصر الحق وأظهر 
الصواب» وأبرم لهذه الأمة أمراً رشيداًء تعز فيه وليك» وتذل فيه عدوك 
ويعمل فيه بطاعتك» ويُنهى فيه عن معصيتك» والحمد لله الذي إليه 
استنادي» ales‏ اعتمادي» وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اا ٠‏ انتهى كلامه aS‏ ورضي عنه» 
وقدس روحه الكريمة. 

قلت: هذه حالة من شرح الله صدره من العلماء» ونور بصيرته. 
وطهّر من المقاصد الردية سره وعلانيته» فلذلك طال ذکره» و قدره» 
وقد قال الأعام عير ae ple on‏ «لولا أن أحيي سنة وأميت بدعة ما 
أحببت أن أعيش فواقاً»©'. 

وقال مالك رحمه الله تعالى OL‏ «إذا ظهر الباطل على الحق؛ كان 
الفساد في الأرض». 


OY)‏ ما بين القوسين» abel‏ حديث عند الترمذي نصه: (من التمس رضاء الله بسخط الناس 
كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس)ء 
انظر: سنن الترمذي. أبواب الزهد. GL‏ منه» حديث رقم: AVENE)‏ 

() جزء من حديث رواه الترمذي» انظر: سنن الترمذي. أبواب صفة القيامة» CL‏ 
حديث رقم: (YOVT)‏ قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(۳) السبكي. طبقات الشافعية. ج۸ ص‌۲۲۹. 

CD‏ أورد الأثر المروزي في كتاب السنة بلفظ : «والله لولا أن (farce al‏ أ بع 
لما سرني أن أعيش في الدنيا فواقاء ولوددت gl‏ كلما أنعشتُ سنة وأمتٌ بدعة؛ أن 
عضواً من أعضائي سقط معها). انظر: المروزي» محمد بن نصر. السنة. تحقيق: 
سالم بن أحمد السلفي. مؤسسة الكتب الثقافية - بیروت» ط١ء‏ 508١ه ‏ 1948م. 
ص١23‏ رقم: CAD‏ والفواق بضم الفاء وفتحها: هو الزمن بين الحلبتين. انظر: 
المصباح المنير. مادة (فوق) ص594. 

)9( القاضي عياض . ترتيب المدارك. Ve‏ ص19. 


۳1۸ 


وقال ع atl‏ ا ae‏ الاي أن Neate‏ ا مرا 
lee‏ ]ذا ails ES gil‏ :وخر Maa‏ 

قلت: وقد cle‏ فى فضل العلماء العاملين من الأحاديث كثير» ومن 
أعظمها ما خرجه aslo pl‏ عن أبى الدرداء ذه قال: سمعت رسول الله RE‏ 
يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنةء 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من 
في السماوات ومن في الأرض» والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم 
على العابد؛ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياءء وإن الأنبياء /[917/]] لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر»”". 

وفي الشهاب: (طوبى لمن عمل بعلمه)”". 

وكذلك جاء فيمن تعلم العلم لغير الله» وفيمن لم يعمل بما يعلم من 
الوعيد الشديد كثير. 

منها ما خرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة > قال: قال 
رسول الله SE‏ «من تعلم علماً [مما يبتغى “Le‏ وجه الله تعالى لا يتعلمه 
إلا ليصيب به 1 Te‏ من الدنيا لم يجد عرف oa‏ 


)١(‏ القرطبى» محمد بن أحمد. كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. تحقيق: 
dale‏ بن ieee‏ دان clpall‏ الرياض اط ا Te NEVO‏ من ا 

(Y)‏ سبق تخريجه بلفظ : «العلماء ورثة الأنبياء»» انظر: ص05. 

(۳) القضاعى» محمد بن سلامة. مسند الشهاب. تحقيق: حمدي السلفى. مؤسسة الرسالة - 
نیرز ت طاو اف ملفا Ge Ve‏ برقتي V0)‏ كال التعرافي: 
«أخرجه أبو نعيم من حديث الحسين بن علي بسند ضعيف» والبزار. والطبراني 
والبيهقي من حديث ركب المصري. وكلها ضعيفة». انظر: العراقي. المغني عن حمل 
الأسفار. ج٠‏ £050 

(6) في (أ): لا يبتغي» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» كما في السنن. 

)0( في (0:-غرضا» Catal‏ من gb LS)‏ الس ر ٠‏ 

)1( سنن أبي داود. كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» حديث رقم: 
(7775). سنن ابن ماجه. أبواب السنةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث رقم: 
YOY)‏ 


۳1۹ 


رسول الله BE‏ يقول: «من طلب العلم [ليجاري]“ به العلماءء [و]ليماري 
به السفهاء. [واليصرف به وجوه الناس cad]‏ أدخله الله OCH‏ 

ley‏ ما خرجه الترمذي Lal‏ عن ابن عمر ا عن النبي كَل قال: 
«من تعلم Lele‏ لغير الله فليتبوأ مقعده من POA‏ 

وقيل لكعب 44 : من أرباب العلم الذين هم أهله. 

قال: الذين يعملون بعلمهم. 

قال: صدقت. 

قال : فما ينفي العلم من صدور العلماء بعدما علموه. 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى )60 ND‏ عيب بالعلماء أقبح من 
رغبتهم فيما زَهّدهم الله تعالى lad paddy cad‏ رغّبهم فيه». 

زف hale bie Uke SIG): el Sl‏ عا ينفعه الله 

فى د ر بن كايا ايوم الهم 
تعالى عليه 


)١(‏ في (أ): ليباهي» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» كما فى السنن. 

(؟) سنن الترمذي. أبواب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء حديث رقم: 
(5. في جميع النسخ العطف بالواو» وفي المطبوع العطف ب(أو). 

)1( سنن الترمذي. أبواب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء حديث رقم: 
CY 100)‏ قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

CO‏ أورد PM‏ ابن بطال في شرحه على البخاري. انظر: ابن بطال. شرح صحيح البخاري. 
Ve‏ ص٣۱۳.‏ 

CO)‏ النووي» محيي الدين بن شرف. تهذيب الأسماء واللغات. الطبعة المنيرية» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. Ve‏ 0 08 

(Y)‏ القضاعي. مسند الشهاب. ج۲ WN Ge‏ رقم: 2»)١١77(‏ قال العراقي: «رواه الطبراني 
في الصغيرء والبيهقي في شعب الإيمان» من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف». انظر: 
العراقي. المغني عن حمل الأسفار. ج۲ ص9/6. 


Y۰ 


قال الشيخ الإمام محيي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى -'2: «روينا 
في مسند الإمام المجمع على فو ات ای ميد الدار عن 
رحمه الله تعالى - عن علي بن أبي طالب قال: (يا حملة العلم» 
اعملوا به» OW‏ العالم من عمل بما علم» ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام 
يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم any E‏ سريرتهم 
علانيتهم » يجلسون حلقاً يباهي بعضهم claw‏ حتى إن الرجل ليغضب على 
جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم 
تلك إلى الله تعالى)». 


قلت: العيان يقضي قطعاً بصحة هذا الإعلام» لظهور هؤلاء الأقوام» 
فأنت ترى كيف غلبت عليهم النفوس الشهوانية» والأغراض الشيطانية» حتى 
عموا عن تغيير المنكرات» وأحجموا" عن الإرشاد إلى الخيرات» 
وخجبوا» عن تلك الآيات والأحاديث المذكورات» فلا جرم /[۹۷/ب] 
تفاقمت المفاسد حتى تطرقت”؟ إلى المساجد» هذا مسجد الخيف قد آل 
أمره إلى ما تقدم ذكره» وهذا المسجد الحرام قد عومل بنقيض ما يجب له 

من الاحترام» esas)‏ فيه جهلة العوام المصائب والطوام. اتَتخذت في داخله 
الأسواق» وانتهكت حرمته بارتفاع الأصوات» وكثرة الاستطراق» وعظم 
العدوان بمخالطة الرجال والنسوان» فترى أنواعاً من المنكرات تتفطر قلوب 
المتقين لها حسرات» وتسمع من أنواع الفجور ما تضيق به الصدور. 

وهذا المسجد الأقصى قد أحدث فيه في ليلة النصف من شعبان» 
وعشية يوم عرفة من الاجتماع والابتداع؛ ما لا يجوز بالإجماع» وسبب 
ذلك أن الناس يقصدون إليه من الأمصار لحضور الصلاة التي وردت في 


)( النووي. المجموع. جا EV gs‏ 

)¥( الدارمي. سنن الدارمي. حديث رقم: )148( ج۱ VAY eo‏ 
)© في (ب) و(ه): وأجمحوا. 

(4) في (ب) و(ه): وصموا. 

)0( في (ب): وصلت. 


۳۲١ 


تلك الليلة في بعض uy!‏ والوقوف عشية اليوم للدعاء والاستغفار. حتى 
قد شاع عند أكثر العوام edd Gy gp‏ سق فيو كم Boye By‏ 

والذي حملهم على هذا الاعتقاد الفاسد» أن خطيب المسجد 
صلاة العصر من يوم عرفة خرج الخطيب والمؤذنون أمامه إلى الناس» 
فصعد المنبر وخطب ودعا والخلائق حوله قيام يدعون كما في 0 فإذا 
دنت 0 إلى الغروب تفرقوا وتسمي العامة هذا الافتراق ا 

ثم حدث من هذا الحضور. Oa‏ المحظور. ee‏ ایا 
وتمزيق ات ونتف onal‏ 0 وضرب ees)‏ والصياح» 
والتغاشي”", والتباكي حول الصخرة الشريفة» (طهرها الله سبحانه منهم. 
ومن المبتدعين أمثالهم gel‏ بمحمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين)©). 

وهذه الأفعال على التحقيق؛ من أمارات الفجور والتفسيق»ء لأنها من 
قبيل ما لا يُختلف في تحريمها. 

والمَقِرُونَ لهذه المفاسد الأليمةء في هذه المساجد العظيمة؛ أحق 

2) be 5 ‘ 1 a: . : 

بهذين الوصفين» لان من رأى LS‏ ولم ینکر وهو قادر [على تغييره]” , 
كالفاعل لذلك المنكر /[48/]] حقيقةء ON‏ الإقرار على مخالفة أوامر الله 
سبحانه» وانتهاك محارمه» من باب التعاون والمهاودة على معاصي الله 
Mgsly) ail‏ مکار قال الله العظيم: #وتماووا عل Sats Al‏ 


)\( في (ه): وتسمي العامة هذا اليوم الافتراق والنفر. 

(Y)‏ في 4 الشعر» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(9) من الغشي» وهو الإغماء. الفيومي. المصباح المنير. مادة: (غشي)» WUE je‏ 

)£( ليست في (ج) و(ه). وقوله: (آمين. . )٠‏ هكذا رسمت في بقية النسخ ولم يتضح لي 
وجه إيرادها. 

(©) زيادة من (ج). 

)4( ليست في (ب) و(ج) و(ه). 


فض 


ac ORAS Ae 


ولا oY! & toe‏ ولون [المائدة: ؟]» وقد قال BE‏ «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع 5 الخ المشهور: 


فيلزم من له إمرة من علماء المسلمين» وقدرة من عباد الله الصالحين؛ 
أن يميتوا الابتداع» ويحيوا السنة''؟ ‏ سنة النبي ME‏ - لأن العلماء ورثة 
الأنبياء في الحث على المصالح» والزجر عن المفاسدء وأن يجردوا إلى 
حماية بيوت الله سيوف عزيمتهم» [ويطلقوا)" في حسم ذلك الداء 
ال حمیاتهم» وينصروا الدين بإنهاء ذلك؛ إلى من بط الله 
سبحانه يده في الظّلَمَةِ والمفسدين» فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

وفي الشهاب: (من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه bal‏ وإيماناً””". 

وفي PLU‏ عن بعض العلماء - وب - ما نصه : «الرسول PB‏ 
الأمان الأعظمء ما عاش وما دامت سنته قائمة فهو باق» فإذا أميتت سنته 
فانتظروا البلاء والفتن». 

قال النووئ ‏ رحمه الله Sl‏ لازويتا عن الأستاذ الجليل أبي 
القاسم القشيري - رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: سمعت أبا علي الدقاق - 
رحمه الله تعالئ - يقول: من سكت عن Goll‏ فهو شيطان أخرس». 

قال الله العظيم: #إن لصوا al‏ تصرح OR,‏ ادامر [محمد: LV‏ 
وقال تعالى: Wes Sul}‏ فيا ez a mead‏ [العنكبوت: 19]» وقال 
تعالى: Se erie‏ من oll‏ ما وی به ا ad, Ks ool‏ وما as‏ 


)1( سبق تخريجه 2 V0‏ 

(۲) ليست في (ب) و(ج) و(ه). 

)۳( في ): يطبقوا» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

)£( في (ب) و(ج): أسنة 

)0( القضاعي. مسند الشهاب. TVA ge Ve‏ رقم: cCo¥y)‏ أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات وقال ah‏ باطل موضوع على رسول الله كَل انظر: ابن الجوزي. 
ies rae‏ ص٥٤٤‏ 6 رقم : : .(oYT)‏ 

(5) في (ه): 

. ٦٥ص‎ ٠ a القاضي‎ )۷( 

EN Ge النووي. الأذكار. ج۲‎ (A) 


۳ 


oe |‏ سير لا 7 ر د 2 کو مس سمس 5 oS‏ 
يد y's cai‏ وعيسى أن QOS YN‏ [الشورى: CLT‏ وقال تعالى: BR‏ 
aly,‏ حرس للد ٠ A or ort‏ م Hee‏ جب ر 5 

هل ASH‏ سح عل شىء حى نقيموأ التورسة والايل* [المائدة: 54]. 


تعالى - في هذا ا 


ولنذكر بعض ما ورد في تنزيه المساجد» الخد انك معطو ها كم 


فيها من ام قال الله العظيم : jal or ae‏ أله Ri‏ ترفع ويڌڪر فيا 
A‏ سبح Air all A‏ ل 4 [النور: [T1‏ (وقال تعالى: #ومّن 


BE. 


t 


Oe he es an 5 e‏ عند 4555 [الحج: 0 وقال تعالى: 


ومن be‏ سَعكيرٌ al‏ نها ين قوی املوب [الحج: ۲ 

رفي ام عن ابي هريرة a‏ قال : قال رسول الله لله 2 [U/4A]/‏ 
امن سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردها الله عليك»› فان 
المساجد لم تبن لهذا»". 


وفيه» عن ا i‏ أن زجلا ie. sks‏ المسجد فقال: من دعا 

إلى الجمل الأحمرء فقال BE‏ «لا وجدت» إنما بنيت المساجد لما بنيت 
(o)‏ 
ba)‏ .. 


وفيه» عن أن هريرة ضيه أن رسول الله BE‏ قال : «أحب البلاد 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله Og gal‏ 


)١(‏ انظر: ص۳۱۷. 

(0) زيادة من (ب) و(ه). 

إفرف صحيح مسلم. كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من 
سمع الناشد» حديث رقم: (OTA)‏ 

)٤(‏ في (): أبي هريرة» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» كما في الصحيح. 

)0( صحیح مسلم. كتاب المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في . .» حديث رقم: 
)014( 

OV)‏ صحيح مسلم. كتاب المساجد» باب أحب البلاد إلى الله مساجدهاء حديث رقم: 
AW)‏ 


4 


وفيه» عن أنس”“ هه قال: قال رسول الله BE‏ [البزاق]"“ في 
المسجد خطيئة وكفارتها 3 


athe‏ ای عن اح | وجهه» فقامت امرأة من م 
فحكتها وجعلت مكانها خلوقاًء فقال رسول الله BE‏ («ما أحسن Og,‏ 


وفي النسائي عن أبي هريرة Bb‏ عن النبي BE‏ قال Bp OC‏ رأيتم من 
يبيع في المسجد» أو يبتاع» فقولوا: لا أربح الله تحارتك› وإذا رأيتم من 
ينشد ضالة في المسجدء فقولوا: لا Ela]‏ الله Melo‏ 


وفي کات ان السني عن ثوبان ضيه قال: قال رسول الله ١ ME‏ 
رأيتموه يُنشِدُ شعراً فى المسجد» فقولوا: فض الله فاك» ثلاث ON‏ 


)١(‏ في (ج): ابن عباس» وعند البخاري ومسلم: أنس. 

)| في (): البصاق» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء كما في الصحيحين. 
البزق» والبصق: لغتان في البزاق والبصاق. وهو بمعنى التفل. انظر: ابن منظور. 
لسان العرب. مادة: (بصق)ء ج١٠ Wye‏ الزبيدي. تاج العروس. مادة: (تفل) ج۲۸ 
Wye‏ 

)1( صحيح مسلم. كتاب المساجد» باب البزاق في المسجد خطيئة» حديث رقم: (OOTY)‏ 
وانظر: صحيح البخاري. كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد» حديث رقم: 
)£0( 

)£( سنن النسائي. كتاب المساجد» باب تخليق المساجد»ه حديث رقم: AVYA)‏ 

)0( ليست في (ج). 

CD‏ (): ردّء والمثبت من (ب) و(ه). 

(۷) السنن الكبرى للنسائي. كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في 
المسجد» حديث رقم: : (4977). وانظر: سنن الترمذي. أبواب 0 باب النهي عن 
البيع في المسجدء حديث رقم: (١۱۳۲)ء‏ قال الترمذي: «حسن غريب». 

(A)‏ ابن السني. عمل اليوم والليلة. باب ما يقول إذا سمع Wey‏ ينشد الشعر في المسجد» 
حديث رقم: : (YOK)‏ والحديث ضعيف apes‏ انظر: كلام محقق الكتاب ص8ل. 
وانظر كذلك: الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ج٥ CVO se‏ رقم: 
AYAYY)‏ 


¥Yo 


استثنى العلماء Be‏ من هذا الحديث؛ الأشعار التي فيها مدح 
[النبي “esas ue‏ الإسلام» والحث على الزهد ومكارم الأخلاق» ونحو 
CY) cite‏ 
ذلك .. 


وفي الموطأء أن عمر بن الخطاب هه بنى رَحْبّة في ناحية المسجد 
تسمى البطيحاءء وقال: من كان يريد أن يلغط. اف يتك را أو يرفع 
صوته» فليخرج إلى هذه Mia MN‏ 


(£) 5 3 37 Ansa ak: Ld a ae 5 

وفي الموطا أيضاء أن عطاء بن يسار AB‏ كان إذا مر عليه بعض 
من يبيع في المسجدء دعاه فسأله: ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره بأنه يريد 
أن يبيعه» قال: عليك بسوق الدنيا فإن هذا سوق Os EY‏ 


وخرج الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى » أن عمر بن 
الخطاب دل لما دخل بيت المقدس /]1/94[ بسط رداءء» وكنس الكناسة 


OY)‏ زيادة من (ج) و(ه). 

(Y)‏ يفهم ذلك من صنيع النووي في كتابه الأذكار» حيث بوب في كتابه فقال: «باب دعائه 
على من ينشد في المسجد شعراً ليس فيه مدح للإسلام» ولا تزهيد» ولا Ea‏ على 
مكارم الأخلاق» ونحو ذلك». انظر: النووي. الأذكار. ج١ LY Ge‏ 
وقد أورد ابن حجر في تخريجه لكتاب الأذكار» أحاديث يفهم منها الرخصة في إنشاد . 
الشعر في المسجدء ثم قال: «وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث» وبين أحاديث 
النهي» بنحو مما أشار إليه الشيخ في الترجمة» ومنهم: من حمل النهي على التنزيهء 
والفعل على بيان الجوازء ومنهم: من فصّلء فحمل النهي على ما فيه فحش أو إيذاء 
المسلم أو نحو «US‏ والإذن على ما فيه مدح النبي BE‏ ونحو ذلك وما عدا ذلك» 
إن أكثر منه أو غلب عليه؛ التحق بالأول» Vy‏ جازء والله أعلم». انظر: ابن حجر 
العسقلاني. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. تحقيق: حمدي السلفي» دار 
ابن كثير - بیروت» Vb‏ ١١٤۱ھ‏ _ 06ممم. Ve‏ ص .,7"١١‏ 

(۳) الموطأ للإمام مالك. كتاب الجمعة» باب جامع الصلاة» حديث رقم: .)0۸١(‏ 

)8( ليست في (ب) و(ه). | 

)0( الموطأ للإمام مالك. كتاب الجمعة» باب جامع الصلاة» حديث رقم: .)٥۸١(‏ 


ry" 


1 . )00 
في ردائه» وكنس الاش 

هذا قول الله العظيمء وقول رسول الله BB‏ وقول الخلفاء والسلف 
من بعده ڪان أجمعين. 


وبهذه النصوص يعلم [الغافل]"“ والجاهل قدر تلك الأفعال الذميمة 
المحدثات» فى تلك المساجد العظيمة ‏ قاتل الله سبحانه واضعها ومخترعها 
والمقر عليها ‏ فالواجب على أكابر علماء العصر ‏ لا سيما من له إمرة منهم 
- أن يبادروا بما كُلفوه من النصيحة لله سبحانه» ولكتابه» ولرسوله كَل 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم. لقوله Ee‏ «العلماء ورثة PUL‏ وقد 
تقدم أن المراد بهذه الوراثة؛ الزجر عن المفاسد» والحث على المصالح» 
ولقوله ME‏ «الدين النصيحة» قيل: لمن؟ قال: ١لله.‏ ولكتابه» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين› وعامتهم)”*) خرجه مسلم. 


قال العلماء oo‏ النصيحة لله سبحانه؛ الإخلاص فى عبادته» 
E a O AN lest ENE EAA,‏ 
GUL‏ عنهاء ونشرهاء والدعاء لهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة الجليلة» 
والتأدب abl‏ الجميلة» وإماتةٌ البدع المحدثات في الدين» والنصيحة لأئمة 
المسلمين؛ طاعتهم في الحق» ومعونتهم عليه» وإرشادهم إليه» وإعلامهم 
بما غفلوا عنه من المفاسد. 


قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى e‏ (من نصيحة 


)1( المسند للإمام أحمد. حديث رقم: (511)» قال الهيثمي: «فيه عيسى بن سنان 
القسملى وثقه ابن حبان» وغيره» وضعفه أحمد» وغيره» وبقية رجاله ثقات». انظر: 
الهيثمي . مجمع الزوائد. حديث رقم : (9۸۷۲)» Ye‏ ص٥۷٦.‏ 

)1( في (أ): العاقل» والمثبت من (ب) و(ج) Cady‏ 

(۳) سبق تخريجه N02‏ 

)£( صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم: )00( 

)9( جلال الدين السيوطي» عبدالرحمن . المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي. تحقيق : 
أحمد شفيق» دار ابن حزم بیروت» Vb‏ ۸٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. ص۷۱. 


¥YV 


السلطان أن تنهى إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام). 


والنصيحة لعامة المسلمين؛ إرشادهم لمصالحهم الدينية والدنيوية» 
كتنبيه غافلهم» وتعليم جاهلهم. ودفع المضار cage‏ والحنو عليهم» وجلب 
المنافع إليهم» وقد تقدم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء Cals‏ 
على الفور بالإجماع» وبالله التوفيق. 


فإذا عزم على “Val‏ من منى؛ فليخرج منها قبل صلاة الظهرء 
ليصلي TAL‏ الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» ثم يدخل 
مكة ليلا لحديث el‏ داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله /[۹۹/ب] 
عنهما: أن رسول الله BE‏ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء 
3 ھی es Pesce or Ore, be 8 es‏ 


وفي صحيح مسلم: أن النبي BE‏ وأبا بكرء وعمر - وها - كانوا 
لان الأول CD‏ : 
ينزلون بالابطح ' . 


)١(‏ في (ج): النفورء وفي (ه): النفير. والنفر: التفرق. انظر: الزبيدي. تاج العروس 
مادة: (نفر)» ج4١‏ ص٥٦۲‏ . 

۳( فو مراع Sere‏ ی وی إلى منى أقرب» وهو بطحاء مكة وهو 
خيف بني كنانة» وحذه من الحجون ذاهباً إلى منى. انظر: ياقوت الحموي. معجم 
البلدان. ج40 ص015. 

)1( هجع: كلمة تدل على النوم. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (هجع). ج٤‏ 
YVY se‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود. OLS‏ المناسك» باب التحصيب» حديث رقم: (TNT)‏ وهو في 
صحبح البخاري. کتاب الحج» باب النزول بذي طوى. حديث رقم: AVIA)‏ 

() فى (): وروي عن ابن عمر ti‏ أنه كان يفعله. والمثبت من (ب) و(ج) Cady‏ 
adil ya!‏ ما في اولصحي 

(5) صحيح مسلم. OLS‏ الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر» حديث رقم: 
VV)‏ 


YYA 


فإن ترك النزول به فلا شيء عليه » قاله ابن الجللاب e‏ 

قال الشيخ الإمام محيي الدين النووي es Ae ah es‏ وليوك 

بالمحصب مستحب اقتذاءً برسول الله علد ولیس هو من oo‏ ال 
1 بطل ع سن (48). 

ولا من مناسکه» وهذا معنى ما روي عن ابن عباس ها أنه قال o‏ 


قال رحمه الله تعالى *؟: «وهذا المحصب بالأبطح» وهو ما بين 
الجبل: اللي [عنده]”"2 مقابر مكة» والجبل الذي يقابله مصعداً في الشق 
الأيسر وأنت ذاهب إلى منى Ladi‏ عن بطن الوادي» وليست المقبرة منه»)» 
انتهى كلامه. 


فإذا دخل مكةء فليقم بها ما شاء الله أن يقيم» وشک له أ ستكتر 
من الطواف» ومن المحافظة على صلاة الفرائض في [الجماعة]". 

قال النووي - رحمه الله تعالى A‏ االويستحب له الشرب من ماء 
رسول الله ate‏ قال فى ماء زمزم: «إنها مباركة. إنها طعام (mab‏ وشفاء 


(YX 7. 


)١(‏ ابن الجلاب. التفريع. ج١‏ ص55". القرافي. الذخيرة. ج۳ ص185. النووي. 
الإيضاح. ص75١.‏ 

(۲) النووي. الإيضاح. ص١١٠.‏ 

© في (ه): الصلاة» وهو خطأ. 

)£( صحيح البخاري. OLS‏ الحج» باب المحصب» حديث رقم: CVV‏ صحيح 
مسلم. كتاب الحجء باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء حديث رقم: .)١19١5(‏ 

)0( النووي. الإيضاح. ص۷١٠.‏ 

(5) في (): عند» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» وهو موافق لما في الإيضاح. 

)۷( في (أ): الجماعات» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

NYO 42 النووي. الإيضاح.‎ (A) 

(9) صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر BS‏ حديث رقم: 
AY EVN)‏ 


4 


ele) : 8 aul أنه قال: قال رسول‎ is, ple «وقد روينا عن‎ ig 
CPUS زمزم لما شرب‎ 


قال #فيستحب لمن أراد الشرب أن يستقبل القبلة وبذكر 
بن eal‏ ثم يقول: een‏ إنه بلغني أن رسول الله BB‏ قال: «ماء زمزم 
لما شرب ta)‏ وإنى ay il‏ لكذا». ويستحب أن يتنفس UM‏ ويتضلع منه أي 
تمكن منه» فإذا فرغ؛ حمد الله تعالى». 

وقال عبدالملك بن حبيبفا ‏ رحمه الله تعالى - فى ا 
ا لمن چ أن يتزود منه إلى بلده» فإنه clas‏ لمن استشفى به 
موقناً ببركته). 

قال ابن شعبان ‏ رحمه الله تعالى -'': «ولا يُغسل الميت بماء زمزم» 
te ee Ns‏ 

قال المازري ‏ رحمه الله تعالى : وأهل مكة يتقون الاستنجاء به 
[i/\++]/‏ وذكن J‏ :أن بعض الناس استنجى به فحدث به الباسور. 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ‏ رحمه الله تعالى OP‏ «ما ذكره 
ابن شعبان فى ماء زمزم لا وجه له عند مالك ولا عند أصحابه ) . 


() النووي. الإيضاح. ص750١.‏ 

(؟) سنن ابن ماجه. كتاب المناسك» باب الشرب من ماء زمزمء حديث رقم: .)۳۰٦۲(‏ 

(۳) النووي. الإيضاح. ص .١750‏ 

AO)‏ ق و 

)9( لم eyes‏ الكتاب مطبوعاً ولا مخطوطاًء وقد نقل هذا النقل عن ابن حبيب 
الحطاب في مواهب الجليل. انظر: الحطاب. مواهب الجليل. ج٤‏ ص٤٦۱‏ . 

(0) فى (ب) و(ج) و(ه): يستحب» والمثبت موافق لعبارة الحطاب. 

)¥( ب ol‏ زيد. النوادر والزيادات. ج١‏ 0 080 

(۸) لم أقف على كلام المازري فيما بين يدي من مراجع» وقد نقل نحو هذا الكلام» 
الحطاب في مواهب الجليل. انظر: الحطاب. مواهب الجليل. ج٠‏ ص150. 

(9) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. Ve‏ ص045. 


رين 


فإذا أراد الخروج من مكة» وعزم على السفرء طاف لطواف الوداع» 
ويسمى أيضا طواف الصدرء ولا رمل cad‏ وهو مستحب ولا دم على تاركه. 

ومشتروغيعه إذا لغ يبق اشتغال وعزم على الانفصال. وصفته كصفة 
طواف الإفاضة . 

فإذا فرغ من الطواف ركع ركعتين عند المقام» أو dae‏ شاء من 
المسجد» لكن المقام أفضل. 

فإذا فرغ من ركعتيه أتى الحجر فقبلهء ثم يأتي الملتزم فيدعو بما تيسر 
diloe di! Sls cade‏ أن تضحية الا فى بدنه» والعصمة فى دينهء 
وأن يحفظ عليه حجته» وأن يكون معظم رغبته في الوفاة على الإسلام كما 
تقدم» فهو من أهم الدعواتء مَنَّ الله سبحانه علينا بها بحرمة القران 
العظيمء ومن جاء به BEE‏ 


0 


فرعان: 
الأول: من ودع ثم بات بمكة استحب له أن يعيد طوافه 
قال ابن القاس“ : وكذلك لو أقام بمكة بعد طوافه logs‏ أو بعضه 
رجع فطافه. 
ولو ودع ثم تأخر قليلاً لشراء حاجة لم تكن عليه إعادة. 
الثاني: من ترك الوداع رجع إن كان قريباًء Moly‏ تباعد فلا شيء 


(Y) 


)1( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص۲۸۷. ابن الحاجب. جامع الأمهات. 
ص۲۰۱. 

(Y)‏ في (ب) و(ج) و(ه): بالعافية. 

(۳) ابن الجلاب. التفريع. ج١‏ ص5 95". ابن عبدالبر. الكافي. AVY G2‏ 
يجدر التنبيه إلى مسألة من أخر طواف الإفاضة ثم طافه وغادر مكة» فإنه يجزئ عن 
طواف الوداع إن نواه بهما كتحية المسجد تؤدى بالفرض. انظر: الدردير. الشرح 
الصغير. ج۲ £00 

)£( سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ 2 EAN‏ 

)0( ابن الجلاب. التفريع. Foe Ve‏ 

(OD‏ في (ه): ومن تباعد. 


۳۳1 


Whe 


قال مالك رحمه الله ا (ولقد رد له عمر له من مر 
O71 gal‏ ولم OC dad‏ فى القرب Mae‏ 


قال ابن القاسم”: وأنا أرى أن يرجع ما لم يخش فوات أصحابه» أو 
لا يقيم عليه GE Ob 4S‏ ذلك؛ فليمض حینئذ ولا شىء عليه فى تركه. 


تنبيهان : 


الأول: قال القاضي عبدالوهاب”": «أفعال الحج ‏ كلها المكي 
والآفاقى فيها سواء إلا في شيئين؛ طواف القدوم وطواف الوداع» فإن المكي 
غير مخاطب “ig‏ 


قال بعض المتأخرين من MESS‏ فإن سافر المكي» ودع كغيرف 
قال: ولا يودع من اعتمر ثم خرج من فوره. 

الثاني: قال الشيخ محيي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى “ : إذا 
فارق البيت مودعاً فقد قال أصحابنا يخرج وبصره إلى البيت» وقيل: 
/[١٠/ب]‏ يلتفت إليه كالمتحزن على فراقه» قال: والمذهب الصحيح الذي 
جزم به جماعة من أئمة أصحابنا أنه يخرج ويولي ظهره إلى الكعبة ولا 


)١(‏ ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص55". 

.)١1555( الموطأ. الإمام مالك كتاب المناسك» باب وداع البيت» حديث رقم:‎ (Y) 

(6) الظهران: aly‏ قرب مكةء وعنده قرية يقال لها مرّء تضاف إلى هذا الوادي فيقال: je‏ 
الظهران. انظر: ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج٤‏ ص””. 

)٤(‏ ليست في (ج). 

)0( سحنون. المدونة الكبرى. ج١ ENN G2‏ 

CY‏ المصدر السابق. 

(۷) القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج١‏ ص١77.‏ 

(A)‏ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ ص188. 

)4( النووي. الإيضاح. WAGs‏ بتصرف. 


شف 


SS ghee ASG. feral ga: Gas ales, US ضر‎ gall, Js 
ep Mii Vu, را فإنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر يحكى»‎ 
عليه.‎ 


م 


وقد جاء عن ابن عباس» ومجاهد 1B‏ كراهية قيام الرجل على باب 
المسجد ناظراً [إلى الكعبة] إذا أراد الانصراف إلى وطنه» بل يكون آخر 
عهيده الطراف Moodle‏ 

قلت: وقد نهى عن ذلك ابن الحاجب في كعاب 7ك وكذلك اشتد 

كير الشيخ الإمام ع ot‏ ابن ide oes‏ فاعل ف ذلك عند الانصراف 


فائدة: قال الشيخ محيي cpu‏ ال د حه ابه let OL Mas‏ 
عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى ~ أنه قال فى رسالته المشهورة إلى 
أهل مكة: إن الدعاء هثالك يستجاب في خمسة عشر موضعاً: :في الطواف» 
sey‏ رر الراب وفي البيت: ues‏ زم ley‏ الغا 
وعلى المروة» وفي المسعى”". وخلف المقام» وفي عرفات» وفي 
المزدلفةء وفي منى» وعند الجمرات الثلاث». 


ويستحب أن يخرج من كُدى شن والقصر - LS‏ تقدم» وهي 
الثنية السفلى» > وكذلك يستحب لمن قفل من غزو أو حج أو عمرة أن يقول 
ما خرجه مالك رحمه الله تعالى ‏ في موطئه عن نافع عن عبدالله بن 


)١(‏ في (ه): مشي القهقرى. 

(۲) في (ب): أثر 

(۳) في (أ): للكعبة» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء كما في الإيضاح. 
)٤(‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص١ .7١‏ 

)0( لم أقف على كلامه في شيء من المصادر التي بين يدي والله أعلم. 
(CY)‏ النووي. المجموع. ج۸ ص١‏ 75. والأذكار. ج۱ ص770. 

(۷) في (ب) و(ج) و(ه): السعي. 

(۸) في (ب) و(ج) و(ه): بضم الكاف. 


نضضنا 


عمر Be‏ أن رسول الله BE‏ كان إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على 
كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء آيبون» تائبون» 
عابدون» ساجدون. Lad‏ حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده). 

ed‏ .وقد اتيت Skeid LAS‏ الحج كلهاء مرتبة من أول الإحرام» 
إلى طواف الوداع» وذكرت مع كل فعل ما [يتعلق]" به من الفروع 
الضرورية» والأحكام الأدبية» ونبهت على ما يفتقر إلى الإيضاح» بالتنبيه 
اله 


oS‏ بقي /[١١٠/أ]‏ علينا ذكر أحكام لا بد من بيانهاء والكلام عليهاء 
و منها ببيان العمرة والتمتع والقران» وبيان ما يجتنبه المحرم» وما 
تكون فيه الفدية» وما لا تكون. وغير ذلك مما يتعلق بالمناسك. 


وعادة المؤلفين يذكرون هذه الأحكام في أثناء كلامهم على الأفعال 
المتقدمة» فربما (لا يحصل)9©) ترتيب بذلك» فلذلك [ذكرت ما تقدم 
ا OST‏ الكلام We‏ متحافظا على رعاية cca tly Call‏ .وها أنا 
أجعل ذلك كله تحت باب جامع في آخر هذا الفصل» Poss‏ له Uys‏ 


)١(‏ الموطأ للإمام مالك. كتاب المناسك» باب ما يقول من قفل من حج أو عمرة أو 
غيره» حديث رقم: .)١550(‏ وأخرجه كذلك البخاري ومسلم» انظر: صحيح 
البخاري. كتاب العمرة؛ باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو» حديث 
رقم: (۱۷۹۷). صحيح مسلم. كتاب الحج» باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج 
وغیره» حديث رقم: .)۱۳٤٤(‏ 

(9) في (): يليق» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۳) في (ج) و(ه): مختصراً. 

)0( زيادة من (a)‏ 

(5) مكررة في i)‏ وفي (ب): لتكون. 


rvs 


ولمسائله رابطاء فأقول» gl dil‏ 55 


5S ol‏ العمرة والتمتع والقران» وذكر ما يحتنبه المحرم وما 


[تكون]"“ فيه الفدية وما لا تكون» وغير ذلك مما يتعلق بالمناسك. 


Ll‏ العمرة» فالنظر فيها في ثلاثة أقسام» وهي : حكمهاء وأركانهاء 


وضفاتها. 


أما حكمها: 


فهى سنة لا واجبة على الأشهر”"». لقوله HE‏ «بني الإسلام على 


ee خم‎ 


وفى الترمذي أنه gue‏ ° سئل عن العمرة أواجبة هى ۰ قال : oly WD‏ 


تعتمروا هو أفضل)0". 


في (ج) زيادة: وبه نستعين» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

في (أ): يكون» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) 

وعبارة مالك في حكمها: «العمرةٌ سنةٌ واجبةٌ» كالوتر» وليس كوجوب Mall‏ وذهب 
ابن حبيب وابن عبدالحكم إلى أن وجوبها كوجوب الحج. انظر: ابن أبي زيد. النوادر 
والزيادات. Ve‏ ص۲٦۳‏ . ابن رشد. البيان والتحصيل. Ye‏ ص۷٦٤‏ . القاضي 
عبدالوهاب . الإشراف على نكت مسائل الخلاف. ج۲ ص777. 

صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» حديث رقم: (A)‏ وصحيح 
مسلم. كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ «بني الإسلام على خمس»» حديث رقم: 
(VV)‏ 

ليست في (ج). 

سنن الترمذي. أبواب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لاء حديث رقم: 
.)4۳١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). والحديث ضعفه الزيلعي وابن 
حجر وغيرهما. انظر: الزيلعي. نصب الراية. Yo‏ ص١5١.‏ ابن حجر. أحمد بن علي. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» NE‏ 
۹ھ _۔ 1984م. ج۲ EAN Go‏ 


Yo 


(\) 
(Y) 
(۳) 


(£) 


(0) 
050 


وفي الدارقطني عنه BE‏ أنه قال: «الحج جهاد. والعمرة تطوع)"") 

قال بعض حذاق المتأخرين من المذهب: استدل المخالف بقوله 
تعالى : وشا لج al‏ 4 [البقرة: 01147 وليس له في ذلك OP fits‏ 
الا اا ن عو ا فر ال gay‏ على GSS‏ فن الط 
بالواو: هل يقتضي التشريك في الحكم كما اقتضاه في الإعراب أم PY‏ 


قال الشيخ الإمام yl‏ العباس القرطبي = رحمه الله تعالى - في كتابه 
المفهم على صحيح مسلم”*؟: ولا حجة للمخالف في استدلاله لقوله تعالى: 
WN 4% SAG ei (he‏ نقول بموجبهء [فإن] 569 من شرع في شيء من 
أعمال الطاعات» وجب عليه إتمامه وإن كان Tome]‏ 


وأما أركانها فثلاثة: 


الإحرام عن كير الخرم لسعلا يحرم بها من مكل الجا كن مسا 1: 
عليه الصلاة ona oat la iu‏ الو 3 


)١(‏ لم أقف عليه عند الدارقطني» > وهو عند: ابن ماجه والطبراني وغيرهماء انظر: سنن ابن 
ماجه. كتاب المناسك» باب العمرة» حديث رقم: (۲۹۸۹). والطبراني. المعجم الأوسط. 
حديث رقم: CITY)‏ جلا Wye‏ والحديث ضعفه الزيلعي وابن الملقن وغيرهما. 
انظر: الزيلعي. نصب الراية. ج٣‏ ص١5١.‏ ابن الملقن. البدر المنير. جا ص59. 

(۲) ابن رشد. البيان والتحصيل. EU Ge Ve‏ القرافي. الذخيرة. ج۳ ص"7/7”. 

(۳) . في (ج) و(ه): دلالة. 

Ge ٣ج القرطبي. المفهم.‎ CO) 

(5) في (): oY‏ والمثبت من (ب) و(ه) لموافقته ما في المطبوع. 

(5) في ()0: يستحب» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) لموافقته ما في المطبوع. 

(۷) ولفظ الحديث: (أرسلني رسول الله كل مع عبدالرحملن بن أبي بكر إلى التنعيم» 
فاعتمرت). ers‏ مسلم. كتاب الحج» > باب بيان وجوه الإحرام» حديث رقم: 
.)235١١(‏ ورواه أيضاً: : صحيح البخاري. كتاب الحج» باب عمرة التنعيم» حديث 
رقم: ANVAE)‏ 


۳۳٦ 


والحرم LS‏ كان ذلك في eed‏ 

4 42.0 الإحرام بها كصفة الإحرام بالحج /١٠/ب]‏ ويجتلب في 

قال ابن الجلاب ‏ رحمه الله تعالى cg no.‏ أحرم بعمرة من ميقات 

؛ قطع التلبية إذا دخل 6p pel‏ وإن أحرم بها من الجعرانة ؛ قطعها (إذا 

0 [بيوت]”" مكة» وإن أحرم بها من التنعيم؛ 6{ ا اراق wee.‏ 
gl‏ دخل المسجد الحرام» وقد قيل : لا يقطعها حتى deb‏ فى an‏ وإن 

قال ابن Oded‏ «ومن رمى في آخر أيام التشريق» فلا يعتمر حتى 
تغرب الشمس» Poel ob‏ [بعمرة]" بعد رميه وقبل غروب الشمس؛ 
لزمه الإحرام بهاء ومضى فيها حتى يتمهاء وإن أحرم بها قبل رميه؛ لم 
يلزمه أداؤها ولا قضاؤها». 

قال بعض المتأخرين : وإن تعجل في يومين» فلا يحرم بعمرة» Oly‏ 

الثاني : الطواف: وقد تقدمت صفته» ويرمل فيه كطواف القدوم'" 

الثالث : السعي بين الصغا والمروة: وقد تقدمت Lal‏ | فته A‏ 


.٤* الباجي. المنتقى. ج" ص۲‎ )١( 

)1( ابن الجلاب. التفريع. ج١‏ ص۳۲۲. 

(9) زيادة من (ب) و(ه) موافقة لما في المطبوع. 

(8) ليست فى (ج). 

)2( ابن الجلاب. التفريع. ج٠‏ ص YoY‏ 

(0) في (ه): فإن اعتمر أحرم. 

(V)‏ في (أ0: لعمرة» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). لموافقته ما في المطبوع. 
(A)‏ ابن رشد. البيان والتحصيل. Vo‏ ص؟١4.‏ القرافي . الذخيرة. ج۳ ص774. 
(9) انظر: Woe‏ 

VY 2 انظر:‎ )۱۰( 


rv 


(قال بعض المتأخرين): Uy‏ الحلاق [فهل Lye‏ ركن أو سنة فيه 
خلاف» والمشهور أنه سنة» وعليه الخلاف إن [أوقع]”" الوطء قبله هل 
تلزمه الإعادة؟ أم لا يلزمه إلا الهدي. 


قال ابن الجلاب ‏ رحمه الله تعالى OO.‏ «وإن وطئ فى عمرته بعد 
سعيه» وقبل حلاقه أو تقصيره؛ فعليه الهدي» وعمرته تامة. PLS]‏ ومن 
أفسد عمرته؛ مضى فيها حتى يتمهاء ثم أبدلها وأهدى هديا». 


وصفتها: 
أن يحرم ثم يطوف ثم يسعى ثم يحلق. 


قال الشيخ الإمام أبو العباس القرطبي”": «قوله WE‏ «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما»9» يعني لما وقع بينهما من السيئات» استدل به من 
قال بجواز تكرار العمرة في السنة الواحدة» وهم الجمهور وأكثر أصحاب 
مالك. وذهب مالك رحمه الله تعالى - إلى كراهة ذلك» ومتمسكه: أن 
النبي BE‏ اعتمر خمس عُمرٍ كل عمرة منها في سنة غير الأخرى» مع 
تمكنه BB‏ من التكرار في السنة الواحدة ولم «fre‏ وأيضاً: فإنها نسك 
مشتمل على إحرام» وطواف» وسعي» فلا تفعل في السنة إلا مرة واحدة» 


أصله الحج». 


OD)‏ ليست في (ب). 

)۲( في )/(: فهوء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

0 وقع» والمثبت من (ب) و(ه). 

AV Ge ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص٠١۲. النووي . الإيضاح.‎ CE) 
بتصرف.‎ NO Ge ٠ج ابن الجلاب. التفريع.‎ (6) 

(YD‏ زيادة من (ب) و(ج) و(ه). 

(۷) القرطبي. المفهم. ج۳ ص457. 


.8١ص سبق تخريجه‎ (A) 


TTA 


قال بعض My 1) SE‏ من المحرّم إلى مثله. بخلاف ما لو 
اعتمر في ذي الحجة والمحرم» وقيل: باعتبار ale. Let te gl‏ 


قال ابن Mode‏ «ولا بأس Lt)‏ على من اعتمر في ذي 
الحجة أن يعتمر فى في المحرم مرة ار 


«وأما التمتع فله tow‏ شروط يجمعها : 


أن يقال: هو أن يأتى غير المكى بالعمرة أو ببقيتها في أشهر الحج› 
ثم يحل منها ويحج من عامه قبل رجوعه إلى أفقه» أو إلى ما كان من 
المسافة فى حكمه» ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج عن التمة 


أحدها: الجمع بين العمرة والحج في عام واحد. 
والثاني: في سفر واحد. 

والثالث: تقديم العمرة على الحج. 

والرابع : sh ol‏ بها أو ببعضها في أشهر الحج. 
والخامس: أن يُحرم بعد الإحلال منها [بالحج]. 


والسادس: أن يكون المتمتع مقيماً بغير مكة». 


a)‏ لم أقف على من عناه algal‏ انظر المسألة في: الذخيرة. القرافي. ج٠‏ ص774. 
خليل. التوضيح. ج۲ OT Ge‏ الحطاب. مواهب الجليل. ج۳ ص۷١٤.‏ 

0) في (ج): الحاجب. وهو خطأ. 

YOY es Ve ابن الجلاب . التفريع.‎ )۳( 

(5) نقل المؤلف الكلام في التمتع من التلقين للقاضي عبدالوهاب. انظر: القا 
عبدالوهاب. التلقين. ج۱ ص۲۲۲ وما بعدها. 

)0( في (أ): أن يحرم بعد الإحلال منها بعد الحج» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» وهو 
موافق لعبارة التلقين. 


۳۳۹ 


«وأما القران7" : 


: اشتراك الحج والعمرة في إحرام واحد» وذلك على ضربين‎ anaes 


ابتداء وإرداف. 


فالابتداء: أن يحرم بهما في حال واحد معتقداً ذلك في نيته دون 


والإرداف: أن يبتدئ الإحرام بالعمرة وحدها ثم يُردف الحج عليهاء 
(Y) .‏ 5 
SEE‏ عليه شيء من عملها. 


وفعل القارن» كفعل المفرد فيما يصنعه وما [يلزمه]" من فدية أو 
جزاء» [و] يكفيه طواف واحد (وسعى Gene‏ وللصيد جزاء واحد» 
Lily‏ لفان كي اة 


قال ابن sed‏ «ويستحب للمتمتع أن يهدي بدنة أو بقرة» 
وتجزئه الشاة مع وجود البدنة والبقرة» ومن لم يجد 9 المتعة فليصم 
عشرة cell‏ ثلاثة في ا وسبعة إذا رجع إلى Maal‏ ووقت صومه من 
حين يخرج لحجه إلى آخر أيام التشريق» والاختيار له تقديم الصيام في أول 


00( نقل المؤلف الكلام ف في القران من التلقين للقاضي عبدالوهاب. انظر: 
عبدالوهاب . التلقين. \e-‏ ص۲۲۲. 
وأما الإفراد فلم يتطرق له المؤلف هناء ولكنه بين معناه في ص٠٠۲‏ حيث قال: 
الإحرام بالحج وحدهاء قال القاضي UD ae‏ الإفراد» فما عري من صفة 
التمتع والقران» ولا يكون القران إلا بين عمرة وحجة» ولا يكون بين عمرتين ولا 
حجتين». انظر: القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج٠ NYY Ge‏ 

(0) في (ب): ما لم يبق. 

M3 ©‏ يلتزمه» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) وهو موافق لعبارة التلقين. 

)8( ليست في (ج). 

)9( ابن الجلاب. التفريع. Vo‏ ص۸٤۳.‏ 

%( في i)‏ بلد 


YE: 


cel >I‏ فإن أخره صام قبل يوم التروية» ويوم التروية ويوم عرفة» فإن فاته 
ذلك صام أيام منی ۰ وإن أخر ذلك حتى رجع إلى بلده صام عشرة أيام 
متصلة إن شاء أو مفترقة» وإن شاء وصل الثلاثة بالسبعة وإن شاء فرقها». 
ا 

اومن pal‏ بعدو» فله التحلل بغير هدي حيث کان» وإن کان معه 
هدي فينحره Oa‏ ولا clas‏ عليه» إلا أن يكون صرورة sls ons‏ 
بفر ضه الذي عليه في الأصل. 


والمحصر لمرض› gl‏ ا سوی العدو» لا رخصة له في التحلل» 
العمرة» وعلى جميعهم الهدي› ولا رمي عليهمء ولا شيء من أفعال 
المناسك)9©". 


فرع عردب 

قال عبدالملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب من أحصره 
العدو فحل من حجة الإسلام لم يلزمه قضاؤهاء والجمهور على لزوم 
القضاء. 


Ce) 


)١(‏ المراد بالإحصار: المنع والحبس من إتمام مناسك الحج. انظر: الفيومي. المصباح 
المثير. مادة: (حصر) ص١١٠‏ . قال ابن عبدالبر: «الإحصار عند أهل العلم منها 
المحصر بعدوء وبالسلطان الجائرء ومنها بالمرض». انظر: ابن عبدالبر. الاستذكار. 
ج۱۲ ص۷۸. 

(۲) والمحصر لا بدل له من أن يحلق رأسه أو يقصر. انظر: سحنون. المدونة الكبرى. 
ج۱ ص97". 

(۳) صَرُوْرَة بالفتح: الذي لم يحجء يوصف بها المذكر والمؤنث. انظر: الفيو 
المصباح المنير. مادة (صرر) ص778. 

)£( هذا الكلام بنصه من التلقين» انظر: القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج٠‏ ص5590. 

)0( ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ EVV Ge‏ 


۳41 


a 


مسألة : 

ME eg)‏ بلغ من الصبيان» أو عتقى من العبيد بعل تلبسه بالإحرام, 
اتمه ولم يجزه عن حجة الإسلام» وليس لامرأة أن تحرم e‏ الفريضة 
إلا بإذن زوجهاء OF‏ فعلت؛ als‏ أن يحللهاء ولا لعبد أن يحرم بغير إذن 
سيده» فإن فعل؛ فللسيد أن يحلله»". 


لا لا لا لا نا لا 


)1( في () : فمن» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» كما في التلقين. 
)۲( في (أ): يعني » والمثبت من (ب) و(ج) و(ھ)» كما في التلقين. 
(۳) هذا الكلام بنصه من التلقين. انظر : القاضي عبدالوهاب . التلقين. جا ص NYO‏ 


۳4 


الإحرام يمنع ا لمن المخيط cals‏ وتغطية الرأس والوجه» 

شعر الرأس وغيره من البدن» والطيب» وقص الأظفارء وقتل القمل» وقتل 
الصيد» وعقد النكاح» والوطء ذ في الفرج› كان معه إنزال أم لا والاستمتاع 
بما دون الوطء”". 


SS 9)‏ 0 مقدمات الجماع : كالقبلة» والمباشرة والغمزة وشبههما› 
وفي وجوب الهدي قولان» (ويكره أن يرى Gels‏ ب ويكره أن يحملها 
في المحمل» ولذلك اتخذت OUD‏ 


قال ابن الجلاب ‏ رحمه الله تعالى : «ومن أمذى في حجه فليهد 
che‏ ومن تلذذ بأهله ولم ينزل ولم 1[ فاخب ال أن: يهذئ). 


قال مالك رحمه الله تعالى ©: وإذا كان المحرم راكباً فهزته دابته 


TV! ١ج انظر: القاضي عبدالوهاب. التلقين.‎ )١( 

(Y)‏ في (ج) و(ه): الفرج. 

(۳) ليست في (ج). 

(5) هذا الكلام بنصه من جامع الأمهات مع تصرف يسير» انظر: ابن الحاجب. جامع 
الأمهات. Vote‏ 

)0( ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص49". 

0) في (أ): يمن» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء كما في التلقين. 

(۷) سحنون. المدونة الكبرى. ج۱ ص۳۹٤.‏ 


rey 


واستدام ذلك حتى أنزل» فقد فسد came‏ [وكذلك إذا عبث المحرم بذكره 
حتى أنزل؛ | Son‏ کک وكذلك المرأة المحرمة تعبث بفرجها مثل ما 
إنزال أم لاء وكل إنزال عن استمتاع بقبلة» أو جسّة» أو استدامة نظرء 
أو فكر» ما لم يكن أحد التحللين» OB‏ كان بعد الرمى وقبل الطواف» فعليه 
العمرة PL sags]‏ على ظاهر المذهب. 

ويجب على مفسد الحج والعمرة المضى فيهما واستيفاء أفعالهماء 
وعليه قضاء فرضهما [وتطوعهما]”'. ويتفرق الزوجان إذا أرادا القضاء حين 
يُحرمان. 

ويلزم بفساد الحج بدنة تكون هدياً ولا يكون الهدي إلا من بهيمة من 
الأنعام يسوقه من الحل إلى الحرم /]¥« \/1[ وينحره 3 الحج بمنى » ويلزم 
مرید نحره بمنى أن الاين بعرفة » فإن فاته ذلك نحره بمكة). 

وإحرام المرأة في وجهها وكفيهاء فإن غطت بعد ذلك فانتفعت بتدفئته 
فعليها الفدية» وكذلك إن لبست القفازي". 

ولها لبس الخفين والمخيط كله» وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه 


الرجل. ولو سترت وجهها بثوب مسدل من فوق رأسها من غير ربط ولا 
00 
إلره ودحو : 7 9 . 


OY)‏ زيادة من (ب) و(ه). 

زفق القاضي عبدالوهاب . التلقين. جا ص NYY‏ 

)۳( الجسس : اللمس باليد. الأزهري . معجم wig‏ اللغة. مادة: (جسس)» جا ص٤ .1١‏ 
(5) زيادة من (ب) و(ج) و(هاء موافقة للمطبوع. 

)0( زيادة من (ب) و(ج) و(ه)» موافقة للمطبوع. 

(5) في (): يقيمه» وفي (ب): يوقفه» والمثبت من (ج)» لموافقته ما في المطبوع. 
)¥( سحنون . المدونة الكبرى. ج١‏ ص 1S‏ القاضي عبدالوهاب . التلقين. ج١ YO ye‏ 
(A)‏ ابن الجلاب. التفريع. جا ص٣۳۲‏ . 


ree 


وتلزم الرجل الفدية بتغطية رأسه» أو بعضه بلا خلاف» وفي تغطية 
1 .0( 
Ages‏ قولان . 


قال مالك فى المدونة": وإن غطى المحرم Sauls‏ موحي “اانا 
أو aL‏ فإن. نزعه مكانه فلا شىء عليه» Oly‏ تركه حتى انتفع $a,‏ افتدى. 

وقال القاضى عبدالوهاب فى Maal‏ «ولا تلزم الرجل الفدية بتغطيته 
وجهه). 

ال الك رة اف Sls‏ فی PL OLS‏ ولا پاس أن 
يستظل تحت المحمل» ويجعل يده على رأسه» ويستر وجهه من الشمس 
بيده » وهذا لا يدوم. 

وقال سحنون: ولا يستظل (تحت المحمل وهو سائر). 


«وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يستظل)" المحرم إذا نزل 
بالأرض» ولا بأس أن يلقي by‏ على شجرة يقيل تحته» وليس كالراكب 
والماشي» وهو للنازل كخباء مضروب. 

dare إذا انزل بالأرض باعواد‎ poe Y أنه‎ Py :ان‎ sa, 
له في الخباء‎ Law] Letty قال‎ alam Vy opt اة أو‎ de 
sell والبيت‎ LU, 


Mea NL Jz I) ds GW, وقال يحيى بن عمر: لا بأس‎ 


)1( القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج٠‏ ص5١5.‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. Vege‏ 
)1( سحنون. المدونة الكبرى. جا 2 EW‏ 

)1( القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج١‏ ص6١5.‏ 

.۳٤۸ص ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ )٤( 

)0( ليست في (ج). 

زفق في (ه): ابن المواز عن ابن الماجشون. 

(VY)‏ في (0: لوقع]ء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما في المطبوع. 

۳٤۸ص زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ ol انظر هذه النقول في : ا‎ (A) 


fo 


قال اللخمى - رحمه الله تعالى 0 «إذا كان فى 54S OS es‏ 
عنهاء ob‏ لم يفعل افتدى». 


«وقال الإمام المازري”", والقاضي أبو بكر ابن العربي“ _ 
E‏ تعالى -: إن ابن عمر #ا أنكر على من استظل راكباً وقال: 
([أضح] لمن أحر مت له)ء ثم نقلا عن الرياشي”" أنه قال: رأيت 
اخم بن بزل الفقيه في يوم شديد الحرء وهو ضاح للشمس فقلت 
له: يا أبا الفضل»ء هذا أمر قد اختّلف cad‏ فلو أخذت بالتوسعة» فأنشد 
يقول: 


eae‏ له كي استظل بظله إا الظل أمسى" في القيامة قالصا 
tals‏ إن كان سعيّك WL‏ ويا حسرتا إن کان حجكٌ ناقصا»/[١٠/ب]‏ 


قلت: خرج البيهقي ‏ رحمه الله تعالى - عن جابر ذه عن النبي BE‏ 


)\( اللخمى. التبصرة. ص NYY‏ 

(9) المخارة: هي شبه الهودج. والهودج: خشباتٌ تنصب فوق البعير Lage‏ بثوب. انظر: 
الزبيدي . تاج العروس. ج١١‏ ص 203١‏ وج١١‏ ص .١5١‏ 

(۳) انظر: ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ ص۲۹۱. 

)£( ابن العربي» محمد بن عبدالله . عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. دار إحياء 
التراث العربى - بيروت» طا ١١٤۱ھ‏ _ -pVA%0‏ ج٤‏ ص۱۲۸. 

(o)‏ في (i)‏ و(ب) و(ه): ضح › والمثبت من (ج). كما في العارضة وغيرها. والمعنى: 
أبرز إلى الضحاءء أي: إلى الشمس. انظر: القاضي عياض . إكمال المعلم. ج٤‏ 
ص VE‏ 

0) هو: عباس بن الفرج الرياشي» أبو الفضل» البصري النحوي» كان من بحور العلم 
حافظا لللغة والشعرء كثير الرواية عن الأصمعى» توفى BES‏ سنة: AYOV)‏ 
الذهبي. سير أعلام النبلاء. VY G2 We‏ 

(۷) هو: أحمد بن المعذل بن غيلان» أبو الفضل 6 بصري وأصله من الكوفة» وهو من 
أصحاب ابن الماجشون» كان فقيهاً بقول مالك» مفوهاً ورعاًء متبعاً للسنة» له 
مصنفات وكتاب ف الحجة» وكتاب فى الرسالة» ولم يذكر القاضى عياض له وفاة. 
انظر: القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۱ ص9١5.‏ 


۳4 


أنه قال: «ما من محرم يضحي للشمس› حتى تغربف الشمس » إلا غربت 
بذنوبه حتى يعود كيوم ولدته آم 


قال بعض المحققين ‏ وهو الشيخ العلامة تقي الدين وهو المعروف 
بابن دقيق Pal‏ رحمه الله تعالى 7" : «والسر في تحريم المخيط وغيره 
مما ذكر والله أعلم؛ مخالفة العادة» والخروج عن LS SLIT‏ لإشعار 
النفس بأمرين : 
أحدهما: الخروج عن الدنياء والتذكر للبس الكفن عند نزع المخيط. 


والثاني : ثنبيه النفس عند التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن 
ادها ilgle SLEW Cerys Ay‏ والتعافظة على رادا TSS Ly]‏ 


را واا 


قال ابن القاس" : ولم يكره مالك أن يطرح المحرم قميصه على 
ظهره من غير أن يدخل cad‏ وأجاز له أن يحتبي أو يتوشح بثوبه (ما لم 


)١(‏ البيهقي. السنن الكبرى. كتاب الحج» باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس» 
حديث رقم: (4144). وانظر: سنن ابن ماجه. كتاب المناسك» باب الظلال للمحرم» 
حديث رقم: : (YAO)‏ قال الي «هذا إسناد ضعيف». وكذلك حكم عليه 
البوصيري وغيره. انظر: البوصيري» أحمد بن أب بكر. مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه. دار الجنان ‏ بيروت. ج۲ ص۳۲٠.‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن وهب» القشيري » أبو الفتح» > تقيّ الدين. قال cll‏ ولم 
أر أحداً من مشايخنا يختلف في أنه العالم المبعوث على رأس السبعمائة» وأنه أستاذ 
زمانه» علماً وديناً. له مصنفات كثيرة من أشهرها: «الإمام» في الحديث» و«الإلمام»» 
وله ee‏ على عمدة الفقه لعبدالغني المقدسي اسمه: «إحكام الأحكام»» وغيرها Ct‏ 
توفي يا سنة: VOY)‏ السبكي . طبقات الشافعية. ج۹ ص/١7.‏ 

(۳) ابن دقيق cll‏ محمد بن علي. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تحقيق : محمد 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية  ca lal‏ ۱۳۷۲ھ - 1167م. ج۲ ص07. 

)٤(‏ غير واضحة في (أ)» والمثبت من (ب) و(د). 

)0( زيادة من (ب) و(د). 

)4( ليست في (ج) و(ه). 

EV 2 NG سحنون. المدونة الكبرى.‎ (VY) 


۳4۷ 


يعقد ذلك» فإن عقد على نفسه ثوبه الذي يتوشح فيه وذكر ذلك مكانهء 
أو cle‏ به رجل فحلّه فلا شيء عليه sae‏ ا 


«وفي bal‏ وإن لم يُدخل GS‏ ولا زراً الفدية»9© 


قال مالك في الو 2 ولا بأس 0 ال المحرم على رأسة إذا 
كان راجلا Yu‏ بل OF]‏ 640 مثل : E‏ 4 أو زاده» أ جرابه. 


قال ابن حبيب : ولا شيء عليه. 


لساك ie) Sih ees Ve‏ علي ND EBAY tale‏ 
بإجارة» فإن فعل افتدى. وكذلك إن حمل على رأسه لتجارة افتدى. 


Myre AUS بكرن‎ oF Vp Vogl قال‎ 

قال في Gu‏ ولا بأس أن يشد منطقته التي فيها نفقته على 
وسطه. ويُدخل السيور في الثقب ويربطها من تحت إزاره. 

قال "اين Ob 209 ota‏ ربطها من فوق إزاره افتدى» لأنه قد احتزم 
من فوق إزاره. 

(قال مالك: وإذا لم يرد المحرم العمل فلا يحتزم» OB‏ احتزم من 


(1) في (ج): فإن عقد عليه أو دخل فيه. 

(5) العبارة بنصها عند: ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص؛١7.‏ 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. جا ص455. 

)4( زيادة من (ب). 

(9) الخرج: وعاء معروف. عربي صحيح. انظر: الفيومي. المصباح المنير. مادة: (خرج) 
VEY 2‏ 

ENO Go ١ج سحنون. المدونة الكبرى.‎ CY 

)¥( ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج۱ ص١15.‏ 

(۸) في (ب): cote‏ وفي (ه): عشية. والمثبت موافق لما في الجواهر. 

(9) سحنون. المدونة الكبرى. ج٠‏ ص*٠۷٤.‏ 

(V4)‏ المصدر السابق. 


۳4۸ 


Vege فو اس أن‎ basil oy Cais Ares) Los Shou 

ويكره أن يشد منطقته على عضده» أو فخذه» ولا فدية عليه إن فعل 
ذلك على المشيور oo‏ 

قال ابن Pde‏ : ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقة نفسه» ولا 
يجوز أن يشدها لنفقة غيره دون نفقة نفسهء فإن نفذت نفقته ألقاها ]/٠١٤[/‏ 
عن نفسهء فإن أبقاها بعد نفاد نفقته افتدى. 

قال ابن يونس : وإن شدها للؤلؤ وجوهر افتدى. 

st?‏ الكحل المطيب الفدية على | eee‏ وغير المطيب إن كان 
اشر Ly UW ope hm oe‏ كان رهه MAME‏ 

«ويحرم الحلق» OL,‏ وإبانة الشعر مطلقاًء بخلاف الحجامةء 
oly‏ كرهت إلا لضرورة» وأما التساقط بالتخلل في الوضوء والغسل 
وبالركاب أو بإصبعه في أنفه» فلا فدية. 

ولا يخمس رأسه فى الماء خيفة قتل الدواب» وله أن يبدل ثوبه» أو 
يبيعه» بخلاف غسله خيفة دوابه› إلا فى جناية » فيغسله بالماء وحله. 


وتكمل الفدية على ما رق 64 أو يزول به أذى : كالعانة» وموضع 
المحاجم» وقصض الشارب» ونتف الإبطء والأنف» أما لو نتف شعرةً» أو 


() ليست في (a)‏ 

(؟) ابن الجلاب. التفريع. ج٠‏ ص۲۳". 

)1( سحنون. المدونة الكبرى. جا ص EVI‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص٤٠٠.‏ 

(5) ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص5 TY‏ 

)9( لم أقف على كلامه في شيء من من المصادر التي بين يدي» والله أعلم. 

(56) العبارة بنصها عند: ابن الحاجب. جامع الأمهات. Vetoes‏ 

(۷) في )1( التقليم» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما في ابن الحاجب. 

| في (ج): يترفع. وفي ابن الحاجب: يترنه. والمثبت هو الصواب. يؤيده عبارة ابن 
شاس: «وتكمل الفدية بحلق ما يترفه به» ويزول معه أذى». انظر: ابن شاس. عقد 
الجواهر الثمينة. ج۱ 2 YAN‏ 


۳4۹ 


شعرات» أو قتل ales‏ أو فملاات» أو جرادات» أطعم حفنة بيد واحدة» 
وكذلك لو طرحهاء بخلاف البّرغوث Bly‏ 

وفي تقريد بعيره» يطعم على المشهور» بخلاف العلق ونحوه» ولم 
يحد مالك رحمه الله تعالى - فيما دون إماطة الأذى أكثر من em‏ 

قال في المدونة: ويُطعم المحرم إذا قتل الزنبور» أو البقْء أو 
الذباب» أو البعوضء قال: وإذا وطئ الرجل ببعيره على ذباب» أو 

5 5 اوس ون‎ fF OY) 

OP fas‏ أو ذز فقتلهن؛ فليتصدق بشيء من الطعام. 


ندهة. 

«ولو قلم (ظفراً واحدا)“ لإماطة الأذى؛ افتدىء وإلا؛ فحفنةء Ul]‏ 
LS‏ انکسر ظفره؛ قلمه ولا شيء عليه. 

ولو فعل الحلال بالحرام ما يُوجب الفدية بإذنه؛ فعلى المحرم 
ومكرها»: أو ثائماً؛ فعلى الحلال» وإن حلق محرم رأس حلال فقال مالك: 
يفتدي. وقال ابن القاسم: حفنة لمكان الدواب» ولو قلم أظفاره فلا شيء 
عليه. 


المحجوم» وعلى الحالق؛ حفنة لمكان الدواب» فلو [اتفق ألا دراب]" فلا 
شىء ade‏ 


)١(‏ انظر الكلام بنصه عند: ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص٠٠۲‏ وما بعدها. 

(Y)‏ سحنون. المدونة الكبرى. ج٠‏ ص”557. 

(۳) في (ه): قمل. 

)£( سحنون. المدونة الكبرى. جا TAG‏ 

(©) في (ه): أظفاره أو واحدة. 

(5) في (أ): ولوء والمثبت من (ب) Gy‏ و(ه) لموافقته عبارة ابن الحاجب. 

(۷) في (): نقل الدواب» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). والعبارة بنصها في ابن الحاجب 


هکذا ولعل الصواب: أن يقال: «فلو أيقن yi‏ دواب). . وبنحو هذا المعنى في 
المدونة. جا ص * ee‏ 


Yo: 


ومتى لبس» وتطيب» وحلقء وقلّمء في فور واحد؛ ففدية تجزئه 
على المشهورء ولو تراخت؛ لتعددت» كما لو قلم أظفاره اليمنى اليوم» 
واليسرى غداً. 


ا Be eh‏ وط ارا نكال 5 إلا" أن يري ehh‏ 
ففدية ولو تراخى /[5١٠/ب]‏ أما لو تداوى لقرحة أخرى؛ تعددت. 


ولو لبس لبسات فكذلك. ولو قدم الثوب ثم لبس السراويل ففدية 
eC Sealy)‏ روزن سكي" ار و کش د 

«ويحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله» بخلاف 
أكله» فلو دهن يديه» أو رجليه لعلة بغير طيب؛ فلا فدية» وإلا فالفدية. 
وفي إزالة الوسخ الفدية. 

وفي مجرد الحمام قولان» وفى غسل ين بسدر» أو خطمي 
الفدية» بخلاف غسل يديه بالخرض TT‏ 

اومن عصب جرحه» أو رأسة افتدى» وإن ألصق على جرحه خرقاً 


Me gail 


ae Ys)‏ أن يتخذ المحرم الخرقة يجعل فيها فرجه عند النوم» وهذا 
بخلاف لفها عليه للمنىئّ والبولء هذا يفتدي» Oly‏ استنكحه؛ ففدية واحدة 


)١(‏ في () زيادة: ولو لبس لبسات فكذلك. غير موجودة (ب) و(ج) و(ه) كما هي 
العبارة في ابن الحاجب. وسيأتي ذكرها في السطر الذي بعده. 

Me) في‎ cond © 

)1( هذا الكلام بنصه عند: ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص۷٠۲.‏ 

)8( في (أ): الرأس» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما في ابن الحاجب. 

)0( الكلام بنصه عند: ابن الحاجب. جامع الأمهات. Verge‏ | 

(5) المصدر السابق. ص50١7.‏ 


۳1 


تجزئه إذا استدامه)“ 

«وفي الخاتم قولان. 

وفي تقليد السيف لغير ضرورة MONS‏ 

me Ys)‏ أن يحتجم إذا لم يحلق موضع محاجمه» ولا بان أن 
[يفتصد ES‏ جرحه. ولا و في حك ما خفي من تا = 

eens?‏ التطيب» وتجب الفدية باستعمال مؤنثهء كالزعفران» والورس› 
والكافور. والمسك» وفي مسه فلم ي يعلق» وإزالته شرا : قولان» ولا 
يتطيب قبله بما تبقى ole‏ رائحته» ويكره د شم الوردء والريحان» والياسمين» 
وشبهه من غير المؤنث ولا فدية. 

ومن خضب بحناء افتدىء أما لو خضب الرجل إصبعه من جرح 
برقعة صغيرة فلا فدية. 

GREY,‏ ما يصيب من خلوق AS‏ ولا ثخلق الكعبة أيام الحج» 
1 ا و المسعى فيهاء وفي الفدية في si‏ ما خلط بالطيب من 

ولا بأس بما مسه النار من ذلك". 

«ولو بطلت رائحة الطيب لم ‘en‏ ويكره التمادي فى المكث بمكان 
يعبق فيه ريح الطيب» وفعل العمد» والسهوء والجهل. والضرورة في الفدية 
سواء» إلا في حرج عام» كما لو غطى رأسه نائماء أو ألقت الريح الطيب 


)١(‏ ابن al‏ زيد. النوادر والزيادات. ج۲. ص747. 

.٠١5ص ابن الحاجب. جامع الأمهات.‎ OD 

) في (أ): يفتقد cay‏ والمثبت من (ب) و(ج) Gy‏ لموافقته عبارة ابن الجلاب. 
)٤(‏ في (ج): يفتدي. وفي المطبوع: يشتد. 

)9( ابن الجلاب. التفريع. Ve‏ ص7"70. 

CY‏ ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص THO‏ وما بعدها. 

(۷) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص١0".‏ 


Yor 


عليه فلو تراخى فى إزالته لزمته الفديةء ولو ألقاه عليه غيره MEISE‏ 
Li/\ ©0]/‏ 


قال القاضي عبدالوهاب: «ويحرم على المحرم في الحل والحرم» 
وعلى الحلال في الحرم» الاصطيادء وإتلاف صيد البر كله» ما أكل لحمهء 
وما لم يؤكل» مما لا يبتدئ [بالضرر]"» ويلزم الجزاء بقتله وتعريضه 
للقتل» إلا أن تتبين سلامته مما عرض له» وعلى المشارك من إكمال الجزاء 
ما على المنفرد» ويستوي في ذلك عمده وسهوه» وخطأه وجهله» وضرورته 
واختياره» فلا يسقط عنه إلا فى صوله إذا قصد دفعه فأدى إلى تلفه» وأكل 
لحم الصيد للمحرم جائز إذا لم يصد من أجلهء أو لمحرم سواه» فإن JST‏ 
مما صيد له دون غيره فعليه الجزاء. 

ومن قتل صيداً وأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون cals‏ ولا يجوز أن 
يدل أحد محرماً على صيد» ومن فعل ذلك أثم» وكان الجزاء على القاتل 
دون Uhl‏ وللحلال أن يذبح صيدأ مملوكا في الحرم» وينهى عن قطع 
شجر الحرم ولا جزاء Mad‏ 

قال ابن “POA‏ «وما صاده المحرم أو ذبحه فكالميتة للحلال 
والحرام ولا جزاء في أكل الميتة» ويأكل المحرم ما صاده حلال لنفسه أو 
لحلال» فإن صيد أو ذبح لمحرم فلا يأكله محرم ولا cont‏ فإن [أكل 
المحرم]”” عالماً به فقال ابن القاسم: عليه الجزاء» وقال محمد: إن كان 
صيد له» وقال أصبغ : لا جزاء عليه وغير هذا خطأ. 


وليس الإوز والدجاج بصيد» ولذلك يذبحهما المحرم والحلال 
بالحرم» بخلاف الحمام وإن لم تطر لأنها مما تطير. 


.٠١5ص ابن الحاجب. جامع الأمهات.‎ )١( 

(۲) القاضي عبدالوهاب . التلقين. Ve‏ ص8١١.‏ 

(۳) فى (أ): بالمضرة» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء كما في التلقين. 

i €3‏ الحاجب. جامع الأمهات. ص9١7.‏ : 

)0( في (أ): أكله محرم» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما في ابن الحاجب. 


Yor" 


ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله 9 من الحل» 
ولم يكرهه إلا عطاء ثم ars‏ 


eS a ee‏ إلا ال 
E‏ ويكره Pose!‏ للبهائم [لمكان]”* دوابه لا رعيه. 


(ولى تاها يسبت أو بالعكس فالظر إلى الجن > Vy‏ را 
في جميعه. 

والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجر› ولا جزاء على 
المشهور». 

قال القاضي Moline‏ «والجزاء الواجب بإتلاف الصيد» مثل 
المقتول أو مقاربه في الخلقة والصورة إن كان مما له مثل» كالنعامة المشبهة 
للبدنة» وحمار الو والأيإ ^ المشبهين للبقرة» وحمام مكة المشبهة 
للشاة» يخر جه Los‏ 

وما لا مثل له ففيه حكومة» وذلك: كالأرنب» واليربوع» وحمام 
الحل. واختلف في حمام الحرم سوى 64K [U/\+0]/‏ فقيل : إنه كحمام 
مكة» وقيل : كحمام الحل. 

وصفة الجزاء فيما له مثل: أن يُحكم قاتل الصيد حكمين سواه 


0010 في (ج): رجع عنه. 

CY)‏ الإذخر: نبات طيب الريح› سقف به البيوت فوق الخشب. انظر: الزبيدي. تاج 
العروس. ج١١‏ ص754. 

إفرة في (ب): والشنان. والسنا: نبت يُتداوى به. انظر: ابن منظور. لسان العرب. مادة: 
(سنا)» ج4١‏ ص"1405. 

(5) هكذا في جميع النسخ» وفي المطبوع: اختلا 

() في (أ): مكان» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما في ابن الحاجب. 

E 

(۷) القاضي عبدالوهاب. التلقين. ج۱ ص۹٠۲.‏ 

A)‏ في (ب) و(ج) و(ه): (الإبل) كما في التلقين. والأيل: هو ذكر الأوعال وهو التيس 
الجبلي. انظر: المصباح المنير. (أيل) ص7. 


Yok 


فيخيرانه بين إخراج مثل الصيد المتلف من بهيمة الأنعام» وبين قيمته طعاماً 
من غالب أنواعه بموضع الإتلاف» أو بدلاً من 1الإطعام)"“ صياماً عن كل 
مدء أو كسوة BE bey‏ ما بلغ. 


وفي صغير الصيد مثل ما في كبيره من الجنس والصفة» وأما ما لا 
مثل oS‏ فقيمة لحمه دون ما يراد له من الأغراض». 


1 ا‎ O ae 

قال بعض المتأخرين 3 وعير المثل كالعصفور ونحوه يعدل قيمته 
Lab‏ أو عدله صياما. 

قال الشيخ yl‏ محمد بن oll‏ زيد ‏ رحمه الله تعالى onl Ys) ee‏ 
أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من 
الذئاب والسباع ونحوها. 


ويقتل من PL LI]‏ ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية“ فقط). 


قال ابن الجلاب . رحمه الله تعالى في «ويكره قتل صغار الذئاب» 
وفراخ الغربان فى وكورها. ولا me‏ بقتل صغار الحية» والعقارب» والفأر». 


قال yar‏ الا واستثنى أهل المذهب الصقر» اوالازي] :۲ 


() في )/(: الطعام» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)» كما في التلقين. 

(۲) ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة. ج١‏ ص١١".‏ وانظر أيضاً: المنوفي» علي بن 
خلف . كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ومعه حاشية العدوي. 
تحقيق: أحمد حمدي إمام» مكتبة الإسكندريةء طا ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. Ve‏ 
ص١١‏ 6. 

(۳) ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. NAS so‏ 

)٤(‏ في (): الصيدء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما فى الرسالة. 

yee sl clin! (0)‏ قر ol‏ ملظو لضان الغرت. ا6 Vig Gan)‏ ةا 

NYO Ge Ve ابن الجلاب. التفريع.‎ )5( 

(۷) القاضي عبدالوهاب . التلقين. Ve‏ ص٠۲۲.‏ 

(۸) في (): الباز» والمثبت من: (ب) و(ج) و(د) و(ه). كما في التلقين. 


Yoo 


والقرد» والخنزير» MES Ms‏ فلا يقتل شىء من ذلك إلا أن يبتدئ 
بالضرر. 

(قال ابن الجلاب): «وجزاء الصيد من النعم؛ هدي يُساق من الحل 
إلى الحرم» ولا يجوز أن يُذبح في الحرم إذا اشثري فيه من غير أن يُخرج 
به إلى الحلء فأما الطعام والصيام» فجائز أن يفعلا في كل مكان» والاختيار 
أن يطعم القاتل حيث وجب عليه الجزاءء وإن أطعم في مكان غيره 
ea sol‏ 

قال بعض المتأخرين: وهذا خلاف ما فى المدونة» لأن مالكاً قال 
ف «وإنما يحكم عليه في الجزاء بالطعام في الموضع الذي أصاب فيه 
الصيدء قال: يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر؟ (إنكاراً لمن" يفعل 
ذلك. قال ابن القاسم: يريد إن فعل لم يجزئه» Lely‏ الصيام في الجزاء 
والنسك فحيث شا من البلاد). 


والدماء في Gall‏ قسمان: نسكء وهدي. 
فاك :ما glare‏ داك الفا ك الاب 
واستعمال الطيب» وتقليم الأظفار» وحلق الشعرء وإزالة الشعث. وما أشبه 


= والبازي : طائر قريب من الصقر» قصير الذنب» عظيم المنكبين cpl sly‏ وقيل : إنه 

يضرب إلى الخضرةء وهو يصيد. انظر: الزبيدي . تاج العروس. ج١٠‏ ص OVO‏ 

)\( دويبة سميت بها لخفتهاء وسرعة حركتهاء وجمعها: £59 انظر: الزبيدي . تاج 
العروس. مادة : (وزغ)» We‏ ص O48‏ 

(۲) ليست في (ب). 

)1 ابن الجلاب. التفريع. ج۱ ص۲۹". 

(5) سحنون. المدونة الكبرى. ET Ge Ve‏ والكلام بنصه من المختصرء انظر: البراذعي . 

)0( في (ج): إن كان لم. 

(5) في (ه): ما كان. les‏ المدونة: فحيثما شاء. 

(۷) المراد بالنسك» أي: ما يراق HLS‏ لما يَفْعَله المحرم من الممنوعات. انظر: ابن 
جزي. محمد بن أحمد الغرناطي . القوانين الفقهية. بدون بيانات طبع. ص47. 


Yor 


+: انين‎ Roig alg “aca UNS 


OD) 3‏ 
وهو مخير نين , B‏ 


1 أن يُطعم ستة مساكين» مدين لكل مسكين من طعام اليمين. 
3 أو يصوم /]1 1/1[ ثلاثة أيام. وفي إباحة أيام منى قولان. 
5 | يفيك بشاة. 


وهي لا تختص بمكان ولا زمان» والأصل فيها من القرآن قوله 
تعالى: De‏ من CaS SH Te‏ [البقرة: lla‏ ومن السنة قوله 
عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: «أتؤذيك هوامك)» قال: نعم» قال: 
«احلق وأطعم ستة مساكين › أو صم ثلاثة cell‏ أو أنسك بشاأة)” ou‏ 


قال مالك رحمه الله تعالى - في كتاب ابن المواز: «ولا ينبغي أن 
يفعل المحرم ماه الفدية من غير dad LY ayy ne‏ :اعلا Uly‏ أعقله 


8 


عن ذلك» فإن فعل فليفتد». 


وما وجب لما يتعلق بمناسك الحج : كتجاوز الميقات› والتمتع› 
Sa kh all‏ ري الان aay‏ سنن وها a Bl‏ دلت من gas,‏ 
مناسك الحج؛ ففيه هدي» فإن لم يجد فصيام عشرة GY coll‏ مقيسة على 


التمتع. 


)١(‏ انظر المسألة في: سحنون. المدونة الكبرى. ج١‏ ص١7 ENV‏ القاضي عبدالوهاب. 
التلقين. ج١‏ ص٤١۱‏ . ابن عبدالبر. الاستذكار. ج5١‏ ص۱۹١‏ . ابن الحاجب. جامع 
الأمهات. ص5 VV‏ 

)1( صحيح البخاري. كتاب qed‏ > باب الحلق من الأذى» حديث رقم: : (Covey)‏ 
صحيح مسلم. كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به oil‏ حديث 
رقم: (۱۲۰۱). 

)1( زيادة من (ب) و(ه)ء موافقة لعبارة ابن أبي زيد. 

)8( ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ 2 VEO‏ 

() المراد بالتمتع والقران» أي: هدي التمتع والقران. 


كن 


ob?‏ كان عن نقص متقدم على الوقوف؛ ple‏ ثلاثة أيام في الحج 
[من]"“ حين يحرم» إلى يوم النحرء ob‏ أخرها ad)‏ فأيام التشريق» 
وقيل: ما بعدهاء وصام سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرهاء 
وقيل: إذا رجع إلى cabal‏ فإن أخرها صام متى شاءء والتتابع في كل منها 
ليس بلازم على المشهور)”". 


Oly‏ كان عن نقص بعد الوقوف؛ صام متى شاءء ومن أيسر قبل أن 


يصوم› أو وجد مُسلفا وهو مليء oily‏ لم يجزه الصوم. فلو شرع قبله 
(Orf. f‏ 


والأولى في الهدي: الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» وما يتعلق بقتل 
الصيد» ففيه التخيير بين: المثلء وقيمته Lab‏ أو عدله صياماًء وقد تقدم 
ذكر ذلك. 


و خطب الحج فذ فضدلة, وهي ثلاث < SP tas‏ 


الآولن ا قن الا ج ي Oi‏ لق لاك 
في بع من دو و 


والثانية : في التاسع بعرفة قبل صلاة الظهرء يجلس فيها بين الخطبتين. 


والثالثة : في الخادى“ عشر بمسجد منى بعد صلاة الظهرء ولا 
يجلس فيها. وكلها لتعليم المناسك. 


)\( زيادة من رب و(ج) و(ه)» موافقة لعبارة ابن الحاجب. 

(؟) العبارة مضطربة في (ب). 

)1( العبارة بنصها عند: ابن الحاجب. جامع الأمهات. ص٠٠۲‏ وما بعدها. 

(5) ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲ ص”20. القاضي عبدالوهاب. التلقين. جا 
ص١17.‏ القاضي عياض . إكمال المعلم. ج٤‏ ص776. 

)0( «بعد): مكررة في i)‏ 

(5) في (ب): الثاني. 


م4 


مسألة : 
«اختلف العلماء فى المجاورة بمكة» فقال yl‏ حنيفة ومن و 
تكره المجاورة بهاء وقال das)‏ سيد و د لا تكره بل 


قلت: وقد اشتد نكير القاضي أبي بكر بن العربي ‏ رحمه الله تعالى - 
على القائلين Pal Sh‏ 


قال الشيخ /5[1١٠/ب]‏ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى “: 
«وإنما كرهها من كرهها لأمور منها: خوف الملل وقلة الحرمة للأنس» 
وخوف ملابسة الذنوب» Ob‏ الذنوب فيها أقبح منه في غيرهاء كما أن 
الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء وأما من استحبها فلما يحصل فيها من 
الطاعات كالطواف وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك». 


قال: «والمختار أن المجاورة بها مستحبة إلا أن يغلب على ظنه 
eae 5 (VD. : 5 : 5‏ ; . 
الوقوع في الآمور og seal‏ وفل جاور بها خلائق لا يحصون من سلف 


وقد قال الحسن البصري في صوم يوم بمكة: بمائة ألف» وصدقة 
درهم بمئة al‏ وكل حسنة Bley‏ ألف. 


)١(‏ ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار. ج" oft‏ وأشار إلى أن القول 
بالكراهة عند أبى حنيفة خلافاً لصاحبيه. 

(۲) ابن قدامة. المغني. جه ص555. 

(۳) النووي. الإيضاح. Moe‏ 

)( ابن العربي. المسالك في شرح by‏ مالك. ج۷ ص157١.‏ 

)0( النووي. الإيضاح. Vue‏ والمجموع. ج۸ VW Ge‏ 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): المحظورةء والمثبت موافق لعبارة الإيضاح. 

(۷) أورد الأثر ابن الجوزي» انظر: ابن الجوزي» عبدالرحملن. مثير العزم الساكن إلى 
أشرف الأماكن. تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» دار الراية - الرياض» Nb‏ 515١ه ‏ 
٥ءءم. Ve‏ ص۳۳۱. 


۳۹ 


فال الور 2 GS ail ae‏ 901 وسقي syle‏ بها أن دك 
[نفسه] ما جاء عن عمر بن الخطاب كه أنه قال: خطيئة أصيبها بمكة 
le 5‏ من ی کر 


تسه * 


ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات تتضاعف فى مكة» وممن 
قال بذلك مجاهد وأحمد بن حنبل» نقل ذلك عنهما النووي ‏ رحمهم الله 
ا 
sal‏ 5 

اختلف العلماء في دُور مكة ورباعها: هل هي مملوكة لأحد» فيبيع» 
ويكري؟ أو لا ملك لأحد على شيء [منها]'"'» فلا يجوز فيها شيء من 
ذلك؟ 


وإلى الأول ذهب الشافعي”" وبعض ALS‏ وإلى الثاني ذهب أبو 
ناویا یط مالك :رمه الله Slee‏ ریخا 
وشراءها OP Lal Sy‏ قال ذلك الإمامان المازري OY pb silly‏ في شرحيهما 


ESS‏ مك 


(1) النووي. الإيضاح. Aye‏ 

(Y)‏ في (0: لنفسه» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه)ء كما في الإيضاح. 

(۳) في (ه): خطيئة أصيبها. 

(84) ذكر ابن الجوزي القول بمضاعفة السيئات عن الضحاك» ومجاهدء وأحمد بن حنبل» 
انظر: ابن الجوزي. مثير العزم. ج١ YM Ge‏ النووي. الإيضاح. ص175. 

)0( في (أ) كتب: «تنبيه» وكتب فوقه: «فائدة). 

(5) في OM‏ فيهاء والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

(۷) الماوردي. الحاوي الكبير. ج۷ ص 44. 

.١؛5ص‎ ٥ج الكاساني. بدائع الصنائع.‎ (A) 

(9) في (): والنووي» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه). 

)19( ابن عبدالبر. الاستذكار ج4١‏ ص0 4". ابن قدامة. المغني. جا ص54". 

)11( القاضي عياض . إكمال المعلم. ج٤‏ ص٤٦٠.‏ القرطبي. المفهم. Ne‏ ص550. 


۳۰ 


قال Sa aes tye tal‏ ودكر onl oF‏ عباس ها أنه 
قال : «مكة كلها مباح» لا تباع رباعها» ولا تؤاجر 000 5 واستدل على 
منع بيع بيوتها وكرائها بعض العلماء بقوله تعالى: GSI Tap‏ فيه وبا4 
[الحج : Yo‏ 

قال اا فإن بيعت أو eas!‏ لم يفسخ ذلك عندنا. 

قلت: وإنما ذكرت هذه المسألة ونبهت عليها لعموم الحاجة إليهاء 
فينبغي للمتحفظ ألا يقدم على ذلك لما حكينا عن أبي حنيفة» ومالك 
والثوري. 


تنبيه على فوائد: 

قال الشيخ محيي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى OL‏ «لا يجوز 
لأحد أن يُخرج من تراب الحرم وأحجاره معه إلى بلده» ولا إلى غيره من 
الحل» وسواء في ذلك تراب نفس ]]/6٠١1[/‏ مكة» وتراب حواليها من 
جميع الحرم وأحجاره. 

ويكره إدخال تراب الحل وأحجاره إلى الحرم» ويجوز إخراج ماء 
زمزم وغيره من مياه الحرم» ونقله إلى جميع البلدان» OY‏ الماء 
عرق ا Ge,‏ التزات والشجر»: 


)١(‏ لم أقف على كلام المازري ضمن مؤلفاته التي بين يدي» وقد وقفت على نص 
المسألة عند القاضي عياض في شرحه على مسلمء انظر: القاضي عياض. إكمال 
المعلم. ج٦ VEN Ge‏ 

)1( المستدرك للحاكم. حديث رقم : : (ITA)‏ ج۲ ص1۸. رواه عن ابن عباس مرفوعا 
إلى الي جيه وقال: cee‏ الإسناد ولم یخرجاه)» ولا يصح الحديث مرفوعاًء ولا 
و وقد ضعفه جمع من المحدثين» انظر: ابن عبدالهادي»› محمد بن أحمد. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. تحقيق: سامي محمدء وعبدالعزيز الخباني» el pal‏ 

ia‏ طا ۲۸٤۱ھ‏ ۔ لا١٠٠م.‏ رقم: (۲۳۹۱) ج٤ Wye‏ والزيلعي. 
نصب الراية. ج٤ V0 eo‏ 

(۳) القاضي عياض . إكمال المعلم. جا ص55 .١‏ 

)£( النووي. الإيضاح. ص79١.‏ 

(ه) في (أ): يستخف» والمثبت من (ب) و(ج) و(ه) كما في الإيضاح. 


۳۹۱ 


ie لا اكور له‎ LANE شه من‎ Oe) os See 
لغيره» ومن أخذ شيئاً من ذلك» لزمه رده إليهاء فإن أراد التبرك» أتى بطيب‎ 
من عنده فمسحها به ثم أخذه».‎ 


قال رحمه الله تعالى : «قال الإمام أبو الفضل ابن عبدان ‏ 
رحمه الله تعالى ۔: لا يجوز قطع شيء من ستر الكعبة» ولا نقله. ولا 
بيعه. ولا شراؤه» ولا وضعه بين أوراق المصحف» ومن حمل قينا aya‏ 
ذلك» 53 Mod) as‏ 


قلت وقد [استخف)]" مالك - رحمه الله تعالئ - شرا ذلك 
للمصحف. قاله اا - رحمه الله تعالى esis as‏ 


«قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام» يصرفها في 
بعض مصارف بيت المال: chy‏ وعطاءً. واحتجٌ Le)‏ رواه الأزرقي في 
IK OLS‏ أن عمر بن الخطاب AB‏ كان ينزع كسوة البيت كل سنة 
ا Merten‏ 


.٠٤١ص النووي. الإيضاح.‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في (أ) و(ج): استحب» والمثبت من (ه) و(ب). 

)٤(‏ في (د): البازي. 

)0( المهزب في اختصار المدونة للباجي» توجد منه قطعة في جامعة القرويين. انظر: 
محمد إبراهيم. اصطلاح المذهب عند المالكية. دار البحوث للدراسات الإسلامية - 
دبي » طا ١١٤۱ھ‏ _ آم Ve Vie‏ 

CD‏ إلى هنا تودعنا النسخة (ب). 

(۷) الأزرقي. أخبار مكة. باب ما جاء في تجريد الكعبة وأول من جردها. جا PW Ge‏ 
رقم: (Per)‏ 

.٠٤٠١ص النووي. الإيضاح.‎ (A) 

)4( المصدر السابق. 


ray 


oe CVS ar aa ee ~ ak 1‏ 
وقد رواه الأزرقي عن ابن عباس وعائشة ها أنهما قالا”'': تباع 
كسوتهاء ويجعل ثمنها في سبيل al‏ ¢ والمساكين» وابن السبيل. 


قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة Pie‏ ولا بأس أن يلبس كسوتها 
من صارت إليه من حائض أو جنب وغيرهما». 


قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى oe‏ (ويحرم دفن 
المشرك في الحرم» ولو دفن فيه نبش ما لم يتقطع». 
لكاي «وكذلك NI‏ 600 المعمولة من تراب حرم المدينة» والأباريق» 


Pas,‏ والتراب» والأحجار التي في الحرم لا يجوز لأحد أن يخرج 
من ذلك شيئاً كما تقدم فى a‏ مكة). 


قال : «ويستحب زيارة المواضع المشهورة بالفضل في مكة والحرم» 
منها: البيت الذي ولد فيه رسول الله BE‏ وهو اليوم مسجد في زقاق يقال 
له زقاق المولدء وذكر الأزرقي : أنه لا خلاف فيه. 


)\( الأزرقي. أخبار مكة. باب ما جاء في تجريد الكعبة duly‏ من جردها. جا PV Ge‏ 
رقم : che)‏ لاعن APSA‏ 

(۲) المصدر السابق. 

NE Ge النووي. الإيضاح.‎ )*( 

)1( النووي. الإيضاح. ص۳١٠.‏ 

)0( أكرء جمع: أكرة» بالضم» وهو الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء فيغرف صافياء 
وتطلق الأكر ويراد بها ما يجعل مثل الكرة من التراب. انظر: ابن منظور. لسان 
العرب. مادة: (أكر) ج٤‏ ص5 1. 

CV‏ كيزان» جمع: كوز» وهو الكوب بعروة» فإن كان بلا عروة فهو كوب. انظر: 
الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (كاز) ج٤ TVA es‏ 

)۷( في (ج): حكم. 

NW Ge النووي . الإيضاح.‎ )۸( 

(9) الأزرقي. أخبار مكة. باب ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة» وما فيها من 
آثار النبي i‏ وما صح من ذلك» Ve‏ ص١١۸.‏ 


۳۹۳ 


فيه» وفيه وَلّدت أولادها من رسول الله BE‏ وفيه تُوفيت خديجة Be‏ ولم 
يزل رسول الله /1/١٠/ب] BE‏ مقيماً به حتى هاجر إلى المدينةء قاله 
الأزرقي''". قال: ثم اشتراه معاوية كه وهو خليفة» من عقيل بن أبي 
طالب به فجعله مسجداً. 

ومنها: مسجد في دار الأرقمء وهي التي يقال لها دار الخيزران» كان 
النبي بيا مستتراً فيها في أول الإسلام قال OSM‏ هو على الصفا. 
قال: وفيه أسلم عمر بن الخطاب ذلك. 

OCs يتعبد‎ BE الغار الذي بجبل حراء [كان النبي‎ Lees) 

ومنها: الغار الذي بجبل ثور] وهو المذكور في القرآن في قوله 
تعالى: A‏ ف آلكار إدْ قول GAY sees‏ إت اله معا 
[التوبة: Lee‏ 


لا لا نا لا لا لا 


BV (\)‏ أخبار مكة. ج۲ AVY Ge‏ 
)1( المصدر السابق. ج۲ M82‏ 

(۳) المصدر السابق. ج۲ ص۸۱۷ وما بعدها. 
)8( ليست في (ج). 

)9( زيادة من (ه) و(د). 


4 


إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة» فليتوجهوا إلى المدينة 
تسكيفة ونان لنؤيارة كين الجريات» واشرت حارف في الأرضن 
والسماوات» فإنها من أهم القربات» وأنجح المساعي» وأرفع الدرجات» 
وقد اروف hilly bet‏ بإسنادهما عن ابن عمر ها قال: قال 


رسول الله عَئِلة : cp”‏ زار قبري وجبت له Mt polis‏ 


قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: «وينبغي أن ينوي مع زيارته 4 
التقرب الي إلى مسجده Xe‏ للصلاة 64.4 ويستحب له أن يغتسل 
abl Jd‏ ري 


)١(‏ الدارقطني» علي بن عمر. سنن الدارقطنی» حديث رقم VE )۲۹۹٥(:‏ ص TE‏ ولم 
أقف عليه عند البزار. وانظر: البيهقي. الجماع لشعب الإيمان. حديث رقم: SPAT)‏ 


Te‏ ص١2.‏ قال الهيثمي: «رواه البزار وفيه عبدالله بن إبراهيم الغفار وهو ضعيف). 
انظر: الهيثمي . مجمع الزوائد. رقم: ke c(0AE\)‏ ص۲ . وضعفه ابن حجر. انظر: 
ابن حجر . التلخيص الحبير. ۲ ص66ه. 

(؟) في (ه): بالسفرء والمثبت موافق لعبارة النووي في المطبوع. 

(۳) في (ه): أحسن. 

€3 النووي . الإيضاح. ص" ١6‏ ل/ا6١.‏ 


۳1 


قال بعض العلماء''': وينبغي للداخل إلى المدينة شرفها الله تعالىء 
أذ شب لدا ٠‏ 

«فإن وصل باب المسجد» قدم اليمنى دخولاًء واليسرى Lege‏ 
وفعل ما يفعل في سائر المساجد من الصلاة على النبي BE‏ والسلام عليه 
ويقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» ثم Led‏ الروضة الكريمة وهي ما 
بين المنبر والقبر فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر إن تيسرء Wy‏ حيث 
OG‏ رن E‏ 

قال القاضي أبو الوليد ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى -20: «سئل مالك 
- رحمه الله تعالى - عن الذي يدخل مسجد رسول الله كل بأي شيء يبدأ 
بالسلام على رسول الله BB LIV 6 AT/‏ أو بركعتين» فقال: بل ركعتين وكل 
واسع. 

قال ابن القاسم: وأحب BS‏ أن يركع». 

قلت: وهذه الأجوبة عن ابن القاسم نقلها ابن المواز عن مالك 
اا وكذلك ذكر النووئ د وجمة اله كمال ade jee‏ أنه يدا 
Jb‏ 95 6 فينبغي الابتداء به. 

قال القاضي' Ady pt‏ بن رشا ج رلحمة ait‏ :تماق ae gh OO‏ وة 
مالك في البداءة بالسلام على النبي ME‏ قبل الركعتين قوله في الحديث: 
«فليركع ركعتين قبل أن Ot bem‏ [فإذا سلم ثم ركع الركعتين قبل أن 


)١(‏ الغزالي. الإحياء. -TOAGe Ve‏ ابن الحاج. المدخل. ج٤‏ ص779. 

(0) النووي. الإيضاح. ص۷١٠.‏ 

)۳( ابن رشد. البيان والتحصيل. Ve‏ ص۳۷۳. 

.۳۳٦ص ابن أبي زيد. النوادر والزيادات. ج۲‎ C8) 

NOV Ge النووي. الإيضاح.‎ () 

)3 ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۱۸ ص؛1. 

(۷) والحديث بتمامه: Wp‏ دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». انظر: 
صحبح البخاري. كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» حديث رقم: 
)£88( صحيح مسلم. كتاب الصلاة» باب استحباب تحية المسجد» حديث رقم: 
AVY)‏ 


۳٦٦ 


OTe‏ فقد امتثل أمر النبي BE‏ في الركوع قبل الجلوس» ولم يخالفه. 


ووجه استحباب ابن القاسم البداءة بالر كوع قبل السلام على النبي كَل 
قوله في (الحديث ات“ «إذا Is}‏ دخل أحدكم المسحد (فليركع 
ركعتين)»”” والفاء في اللسان للتعقيب» تدل على أن الثاني عقب الأول بلا 
مهلة. فكان الاختيار على هذا إذا PL Log]‏ أن يصل ركوعه بدخوله» ولا 
يجعل بينهما فاصلاً من الاشتغال بشيء من الأشياء» وبالله التوفيق. 


قال الشيخ محبي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «فإذا فرغ من 
التحية في الروضة أو غيرها حمد الله تعالى"“ وشكره على هذه النعمة» 
وسأله إتمام قصده وزيارته» ثم يأتي القبر الكريم يستدبر القبلة ويستقبل 
جدار القبر ويبعد من رأس القبر نحو أربعة أذرع. 


(وفي إحياء علوم الدين”": أنه يستقبل جدار القبر على نحو أربعة 
Opal‏ من السارية التي عند رأس القبر في زاوية جداره» ويجعل [القنديل 
Lg‏ في القبلة عند القبر على رأسهء ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله 
من جدار CO? pall‏ غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال» فارغ القلب من 


)١(‏ زيادة من (د) و(ه). 

)1( هكذا جاءت العبارة في جميع النسخء ولا أرى لها وجهاء لأن الحديث هو نفسه 
الذي تقدم ذكره» وليس tte‏ آخرء وعبارة القرطبي ليس فيها كلمة: 

(9) في (ه): فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

)£( في (): صلىء والمثبت من (ج) و(د)» وفي (ه): وصل أن يصلي ركعتين. وعبارة 
ابن رشد: «إذا دخل». 

)0( النووي. الإيضاح. ص۷١٠‏ وما بعدها. 

(5) فى (ه) زيادة: وأثنى عليه. 

(۷) الغزالي. الإحياء. ج۱ ص۹٠٠.‏ 

(A)‏ ليست في (ج) و(د). 

(9) في (أ): التي» والمثبت من (ج) و(ه) و(د)؛ كما في الإيضاح. 

)9 في (ه): القبلة 


۳1¥ 


علائق الدنياء مستحضراً في قلبه جلالة موقفه» ثم يسلم ولا يرفع صوته بل 
يقتصد فيقول: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله 
السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى 
وبركاته» السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين» السلام عليك يا خير 
الخلائق أجمعين» السلام عليك يا قائد الغر المحجلين» السلام عليك وعلى 
آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين» السلام عليك وعلى سائر 
الأنبياء /[۸٠/ب]‏ والمرسلين» جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى 
ها AY of agai cad ge Views‏ اله الاؤس له Sgtly cd Gat‏ 
ese Chl‏ ورسوله وخ CAL as ib agsl, wale coat‏ الال 
وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهادهء اللّهم آته 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)0". 


ثم يقول: ا ا Peete‏ 
إبراهيم › وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»)”". 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة كه قال: قال 
رسول الله كه : «من صلى على عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا 
3 إفرق 
بلغته) . 


ع 5 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي Bape‏ ل 


)١(‏ هذه الصفة التي أوردها الغزالي لم ترد في حديث ولا في أثرء والأولى أن pad‏ في 

(9) نهاية النقل عن النووي. 

)۳( لم أجده عند ابن ipl‏ شيبة» وقد رواه: البيهقي . الجامع لشعب الإيمان. ج٣‏ 
VE Ue‏ حديث رقم: .)۱٤۸١(‏ قال ابن الملقن: «في إسناده نظراء انظر: ابن 
الملقن. البدر المنير. جه ص٠۲۹.‏ قال الزيلعي: «ليس له أصل ولا هو محفوظ وقال 
ابن دحية فى العلم المشهور: هذا حديث موضوع تقرب به محمد بن مروان السدي 
وكان كذاباً». انظر: الزيلعي. تخريج أحاديث الكشاف. ج٣ NYO Ge‏ 


۳۸ 


رسول الله كلل قال: «ما من أحد يسلم عليء إلا رد الله على روحي حتى 
أرد عليه السلام)”"". 

قال الشيخ محيي الدين النووي 0 «ومن عجز عن حفظ هذه أو 
.ضاق وقته اقتصر على بعضه» وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله 

عليك وسلم. 

قال: وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف رضران الله عليهم الاقتصار 
جدا: «السلام عليك يا رسول الله « السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك 
اا 

وعن مالك - رحمه الله تعالى -: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته). 

قال: ثم إن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله و فليقل : 
السلام عليك من فلان ابن فلان» أو فلان ابن فلان يسلم عليك». 

قلت : وقد 53 القاضى عياض - رحمه lle di‏ ف als‏ الع 
اعن يزيد بن أبي سعيد [المهري] أنه قال: قدمت على عمر بن عبدالعزيز 
- رحمه الله تعالى ‏ فلما ودعته قال: لي إليك حاجة؛ إذا أتيت المدينة 
سترى قبر النبي BE‏ فأقرئه مني السلام. 

قال غيره : وكان عمر بن عبدالعزيز یبرد إليه البريد من الشام». 

قلت : : ينبغي الاقتداء بهذا الإمام في الاعتناء والاهتمام 3 السلام. 

ثم يتأخر إلى يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر 4 ونه » oy‏ راه 
عند منکب رسول اله ]/٠ 94[/ BE‏ فيقول: oe ee‏ 


.)5١41( سنن أبي داود. كتاب المناسك» باب زيارة القبور» حديث رقم:‎ )١( 
.١159ص النووي. الإيضاح.‎ )۲( 

oly) )۳(‏ عبدالرزاق. المصنف. ج۳ ص۷1٥۰‏ رقم: )8 WY‏ 

. ص'1۷‎ Ye القاضي عياض . الشفا.‎ )٤( 

)0( في (أ): المقرئ» والمثيت من (ج) و(ه) و(د)» كما في الشفا. 


۳۹۹ 


السلام عليك يا صفي رسول الله BB‏ وثانيه في الغارء جزاك الله عن أمة 


ثم يتأخر إلى يمينه قدر ذراع Lal‏ للسلام على عمر Bo‏ فيقول: 


OE نبيه‎ 


اثم sik‏ الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة» فقد ثبت فى 
الصحيحين عن al‏ 3 أن رسول الله We‏ قال: «ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الحنة. ومنبري على peg‏ ويقف عند المنبر 


ب 


تنبيه: قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله تعالى “ : «لا يجوز الطواف 
بقبر النبي لله ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر» قاله 
ا وغيره. 


قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله . ل ا جم كما ريون ينه 


لو حضر فى حياته BE‏ هذا هو الصواب» وهو الذي قاله العلماءء وأطبقوا 
Mage‏ 


() النووي. الإيضاح. ص۹١٠.‏ 

(؟) صحيح البخاري. CLS‏ فضل الصلاةء باب فضل ما بين القبر والمنبر» حديث رقم: 
NVA)‏ صحيح مسلم. كتاب الحجء باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض 
الجنةء حديث رقم: (۱۳۹۲). 

(9) الغزالي. الإحياء. ج۱ NOV‏ 

)€( النووي. الإيضاح. ص ١11١ء‏ وما بعدها. وفي المجموع. ج۸ 2 NOV‏ 

)9( الحليمي» هو: الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبدالهء الحليمى» أحد أئمة 
«pa‏ وفيت الشافعيين بما وراء النهر» من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمانء 
توفي BS‏ سنة: (Ey)‏ انظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ج٤ MYT G2‏ 

CY‏ في (): اللخمىء وفي (ج): الحميلي» وفي (ه) و(د): الحلمي. والتصويب من 
المجموع والإيضاح. : 


۷۹ 


قلت: قال مالك - رحمه الله تعالى - في aly,‏ ا وه 52ا 
أحد على النبى ME‏ ودعاء فليقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» [ويدنو 
ويسلم]”" ولا يمس القبر بيده. 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشى - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه الذي 
صنفه في البدع : وكذلك لا يمس المنبر بيده. 


: 57 5 O f 

قال بعض المتأخرين“: لمس القبر وتقبيله من فعل اليهود والنصارى. 

ka. A : + ORME 

قال النووي ': «وينبغي أن لا يتر" بكثير من العوام في مخالفتهم 
ذلك oY‏ الاقتداء إنما يكون بأقوال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -» ولا 

قاف cuss aly‏ المنية العلل آي فلن الل دن ole‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في قوله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» 
SLI;‏ وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين. 

قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته» لأن البركة إنما هى في ما وافق الشرع». 


bye )١(‏ ابن وهب الذي بين يدي قطعة منه غير كاملة» مشتملة على كتاب المحاربة فقط. 
ولكن نقله كذلك عن ابن وهب ابن العربي. المسالك. ج٣‏ ص59١.‏ إلا أنه نقل عن 
ابن وهب قوله: «يدعو وهو مستقبل القبلة» وظهره إلى القبر». وبنحو عبارة النووي 
ذكرها القاضي عياض في ats‏ الشفا. انظر: القاضي عياض . الشفا. ج۲ ص١17.‏ 

(۲) زيادة من (ج) و(ه) و(د). 

(۳) الطرطوشي. الحوادث والبدع. ص6 .١9‏ 

. ۲۷١ص‎ Ve الغزالي. الإحياء.‎ )٤( 

)0( النووي. الإيضاح. CVI Ue‏ وما بعدها. وفي المجموع. ج۸ TOV wo‏ 

(5) في (ج): يقتدي. 

(۷) هو: الفضيل بن عياض بن مسعود ‏ أبو علي - التميمي» اليربوعي» الخراساني؛ 
Ley‏ الزاهد المشهورء وتوفي abs‏ سنة (۱۸۷)ه. انظر: الذهبي. سير أعلام 
النبلاء. ج۸ ص١57.‏ 


۳۷1 


قال رحمه الله تعالى م اوينبغى له مدة إقامته بالمدينة أن يصلي 
الصلوات كلها فى مسجد النبى MRE‏ 


قال رحمه الله تعالى م «فیستحب لمن /[9١٠/ب]‏ هو في المدينة 
ol‏ يحرج كل يوم إلى البقيع وخصوصاً (يوم الجمعة» ويكون ذلك بعد 
السلام على رسول الله OME‏ فإذا انتهى إليه قال: pe‏ عليكم دار قوم 
مؤمنين 6 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, mel‏ اغفر لأهل » بقيع الغرقد. mel‏ 
اغفر لنا ds‏ 


ويزور القبور [الظاهرة]”' كقبر إبراهيم ابن النبي BE‏ وعثمان Be‏ 
والعباس عم النبي ed‏ لوهم وعلي , بن الحسين ee‏ 
ا ل وجعفر بن علي وغيرهم» (ويختم بقبر صفية عمة 


«((ويستحب أن اني قبور الشهداء بأحد» Woes‏ بحمزة عم 
OS ol‏ ويبكر بعد صلاة الصبح حتى يعود ويدرك الظهر بمسجد 
النبي بيه في cle‏ 


(ویستحب bless!‏ متأكداً أن sh‏ مسجد قباء» ويكون ذلك في يوم 


(1) النووي. الإيضاح. Ve‏ والمجموع. ج۸ ص108. 

(CY)‏ المصدرين السابقين. 

(do eek © 

(5) صحيح مسلم. كتاب الكسوف» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لهم» حديث 
رقم : CAVE)‏ 

)9( في (i)‏ الطاهرةء والمثبت من (ج) و(ه) و(د) كما في المطبوع. 

(5) ليست في باقي النسخ. 

(۷) ليست في )=( 

(8) النووي. الإيضاح. Ve‏ والمجموع. ج۸ ص1508. 


فض 


السبت DT‏ ناوياً التقرب بزيارته والصلاة فيه» للحديث الصحيح في 
كتاب الترمذي وغيره أن رسول الله BE‏ قال: «صلاة فى مسجد قباء 
یھ 
قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين”". 
وفي رواية صحيحة: كان يأتيه كل سبت 
ويستحب أن بای بق ارس كن روي أن النبي يه تفل 


5 5 5 ¢ ۶ 
فیها» وهی عند مسجد قباءء فيشرب من مائها ویتوضاً hata‏ 


(£) 


تنبيه : 

قال النووي - رحمه الله تعالى 0" : «من جهالات العامة وبدعتهم؛ 
a‏ ع ١‏ ا( 1 
نقربهم USL‏ التمر الصيحاني Po‏ الروضة الكريمة» وقطعهم شعورهم 


)١(‏ في (ج) و(ه) و(د): أول النهار. 
(۲) سنن الترمذي. أبواب الصلاة» حديث رقم: .)۳۲١(‏ قال الترمذي: «حديث حسن 
KK‏ 

(۳) صحيح مسلم. كتاب الحج» باب فضل مسجد old‏ وفضل الصلاة فيه» حديث رقم : 
(۱۳۹۹). 

(6) لمافي مسلم: أن ابن عمر ذه كان يأتي قباء کل سبت» وكان يقول: (رأيت 
النبي BB‏ يأتيه كل سبت). صحيح مسلم. كتاب الحجء باب فضل مسجد قباءء 
وفضل الصلاة 64d‏ حديث رقم: V¥44)‏ 

Co)‏ ليست فى (ج) و(ه) و(د). 

(5) قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء: «لم أقف له على أصل» وإنما ورد 
أنه تفل في بئر البصةء وبئر غرس». انظر: العراقي. المغني عن حمل الأسفار. ج١‏ 
ص8١‏ 7. 

.١ والمجموع. ج۸ ص08‎ VV النووي. الإيضاح. ص‎ (Vv) 

VOR 2 النووي. الإيضاح. ص۲٦۰۱ والمجموع. ج۸‎ (A) 

)4( الصيحانى: ضرب من التمرء CLS Spel‏ الممضغة» شديد الحلاوة. وسمي صيحانيا؛ 
lease BY‏ اسم كبش كان يُربط عند نخلة بالمدينة فأثمرت ثيرا مانا نسي إل 
صيحان. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة: (صاح)ء ج۲ ص1108. 


VY 


ورميها في القنديل الكبير» وهذا من المنكرات [المستشنعة]. 


«كره مالك رحمه الله تعالى ‏ لأهل المدينة كلما joo‏ أحدهم 
المسجد أو خرج الوقوف بالقبر» وإنما ذلك Ou al)‏ 

ee ae , ot) 8 ; Fe ' HOG 

قال | ولا باس لمن قدم منهم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف 
عند قبر النبي BB‏ فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر Be‏ 

قال الباجي ‏ رحمه الله تعالى ©: «فرق مالك بين أهل /[١١١/أً]‏ 
المدينة والغرباء» OV‏ الغرباء قصدوا لذلك» وأهل المدينة مقيمون بها». 


وقد قال کل : peal?‏ لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ا OOO‏ 


فائدة مهمة: 

قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى 0 «روينا في 
DE Ee‏ عن اتن pee‏ و “قال كان dae‏ على عيد 
رسول الله RB‏ مبنياً باللبن» وسقفه بالجريد» وعُمده خشب النخل» فلم يزد 
فيه أبو بكر les Be‏ وزاد فيه عمر BH‏ وبناه على بنيانه فى عهد 
رسول الله BE‏ باللبن والجريدء وأعاد عمده خشباًء ثم غيره عثمان eB‏ فزاد 


)١(‏ في (0: المستبشعة» وفي (ه): الشنيعة. والمثبت من الإيضاح والمجموع. 
الشفا. ج۲ ص٦1۷.‏ 

(۳) أي: الإمام مالك BE‏ انظر: القاضي عياض . الشفا. Ye‏ ص٦1۷.‏ 

() الباجي. المنتقى. ج۲ ص5١8.‏ 

(©) مالك. الموطأ. جامع الصلاةء حديث رقم: .)٥۷١(‏ 

VY ge النووي. الإيضاح.‎ )5( 

)۷( النووي . الإيضاح. ص 21١154‏ وما بعدها. 


V4 


فيه زيادة كثيرة » وبنی جداره بالحجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من 
حجارة منقوشة» وسقفه بالساج» ينا 


وقوله: Lo] dail‏ بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة» وهي 
«gard‏ 


وعن خارجة بن PLS‏ أحد الفقهاء السبعة ‏ رحمه الله تعالى - قال: 
ابنى رسول الله ية مسجده سبعين ذراعاً في سين ذراغاً gt‏ یرید . 

وقال أهل السير : «جعل عثمان Abb‏ طول المسجد مائة وستين 
ذراعاً. وعرضه مائة وخمسين ذراعاً. وجعل أبوابه ستة كما كانت في زمن 
عمر BS‏ ثم زاد فيه الوليد بن عبدالملك فجعل طوله Ble‏ ذراع» وعرضه 
في مقدمه مائتي ذراع» وفي مؤخره مائة وثمانين ذراعا. ثم زاد المهدي مائة 
ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات MOK‏ 


قال A‏ - أعني النووي OO‏ «فإذا عرفت حال المسجد» فينبغي أن 
تعتني بالمحافظة على الصلاة فيما كان في عهد النبي ob BE‏ الحديث 
اام فضل الصلاة وتضعيفها إنما يتناول ما كان في زمنه» لكن إذا 
صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل» فليتفطن لما 
نبهت Made‏ 


)1( صحیح البخاري. كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد» حديث رقم: (EEN)‏ 

(۲) في (أ): وهي» والمثبت من (ج) و(ه) و(د). 

(۳) هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري»ء الفقيهء الإمام ابن الإمامء وأحد الفقهاء 
السبعة الأعلام» والفقهاء السبعة هم: خارجة بن زيدء وسعيد بن المسيب» وعروةء 
والقاسم بن محمدء وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسليمان بن يسار» وأبو بكر بن 
عبدالرحملن» توفي ais‏ سنة: ate)‏ انظر: الذهبي. السير. ج٤‏ ص۳۷٤.‏ 

CE)‏ أورد الأثر ابن الجوزي. مثير العزم. ج۲ ص559. 

)0( العبارة بنصها عند ابن الجوزي. المصدر السابق. 

(5) النووي. الإيضاح. 2 NNO‏ 


Vo 


من العامة من يزعم أن رسول الله BE‏ قال: «من زارني» وزار أبي 
إبراهيم فی عام واحد» ضمنت له“ الجنة» /1١١١/ب].‏ 


قال الشيخ النووي”": «هذا الحديث باطل”" (ليس هو عن 
النبي BE‏ ولا يعرف في كتاب. بل وضعه بعض SG all‏ 


قال - رحمه الله تعالى 2 وزيارة الخليل - عليه السلام - غير منكرة» 
وإنما المنكر ما )6095 ولا تعلق لزيارة الخليل عليه السلام بالحج » بل تلك 
dr as‏ 


,(°) . 5 at re sit 5 5 ا‎ 

5 قال رحمه الله تعالى -: ومثل ذلك Lal‏ قول العامة [إذا Lo‏ : 

E E sl‏ فيزور بيت المقدس› ويرى ذلك من تمام الحج. 
وهذا باطل أيضاً. وزيارة القدس مستحبة» لكنها غير متعلقة بالحج). 


فلت gay‏ في Jad‏ هذا السك لار hy‏ كرابا oye‏ 


صلى فيه من الآثار ما لا يُحصىء وحسبك المسجد الأقصى» ومن أعظم 
ا لأعمال المضي إليه دعوة سليمان صلوات الله عليه وسلامه على 
Sees‏ سأل الله انه ال ل أن يخرج من خطيئته كيوم ls‏ امه 

خرج النسائي عن عبدالله بن عمر طا عن النبي ئة : «أن سليمان بن 
داود لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلاثاً: سأل الله ase‏ يصادف 
حكمه فأوتيه. وسأل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله 


)١(‏ في (ه): له على الله. 

(0) النووي. الويضاح. ص ١١0‏ وما بعدها. والمجموع ج۸ WN Ge‏ 
(۳) في (ه): باطل لا أصل له. 

)£( ليس في (د). 

(4) زيادة من (ج) و(ه) و(د) كما في الويضاح. 

0( في (ج) و(ه): ورد. 

(Vv)‏ في (ج) و(ه): الدعاوي. 


rv" 


حين فرغ من بنائه المسجد أن لا يأنيه أحد لا ينهزه أحد إلا الصلاة فيه أن 
بخرجه من خطيئته كيوم eal ails‏ 
قلت: يا رسول «ait‏ أفتنا قن بيت المقدس» قال: (إيتوه فصلوا فيه». 
وكانت البلاد إذ ذاك حرباًء «فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في 
Masts‏ 

وفي التمهيد ign‏ عمر ابن ae‏ رحمه الله تعالى - عن pl‏ 
الدرداء ضيه قال: قال رسول الله WE‏ «فضل الصلاة في المسجد الحرام 
على غيره بمائة ألف صلاة» وفى مسجدي بألف صلاة» وفى مسجد بيت 
القاس بخمستانة Oe‏ 

قال البزار : إسناد هذا الحديث حسن. 


وخرج ابن ماجه في كتابه حديثين في فضل الصلاة في المسجد 
الأقصى : 
of clad‏ الضلة فيه نآل Me‏ وهو نضن CVV pola‏ 


)١(‏ السنن الكبرى للنسائي. Gis‏ المساجد» باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه 
حديث رقم : (VV)‏ 

(۲) سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب في السرج في المسجدء حديث رقم: .)٤٥۷(‏ 

(۳) ابن عبدالبر. التمهيد. ج٥‏ ص٥۳۸‏ . 

)4( البزار. البحر الزخار. مسند أبي الدرداء» حديث رقم : CEVEY)‏ ورواه البيهقي . 
الجامع لشعب الإيمان. حديث رقم: PALO)‏ جا YA,‏ قال الحافظ ابن حجر: 
«إسناده ضعيف). انظر: ابن حجر. التلخيص الحبير. te‏ ص۳۷٤‏ . 

)9( نص عبارة البزار هى: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى من وجه من الوجوه بهذا 
اللفظ؛ إلا من هذا الوجه» بهذا الإسناد» وإسناده حسن». انظر: البزار. البحر 
الزخار. ج١٠‏ ص۷۸. 

CD‏ سنن ابن ماجه. GES‏ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في 
بسح ميم ال Sele‏ رقم Ce)‏ قال ايداف ان موه اتاد 


ضعيف). انظر : ابن حجر . التلخيص الحبير. ia‏ ص۳۸٤‏ .۔ 
VV‏ 


عبدالوهاب BE‏ في كتابه التلقي. 
الثائي: أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلا . 


قلت: قال بعض العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: هذان الحديثان اللذان 
أخرجهما ابن ماجه مخالفان لما في الموطأ والبخاري ومسلم أن 
رسول الله BB‏ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
Cal gue‏ الحديث. 


وقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي - رحمه الله تعالى ا روينا في 
المنثور OD‏ من صلى في مسجد إيلياء فهو خير من خمس وعشرين الف 
صلاة فيما سواه)» ولم أرض أن أكتبه لبطلانه. انتهى كلامه. 


)١(‏ لم أجده في التلقين» وإنما في كتاب الإشراف. انظر: القاضي عبدالوهاب. الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف. ج٤ TYE Ge‏ قال الحافظ ابن حجر: «إسناده ضعيف». 
انظر: ابن حجر. التلخيص الحبير. ج٤‏ ص5"8. 

(؟) سنن ابن ماجه. أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة فى 
المسجد الجامع» حديث رقم: VENT)‏ قال الذهبي: «هذا منكر جداً»؛ انظر: 
الذهبي» محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق: علي البيجاوي» 
اا ee‏ طا ۳۸۲ه ۔ 143م. ج٤ oe ge‏ وانظر كذلك: 
الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ج١١ OM yo‏ 

(©) الموطأ للإمام مالك. OLS‏ الجمعةء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجدء 
حديث رقم: CONV)‏ وصحيح البخاري. كتاب فضل الصلاة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» حديث رقم: .)١140(‏ صحيح مسلم. كتاب الحج» باب فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» حديث رقم: .)١892(‏ 

)8( ونص عبارته - رحمه الله تعالى - قال: «وقد كنا روينا في المنثور أنه قال: (من صلى 
في مسجد مكة فهو خير من aL‏ ألف صلاة فيما سواه» ومن صلى في مسجدي هذا 
فهو خير من خمسين ألف صلاة فيما سواه» ومن صلى في مسجد إيلياء فهو خير من 
خمس وعشرين ألف صلاة فيما سواه)» ولم أرض أن أكتبه لبطلانه»» انظر: ابن 
العربي» محمد بن عبدالله. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. تحقيق: محمد 
عبدالله ولد كريمء دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت» phen Vb‏ ج۱ ص895. 
وأورده أيضاً في كتابه المسالك مختصراً. انظر: ابن العربي. المسالك. ج۳ ص804. 


۳۷۸ 


قال See‏ الحديث الذي أخرجه أبو عمر ابن عبدالبر في als‏ 
التمهيدء وذكر البزار أن إسناده حسن هو المعول عليه» وهو الذي ذكره 
العلماء cab‏ وفرعوا عليه فى نذر”" المدني الصلاة في بيت المقدس. 


قال بعض العلماء: ابن ماجه أخرج في كتابه الحسن والصحيح 
والموضوع. 

قلت: وذكر مؤلف «مفتاح المقاصد ومصباح المراصد»“ في الكتاب 
الذي ألفه““ في فضل بيت المقدس“؛ أن الفقيه الإمام القاضي أبا بكر ابن 
العربي ‏ رحمه الله تعالى - قال: «رأيت صخرة بيت المقدس وهي من 
عجائب الله في أرضه» فإنها صخرة شنعاء"“ في وسط المسجد الأقصى مثل 
ML By‏ قد انقطعت من كل جهة ما يمسكها إلا الذي يُمسك السماء أن 


تقع على الأرض إلا بإذنه. 


في أعلاها من + pes ere‏ كان قدم النبي BE‏ حين ركب البراق وقد 


) لم أقف على من قال هذه العبارة» ولكن انظر مسألة نذر المدني عند: القرطبي. 
المفهم. as‏ ص/ا١6.‏ 1 

() في (ج) و(ه): قدر. 

)1( هو: عبدالرحيم بن علي بن حسين بن شيث القرشي» القوصي» تفنن في الآداب 
بقوص» مع الدين والورع والباع الأطول في النظم والنئر وحسن التأليف والرصف. 
توفي ae‏ سنة: (175)ه» انظر: الذهبي. السير. ج۲۲ ص١ .7"١‏ 

)£( في (ج) و(ه) و(د): وضعه. 

ره( القرشي» عبدالرحيم بن علي. مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت 
المقدس. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير مقدمة من: حاتم عبداللطيف»› بجامعة 
النجاح الوطنية - نابلس» ۲۰۰۸م. NAV Ge‏ 

زفي في (ج): سنعاء. وفي مفتاح المقاصد: سبعاء. وفي القبس: تسعى. 

yb (Vv)‏ من الحجارة ما كان أصله ناتئاً في جبل أو أرض حزنة» وكان طرفه الناتئ 
محدداً. انظر: الأزهري. معجم تهذيب اللغة. مادة Cob)‏ ج۳ ص۲۲۳۸. 

(۸) في (ج): القبلة. وفي مفتاح المقاصد: الجنوب. وفي القبس: الجوف. 


¥v4 


مالت من تلك الجهة لهيبته» ومن الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التي 
ا 9 مالت به » eee‏ الذي انفصلت منه من كل cage‏ 


Ge‏ مرة أن أدخل تحتها لأني كنت أقول: أخاف أن تسقط علي 
بالذنوب» ثم رأيت الظُلّمة والمجاهرين بالمعاصي يدخلونها ويخرجون من 
تحتها سالمين» فهممت بدخولها أيضاً (ثم قلت لعلهم أمهلوا وأعاجل 
فتوقفت مرة Cal‏ ثم عزم علي فدخلت فرأيت العجب العجاب» تمشي 
في جوانبها من كل NS‏ فتراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها 
من الأرض شيء وبعض الجهات أبعد انفصالاً من بعض. 

قال المؤلف المذكور: وهذا الرجل - يعني ابن العربي - من [النقلة]“ 
الأثبات» والروات الثقات» والكتاب الذي ذكر ذلك فيه هو الكتاب الموسوم 
AO all‏ > انتهى كلامه. 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى 1 «ويستحب المجاورة بمدينة 
رسول الله َه بالشرط المتقدم في المجاورة بمكة» فقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن ابن عمر وأبي هريرة ها عن النبي RB‏ قال: «من صبر على 
لأواء” المدينة وشدتها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم data!‏ 

db‏ و يكحي Ol aS‏ يصوم بالمدينة ما أمكنه» ويتصدق بما أمكنه 
على جيران رسول الله BE‏ فإن ذلك من جملة بره WBE‏ 


CY)‏ ليست في (ج). 

)1( زيادة من (a)‏ 

)0 ابن العربي. القبس. ج7 ص۷1١٠‏ وما بعدها. 

CO)‏ النووي. الإيضاح. ص177. 

)© أي: المشقة والشدة وقيل: القحط. انظر. ابن منظور. لسان العرب. مادة: (لأي) 
ج5١‏ ص۲۳۸. 

CV‏ صحيح مسلم. كتاب الحج» باب فضل المدينةء ودعاء النبي BE‏ فيها بالبركةء حديث 
رقم: (۱۳۷۷). 


YA: 


«فإذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى Labs]‏ أو غيره؛ استحب 
له أن يودع المسجد بركعتين "ولعو نينا اسن ثم ياف قبن 
رسول الله ie‏ ويفعل كفعله NGI‏ حين و 


قال رحمه الله tus‏ وليكن جل ales‏ الوفاة على الإسلام» 
eal‏ أبي كر :وعم ا كما eld?‏ ثم يعود إلى النبي BE‏ فيدعو 
يا 

قلت: وينبغي أن يجتهد في الدعاء والاستغفار لنفسه ولوالديه عند 
رأس رسول الله BE‏ 

قال بعض العلماء - رحمهم الله تعالى -: ويقول عند الانصراف من 
قبر رسول الله مد : el‏ إني افلم ع هداء نبي الرحمة BG‏ أن 
ترزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة» Oly‏ تردني باينا اتا او 
سالمين غانمين ‏ واحفظ Ge‏ حجتي» وتقبل OG‏ 


الو (وينصرف تلقاء وجهه لا يمشي القهقرى كما تقدم). 


)\( في (أ): cabal‏ والمثبت من CH)‏ و(ه) كما في الإيضاح. 

(Y)‏ القول بالاستحباب لا بد أن يُبنى على دليل» ولم أقف في بيان ذلك على دليل من 
حديث ولا أثر. 

(۳) النووي. الإيضاح. Vege‏ وفي المجموع. ج۸ VW Ge‏ 

(4) لم أقف على هذه العبارة في الإيضاح عند النووي. 

)0( زيادة من (a)‏ 

050 لم أقف على هذا الدعاء في أي من كتب الحديث التي بين CH‏ ولكن وقفت على 
صدره في کتاب الونشريسي حيث قال: ورد في تعض JEM‏ أن رسول الله كله de‏ 
بعض الناس الدُعاء فقال في أوله: «قل: اللّهم i}‏ ني Gal‏ عليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة». فقال الإمام الأوحد عز الدين بن عبدالسلام : هذا الخبر إن صح يحتمل أن 
يكون مقصوراً على رسول الله BE‏ لأنه سيد ولد cpal‏ ولا يقسم على الله تعالى بغيره 

من الأنبياء والملائكة والأولياءء لأنهم ليسوا في درجته»» انظر: الونشريسي. المعيار 
المعرب. ج۱ ص9١4.‏ 
(۷) النووي. الإيضاح. ص175١.‏ 


YA\ 


قال العلماء > والسنة أن يقول في رجوعه ما ثبت في الصحيح : 
عن ابن عمر ظ4 أن رسول الله A‏ كان إذا قفل من حج أو عمرة: 5S‏ 
على كل شرف ثلاث تكبيرات» ثم يقول: Wo‏ إله إلا الله وحده لاا شريك 
cal‏ له الملك /71١١/أ]‏ وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون 
ae‏ سائرون لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
Medes‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


تنبيه : 

OP) Se‏ ويستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث أمامه من يخبر أهله 

قلت: وقد ذكر أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه الإحياء 
ae‏ اينبخي للمسافر أن يحمل لأهل بيته وقرابته» تحفة من مطعوم» 
أو غيره» على قدر إمكانه, فهو سئة 6 oy‏ الأعين تمتك إلى القادم من السفر 
والقلوب تفرح به فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهه»©. 

وقد قدمت في الفصل الأول من الأذكار المختصة بالأسفار ما يغني 
عن التكرار فليحافظ عليها. 

(قال الشيخ محيي الدين النووي NP?‏ (ويستحب للمسافر إذا shy‏ بلدته 
أن يقول: oth)‏ اجعل W‏ بها قراراً ورزقا ا 


ما نصه 


۴ عر‎ aed سيق‎ ON) 

)۲( النووي. الإيضاح. ص AVA‏ 

إفرة الغزالي. الإحياء. OV Yo‏ 

)£( جاء في النسخة (د) وحدها زيادة وهي : وقد نص النووي - رحمه الله تعالى - على 
استحباب ما حكيناه عن الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: 
ايستحب للمسافر حمل هدية إلى أهله» ثم حكى استحباب ذلك عن العلماء Bb‏ منهم 
القاضي أبو الطيب» واحتج للاستحباب ذلك بما خرجه الدارقطني في سننه عن cate‏ خا 
رسول الله BE‏ قال : : «إذا قدم أحدكم من سفر فليهد إلى أهله وليطربهم ولو كانت حجارة» . 

)0( النووي. الأذكار. > ج١اص150.‏ 

50) رواه: الخرائطي» »> محمد بن جعفر. مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها. تحقيق : 
أيمن البحيري» دار الآفاق العربية ‏ القاهرة. طا ۹ھ - “e494‏ المحاملي» = 


YAY 


قال2'0: «ويستحب أن يقال لمن قدم من سفر: «الحمد لله الذي 
سلمك» والحمد لله الذي جمع الشمل OU‏ 

فإذا بلغ بلده فالسنة أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين " Bye‏ 
دخل منزله يصلي فيه ركعتين» ؛ وليشكر الله تعالئ على سلامته وعا وعد 
مسألة : 

اختلف العلماء في كيفية السلام على المسافرء فذهب مالك 
رحمه الله تعالى - إلى أنه يصافحه. 

وذهب سفيان بن عبينة (وأكثر العلماء OCB‏ إلى معانقته. 

قال شهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله تعالى '2: «قدم سفيان بن 
عيينة ‏ رحمه الله تعالى - فدخل على مالك رحمه الله تعالى - فصافحه 
مالك وقال: لولا أن المعانقة بدعة لعانقتك. 

فقال له سفيان: قد عانق من هو خير مني ومنك»› عانق 
رسول الله BE‏ جعفراً وقبّله حين قدم من الحبشة. 


= الحسين بن إسماعيل. كتاب الدعاء. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير» مقدمة من 
الطالب: محمد التركي جامعة الملك سعود ‏ كلية التربية» قسم التفسير والحديث» 
7 ه. ص٦ .٤*‏ قال السيوطى: فيه رواية عن مجهول». انظر: السيوطي» 
ates giles‏ بن انين بكر. تحفة الأبرار ينكث الأذكار للنووي. تحقيق: محيي الدين 
مستو. مكتبة دار التراث - المدينة cay ged!‏ طا ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. ج١ VV ge‏ 

.575١ص‎ Ve النووي. الأذكار.‎ )١( 

(۲) من قوله: قال الشيخ محيي الدين النووي ويستحب للمسافر. »٠‏ إلى هنا ساقط من (ج). 

)۳( لما في الصحيحين أنه $8 : (كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى» »> فإذا قدم بدأ 
بالمسجد» فصلى فيه ركعتين» ثم جلس (4d‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب الجهادء 
باب الصلاة إذا قدم من سفرء حديث رقم: .)۳٠۸۸(‏ صحيح مسلم. كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه» حديث 
رقم : AVA)‏ 

)8( النووي. الإيضاح. ص NAY‏ 

)0( ليست في (ج). 

(5) القرافي. الذخيرة. ج۱۳ ص۲۹۷. والفروق. ج٤ VAA Se‏ 


YAY 


فقال مالك: ذلك خاص بجعفر. 

فقال سفيان: بل عام ما يخص جعفراً يخصناء وما يعمه يعمنا إذا كنا 
صالحين). 

قال القاضي Vale‏ «فسكت مالك رحمه الله تعالى ‏ عند ذلك» 
وسكوته دليل على ظهور قول سفيان وتصویبه» قال: وهو الحق حتى يدل 
دليل على تخصيص جعفر بذلك». 

قلت: ومما يدل على عدم الخصوصية وعموم المشروعية› ما خرجه 
الترمذي عن عائشة ie‏ قالت: /1؟١١/ب]‏ قدم زيد بن الحارثة المدينة 
ورسول الله BE‏ في بيتي» فأتاه فقرع الباب» فقام رسول الله BE‏ يجر ثوبه 
فاعتنقه E‏ قال الترمذي: حديث حسن. 


تنبيهات : 

الأول: تقبيل النبي كلل لجعفر كان بين Pane‏ قاله سفيان بن baie‏ 
وكذللك كان ale‏ ريز والله أعلم. 

وكذلك كان تقبيله BE‏ لعثمان بن مظعون بعد موته» أعنى بين عينيه» 


ذكره أبق ا 


(1) القاضي عياض . المعلم. ج۷ AYN Ge‏ 

)1( سنن الترمذي. أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء فى المعانقة والقبلة» حديث 
رقم: ١ (YVTY)‏ 

(۳) سنن أبي داود. كتاب الأدب» باب في القبلة ما بين العينين» حديث رقم: (0570). 

)٤(‏ سنن الترمذي. أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء فى المعانقة والقبلة» حديث 
رق 000 قال Cade War gale all‏ حمل عزوي لا Gy‏ من cade‏ الدهري 
إلا من هذا الوجه». وحكم الألباني عليه بالضعف. انظر: الألباني. صحيح وضعيف 
سنن الترمذي. حديث رقم: (۲۷۳۲). 

)0( سنن أبي داود. كتاب الجنائزء باب في تقبيل الميت» حديث رقم: VY)‏ سنن 
ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب ما جاء في تقبيل الميت» حديث رقم: .)١555(‏ 


A4 


ال اا ا Gee‏ افق hese Vas)‏ 
fi all‏ رحمهما الله تعالى -: القّبلة في الفم من الرجل للرجل لا رخصة 
فيها بوجه. 


الثاني : قال الشيخ محيى الدين النووي - رحمه الله تعالى 7 ) وما 
ذكرناه من التقبيل والمعائقة» ٠‏ هو في غير الصبي الحسن الوجه» ui)‏ الصبي 
الحسن Stes!‏ فيحرم JS‏ حال تقبيله» سواء Cony 0 Hades a‏ 


فرق في او ايكون Saal, ere)‏ ا أو فاسقين» 1 ee‏ 
صالحاً». 


قال رحمه الله تعالى ee‏ وكذلك ينبغي أن يتحرز من مصافحته. 

الغالث: قال النووي ‏ رحمه الله تعالى 7 «المعانقة وتقبيل الوجه 

لغير الطفلء ولغير القادم من سفر ونحوه مكروهان» نص على 
J OT geal,s]‏ بو محمد Mica‏ وغيره من أصحابنا ‏ رحمهم الله 
تعالى -). oe‏ الله تعالى -: «ويدل على الكراهة ما رويناه في AS‏ 
الترمذي وابن ماجه عن أنس به قال: قال رجل: يا رسول الله» الرجل 


)١(‏ ابن رشد. البيان والتحصيل. ج۱۷. ص۸۷. 

(۲) القرافي. الذخيرة. ج۱۳ ص۲۹۸. وفي الفروق. VQ Ge te‏ 

(۳) النووي. المجموع. ج٤‏ 2 EVV‏ 

)٤(‏ ليست في (ج). 

)0( في (ه) زيادة: ولا فرق في هذا. 

.٤۷1ص‎ ٤ج النووي. الأذكار. جا ص7”07. وفي في المجموع.‎ CY 

(۷) النووي. الأذكار. ج١‏ ص5١".‏ وفي المجموع. ج٤‏ 52 EVV‏ 

(A)‏ في )1( كراهيته» وفي (ه): كراهيتهماء والمثبت من (ج) كما في الع 

(9) هو: الحسين بن مسعود الفراءء أبو محمدء كان LL}‏ جليلاً ورعاً زاهداً فقيهاً محدثاً 
مفسراً جامعاً بين العلم والعمل» من أشهر مؤلفاته: شرح السنة» معالم التنزيل في 
التفسير» توفي A‏ سنة (017)ه. انظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ج۷ 
ص VO‏ 


YAo 


منا يلقى أخاه أو صديقه أينحنى لهء قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبله» قال: 
«لا». قال: أفيأخذ بيده ويصافحه» قال: «نعم»» قال الترمذي: حديث 
حسن). 


قال رحمه الله تعالى V2‏ «ويكره حني الظهر لكل أحد. ويدل عليه 
حديث انس المذكورء وقوله: (أينحني له قال: YD‏ وهو حديث حسن كما 
ly lS‏ يات I‏ معارضء قلا Lee)‏ إلى مخالفته BAS ake Vy‏ 
من يفعله ممن ينتسب إلى علم» أو صلاح» وغيرهما من خصال الفضل› 
فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله یا قال الله تعالى: ##ومآ Kae‏ الول 
دا we‏ عله اھا الحشر: ۷ وقال تعالى: oS JOE)‏ 
owe‏ عن afl‏ أن Sova 3233 area‏ نص CE E15‏ [النور: 
[a‏ 


قال رحمه الله تعالى -: وقد قدمنا عن الفضيل بن عياض ما معناه: 
اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر 
بكثرة الهالكين». 

قلت : وقد رانف للشيخ الإمام عر الدين ابن عبدالسلام - dom)‏ الله 
dhs‏ جواز الانحناء على ما اعتاده أهل هذه البلاد» ولكن يشترط أن 
لا ينتهي إلى أقل حد الركوع. 

والحديث المذكور حجة OY cade‏ ذلك القدر الذي أجازه يطلق عليه 
انحناء» والله أعلم. 


(۱) سنن الترمذي. أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في المصافحة» حديث رقم: 
(TVA)‏ سنن ابن ماجه. كتاب الأدب» باب المصافحة»› حديث رقم : : .(TVeY)‏ 

(0) النووي. الأذكار. Ve‏ ص8١‏ ". 

(۳) في (): يصير» والمثبت من (ه). 

)£( لم أقف على كلامه. فيما بين يدي من مصادرء ails‏ أعلم. 

)( في (ه) زيادة: المشرقية. 


YA‘ 


فائدة: اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في إكرام [الداخل]"“ في 
القيام : تدعت ASN‏ ا Beg sa BEN a‏ إلى OF lige‏ 


قال الشيخ بک ادبن aang. eye‏ الله BOs > SOS‏ 
مشروط بأن يكون المقوم له من أهل العلم والصلاح والخير). 


فال القاهى che‏ ات ey‏ الله gig OO SUG‏ اقول GN‏ 
«قوموا لسيدكم»“ ما يلزم من PLUSH‏ عظيم القوم» وأهل الخيرء وتلقيه 
والقيام له إذا أقبل» وأن هذا القيام ليس المنهي عنه عند أكثر العلماء 
ومحققيهم» وإنما القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس» ويتمثلوا له 
ا رل ارا 


قلت فى هذا التاؤيل نظر لما خرجه آبو داؤد في سنه ge‏ أبي 
co 5 OY)‏ س لط دده 
[مجلز]”" قال: خرج معاوية ‏ إلى ابن الزبير وابن عامر 1B‏ فقام ابن 
عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإنى سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: «من Col‏ أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من 
(A)‏ 
OLS‏ . 


ففى هذا الحديث أدلة ظاهرة تدل على رد هذا التأويل المذكور 


)١(‏ في (أ): الرجل» والمثبت من (ج) و(ه). 

(۲) النووي. الأذكار. ج۱ Age‏ 

(۳) المصدر السابق. Ve‏ ص8١".‏ 

)£( القاضي عياض . المعلم. Te‏ ص©5١٠.‏ 

)0( جزء من حديث oly)‏ البخاري ومسلم» انظر: صحيح البخاري. كتاب الاستئذان» باب 
قول النبي 8B‏ «قوموا إلى سيدكم»» حديث رقم: (577). صحيح مسلم. ES‏ 
الجهاد» باب جواز قتال من نقض العهد» حديث رقم: (4كل١).‏ 

(5) في oA SE‏ والمثبت من (ج) و(ه) كما في المطبوع. 

(۷) في (): مخلق» وفي (ه): مخارق» والتصويب من السنن. 

.)٥۲۲۹( حديث رقم:‎ ede باب في قيام الرجل‎ Lad! سنن أبي داود. كتاب‎ (A) 


FAY 


قال الإمام أبو العباس القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه المفهم 
على ere‏ مب 37 «وقد رأيت لعبدالملك جواز قيام الرجل لوالديه 
والمرأة لزوجها. 


ومذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ كراهة القيام لأحد مطلقاًء واستدل 
على ذلك بقوله BE‏ «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من 
زفق 
Obs‏ 


قال الإمام أبو العباس المذكور”": «وقد جاء فى كتاب أبى داود: (لا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم. يعظم بعضهم بعضا»^. 


(قال: ويعتضد /1١١١/ب]‏ هذا ob‏ النبي BE‏ لم يكن يقوم له Cot‏ 
ولا يقوم هو لأحدء هذا هو المنقول من سيرته ME‏ وعليه درج 
الخلفاء coe‏ ولو كان القيام PLAN]‏ مشروعاً لكان Got‏ [الناس]" بذلك 
رسول الله BE‏ وخلفاؤه MB‏ 


قلت: وقد ذكر الشيخ الإمام أبو بكر الطرطوشي ‏ رحمه الله تعالى - 
في كتاب Oust ill‏ ما نصه: اعلموا أن القيام ليس ممنوعاً لعينه وإنما PY‏ 
يدور على القرائن» فقرينة تصيره ممنوعاً وقرينة تصيره مستحباً» وقرينة 
تصيره Lakes‏ فأما القرينة التي تصيره ممنوعاً فعلمك أن المقوم له يحب أن 


)١(‏ القرطبي. المفهم. Qe Te‏ 08% وفي المطبوع: وقد رويت لعبدالملك. 

(۲) سبق تخريجه ص۳۸۷. 

(۳) القرطبي. المفهم. ج۳ ص597. 

(54) سنن أبي داود. كتاب السُنةء باب في قيام الرجل للرجل» حديث رقم: CONV)‏ 

)0( ليست في (ج). 

CY)‏ زيادة من (ج) و(ه). 

0) زيادة من (ج). 

(4) لم أقف على هذا الكتاب مطبوعاً ولا مخطوطاًء ولم يذكر أحد ممن ترجم لهء بأن له 
كتاباً بهذا الاسمء والله أعلم. 


FAA 


يصب له الخلق» وعليه يدل حديث معاوية Bb‏ في النهي» وهو الأصل 
فى هذا الباب» وبه تعلق مالك بن Bil‏ 


وروي عنه أنه سئل عن الرجل يقوم للرجل له الفقه والفضل ليُجلسهء 
فقال: يكره له ذلك» ولا بأس أن يُوسِعَ عليه» قيل له: فالمرأة تبالغ في بر 
زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه ونعليه» وتقف حتى يجلس» قال: أما تلقيها 
ونزعها نعليه فلا بأس به» وأما قيامها حتى يجلس فلاء وهو من فعل 
الجبابرة» وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قامواء وهذا كله ليس من 
فعل الإسلام. 


ويقال إن عمر بن عبدالعزيز فُعل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى 
الناس فأنكره وقال: إن تقوموا نقم» Oly‏ تقعدوا Andi‏ وإنما يقوم الناس 
لرب العالمين. 

وغير مالك من العلماءء أجاز بل استحب القيام للرئيس» والعالم» 
والوالي» والعادل» وقيام المتعلم» وحمل حديث معاوية ذه على من يأمر 
الناس بذلك» ويلزمهم إياه على مذهب الكبر والنخوة والتجبر. 


قال رحمه الله تعالى -: أما حديث معاوية ظ4 فالنهي فيه معلق 
على صفة في المقوم cal‏ لا في القائم» (ولا في Lal‏ (وهو حبه القيام 
الذي بوأه BE MCU‏ قمت له فقد مهدت له السرورء والذي يبوئه النار 


فإذا عري عن هذه الصفة لعدالته جاز القيام لحديث سعد (ABD‏ 
وحديث سعد علق الحكم فيه بالسؤدد [والعدالة] فحيث /5[1١١/أ]‏ وجد 
جاز القيام. 


)١(‏ ليست في (ه). 
(۳) زيادة من (ج) و(ه). 


۳۸4 


ويدخل فيه الأبوان فيقوم لهما الولد إذا أمن الفتنةء OY‏ حقوقهما أعم 
من حقوق العالم» وهذا القسم مستحبف 

قال رحمه الله تعالى -: فإن قيل: فما معنى حديث أبي أمامة OB‏ 

200 Kz 

Spee ee إلى ا دلا‎ aa 
iS rl ope ere 
اوا ان يقام لهم فدخلوا ذ فى الوعيد المذكور في حديث‎ cade 
dial معاوية طبه فنهاهم أن يقوموا له على هذه‎ 

وقد کان النبي بيه يكره المدحة» لك لأصحابه : Yp‏ تطروني كما 
أطرت النصارى عیسو ابن مریم › ولكن قولوا عبد الله agains‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «احثوا التراب في وجوه المداحين»“ 

فإن ال ل 0 0 ا للمفضولء كما 

ee” es eee are er‏ ا 

إلا أن الحديث الذي يعول عليه في القيام حديث سعد SB‏ والقيام فيه 
منوط بالسؤدد خاصة. 

قال رحمه الله تعالى -: والأولى في هذا القيام of‏ يقال: Ls‏ 
حديث معاوية 4 يقتضي الجواز لمن لا يحب أن يقام له مطلقاًء وتكون 
فائدة حديث سعد ظ4 استحباب القيام لأهل السيادة» ولولاه لكان على 


VA 2 سبق تخريجه‎ )1١( 

(۲) في (ج): Os‏ يقول. 

(۳) صحيح البخاري. Cts‏ أحاديث eb)‏ باب SG‏ في الكتب EEE‏ حديث رقم: 
AYE £0)‏ 

)8( صحيح ابن CES cole‏ الحظر والإباحة» باب المدح» حديث رقم0159 ج7١‏ 
ص AY‏ 

)9( ليست في (a)‏ 


۳4۰ 


الإباحة» فيبقى القيام [بين النظيرين]"“ على الجواز» والسيد على 
الاستحباب» UL,‏ قوله BE‏ «[قوموا]”' إلى حبركم» فالحبر هو العالم» فإن 
كانت هذه اللفظة محفوظة فهو نص في القيام للعالم» هكذا روينا هذه 
اللفظة فى PRS‏ من طريق اللؤلؤي بالحاء غير معجمة. 

قال رحمه الله تعالى -: فإن قيل: فما قولك في القيام لمن لا يعرف 
ما ce‏ قلبه من المعارف والغرباء؟ قلنا: لما كان حب القيام وحيازة المنزلة 
مركوزا a‏ الجبلة كان أحق ما صير إليه المنع لأن /[5١١/ب]‏ في القيام 
التغرير بأخيك المسلم وفي تركه السلامة. 

قال: فإن قيل: فما تقول فيمن بلى بأب أو أستاذ يعلمه وهما يختاران 
ولم يوجد فيهما شرط القيام» وهى العدالة التى تمنع حب القيام المهلك. 

قال رحمه الله تعالى -: وعلى هذا المذهب درج السلف الصالح 
وهو الذي فهموه من ادا النبي ue‏ على ما رويناه عن معاوية هه 
وعمر بن عبدالعزيز ومالك بن أنس HB‏ 

قال رحمه الله تعالى -: ويجوز على قيام طلحة لكعب ها أن يقوم 
الرجل للرجل فيتلقاه من موارد ا لهلكة» وعند قلومه من سفره وغيبة وجهاد 
وحج وعمرة» قال: وهذا مقتضى مذهب مالك . رحمه الله تعالى فإنه 
أجاز أن تلقى المرأة زوجها. 

قلت: فعلى ما ذكره يجوز القيام للمسافر على مذهب مالك 
رحمه الله تعالى ‏ فتأمل ذلك وقد أكثر الناس الكلام في هذه المسألة وألفوا 
فيها. 


0غ( في (): للنظيرين» والمثبت من (ج) و(ه). 

(0) في (): أوء والمثبت من (ج). 

(۳) في (ج) و(ه) و(د): السنن. ولم أقف على هذا اللفظ في شيء من المصادر الحديثية 
التي بين يدي» وقد تقدم بلفظ : «قوموا لسيدكم» ص PAV‏ 

)8( زيادة من (ج) و(ه) و(د). 


۳۹۱ 


قال الإمام الوك eg‏ الله تعالى -: إن قيل ما من 
tel‏ إلا ويجد" السزوو والفرح إذا قامت له الرجال» وتلقته caps‏ 
والصدور؟ 

قلنا: .ذلك آمر ضزورئ لا يدل تحت قدزة النشر فلا باط به 
التكليف» وإنما المحظور استدامته واستيزاده“ وحبه coll‏ فيجب على العبد 
إذا وجده أن يقابله بالكره له» والرد والإعراض case‏ ألا ترى أن 
الصحابة die‏ لما قالوا: يا رسول cdl‏ إنا نجد في أنفسنا أمراً ON‏ يخر 
أحدنا من النجم > إليه من أن يتكلم بهء قال عليه الصلاة والسلام: 
JUS)‏ صريح الإيمان»”” ' فلم يؤاخذهم على وجدان الوسوسة في قلوبهم» ثم 0 
مدحهم بما وصفوه من كراهتهم لذلك. 


۶ 


مسالة : 

قال الشيخ محيي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى ^ : «إذا أراد أحد 
تقبيل يد غيره» فإن كان ذلك لزهده أو صلاحه أو علمه وشرفه وصيانته gl)‏ 
نحو ذلك من الأمور الدينية؛ لم يكره» بل يستحب» وإن كان ذلك Cota)‏ 
ودنياه وثروته وشوكته /]0 1/11[ ووجاهته عند fal‏ الدنيا؛ فهو مكروه شديد 
الكراهة» وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوزء فأشار إلى أنه حرام. 

قال رحمه الله تعالى -: وروينا في سنن ابي داود عن ابي زارع ذه 


وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي كَل 
و 


)\( في (ه): ويحب. 

(Y)‏ في (ج) و(ه) و(د): استلذاذه. 

(9) أحمد. المسند. حديث رقم CANO)‏ ج١١‏ ص۷۹. 

CO‏ النووي. الأذكار. Ve‏ ص٠٠‏ وما بعدها. 

)0( ليست في (ج). 

(7) سنن آبي داود. Sell OLS‏ باب في قبلة الجسدء حديث رقم: (0576). 


ray 


قال رحمه الله تعالى -: قلت: زارع» oly‏ في أوله» وراء بعد ألف 
فدنونا - يعني من النبي BE‏ - فقبلنا ode‏ 

فلت امي الف د را ال ا اين 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ‏ رحمه الله تعالى PL‏ «وكره مالك 
- رحمه الله تعالى ‏ تقبيل اليد. وأنكر ما روي فيه). 


فيحتمل أن يكون مالك رحمه الله تعالى - عارض ما ورد في ذلك 
بالعمل على أصله. 


ويقوي هذه المعارضة ما ذكره القاضي أبو ال عياض - رحمه الله 

النبي ل فاشترى سراويل وقال للوازن : ey a‏ وذكر القصة» قال: 

فوثب إلى يد النبي ie we‏ فجذب يده وقال: «هذا تفعله الأعاجم 

بملوكها ولست بملك› إنما أ نا رجل منكم» ثم أخذ السراويل» فذهبت 

لأحمله فقال: «صاحب الشىء أحق بشيئه )7 ° 

.)5141( سنن أبى داود. كتاب الجهادء باب في التولي يوم الزحف» حديث رقم:‎ )١( 

(۲) زيادة من )>( و(ه) و(د). 

(۳) ابن أبي زيد. الرسالة الفقهية. ص۲۷۷. 

)4( القاضي عياض . الشفا. Ve‏ ص775١.‏ 

(©) البيهقي» الجامع لشعب الإيمان. حديث رقم (OAT)‏ ج 4 ص TAT‏ قال الهيثمي : 
«رواه أبو يعلى» والطبراني في الأوسطء وفيه يوسف بن زياد البصري» وهو ضعيف». 
انظر: الهيثمي. مجمع الزوائد. رقم: AON)‏ جه NIV Ge‏ وقال البوصيري: 
«إسناده ضعيف». انظر: البوصيري» أحمد بن أبي بكر. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة. تحقيق: دار المشكاة بإشراف أبي تميم ياسرء دار الوطن للنشر - 
الرياض› طا 5١ه-1594م.‏ رقم: 9959١‏ اج ص84:. 


ray 


ويحتمل أن يكون ما ورد في ذلك غير صحيح عنده كما ذكر الشيخ 
gl‏ فن أو يكون ذلك عنده مخصوصا بالنبي كل لا من العجب في 
حقه وعدم ذلك في حق غيره. 


ويدل على ذلك ما ذكره الشيخ yl‏ حامد ‏ رحمه الله تعالى - 
tte NGS‏ و قال طاوس اليماني - رحمه الله تعالى ee‏ 5 
عبدالملك وقد أخذ عليه إذ لم يقبل Lily? toy‏ ما ذكرت من قولك لم 
تقبل يدي فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Be‏ يقول: «لا 
يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا at jal‏ من شهوة أو ولده لرحمة»» 
/[1١/ب].‏ 


قلت: ومثل هذا لا يقوله على 4 إلا بتوقيف أو تصرف كراهة 
مالك . aor,‏ الله تعالى ‏ لفعل ذلك مع أبناء الدنياء بخلاف الصالحين 
والعلماء كما قاله الشيخ الإمام أبو بكر الأبهري”" في مختصر ابن 
عبدالحکم» فإنه أجاز فيه تقبيل يد الصالح أو العالم» والتأويلان الأولان 


«bl‏ والله أعلم. 
[فائدتان : 
الأولى : قال العلماء - رحمهم الله تعالى OL‏ يستحب لمن قضى 


E OS 
بمهم لقوله 45 : «السفر قطعة من العذاب. فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل‎ 


() الغزالي. الإحياء. Ve‏ ص١٤٠.‏ 

(0) في (ه): إلا وهو عنده مرفوع. 

۳( هو: محمد بن عبدالله بن صالح› 6S‏ كان إمام أصحابه في وقته» ثقة» أمين » 
انتهت إليه الرئاسة فى مذهب مالك» من مؤلفاته: كتاب الرد على المزني» وکتاب 
الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة وغيرهاء توفي BS‏ سنة: (١۳۷)ه.‏ انظر: 
القاضي عياض . ترتيب المدارك. ج۲ ص AYE‏ 


۳44 


إلى أهله»“ خرجه مسلمء النهمة: بفتح النون وإسكان الهاء هي الحاجة. 

الثانية :]“ ينبغي للحاج أن يكثر من الاستغفار لنفسه ولوالديه ولمن 
أحسن إليه ولجميع المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات لتشملهم 
بركة دعوة النبي Ue‏ إذ قال عله : «اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر له 
ecto‏ خرجه البيهقي في سننه» قال الحاكم أبو عبداش“: [هذا) 
حديث حسن صحيح على شرط مسلم. 

قلت: قصدت بتأخير هذا الحديث المبارك وضعه فى آخر هذه 
المناسك التفاؤل بأن يختم الله لي ولوالدي ولأحبابي ولجميع الإخوان 
بالغفران» آمين بمحمد ME‏ وآله أجمعين. 


وهذا ST‏ ما جمعته”" والله سبحانه ينفع بما قصدته» ومن الله 
العظيم أرجو الإعانة على أداء حقوقه» والإرشاد إلى سلوك الحق وطريقهء 
ا 


والخهة ف اول ily‏ وباطناً وظاهراً وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله ET‏ أجمعين» وط وعن أزواجه الطاهرات أمهات 
.ا( 
المؤمنين . 


)1( صحيح مسلم. OLS‏ الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر 
إلى أهله بعد قضاء شغله» حديث رقم: (۱۹۲۷). وانظر: صحيح البخاري. كتاب 
العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» حديث رقم: VASE)‏ 

(Y)‏ زيادة من (ه) و(د)» وفى () و(ج): فائدة. 

(۳) البيهقي. السنن الكبرى. كتاب الحج» باب الدعاء للحاج ودعاء الحاج» حديث: 
(VAN)‏ . ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه من حديث شريك عن مجاهد مرسلا. 
انظر: ابن أبي شيبة. المصنف. حديث رقم: SOYA)‏ ج۸ ص۲۹. 

)4( الحاكم. المستدرك. جا ص9١50.‏ 

)0( زيادة من (ج) و(ه) و(د). 

(5) في (ج): أواخر. 

(Vv)‏ في (ه): قصدت جمعه. 

(A)‏ في (ه): وأصحابه وذريته وأزواجه. 

(9) في (ج) زيادة: والحمد لله رب العالمين. 


م 


بعد هذه الجولة المباركة» وهذه الرحلة الشيقة » التى طفنا من خلالها 
على مناسك الحج» مع الإمام الجليل» أبي عبدالله ابن معلى السبتي» يمكن 
التوصل إلى العديد من النتائج» وبيانها بإيجاز على النحو التالي : 


~ شين لا من خلال دراسة ترجمة ابن معلى السبتي - على وجازتها‎ om 
go أله من الأئمة المعروفين» والفقهاء المعتبرين » الذين كان لهم‎ 
كما يتبين أنه رحمه الله تعالى - أحد الفقهاء الذين لم تصل إلينا‎ 
أغلب الكتب التي‎ oy ثرجمتهم » « وإنما وصل إلينا شيء يسير »2 نظراً‎ 
اهتمت بتراجم تلك الحقبة» وتلك البقعة من البلاد - أعني بلاد‎ 
؛ كانت فى عداد المفقود.‎ cae eas 


eae ae eee ray 
جاءت متأخرة عنه» واستفادت منه.‎ baal من المؤلفات التي بين‎ 


يعتبر هذا الكتاب فريداً في بابه» حيث إن مؤلفه حرص على أن 
يذكر فيه من المسائل؛ ما يحتاج إليه مريد الحج» « AU La ae‏ عن 
التطويل المفرط. والاختصار المخل. 

قدم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ee a eee‏ 
متفرقة يحتاج إليها المسافر من مختلف أبواب الفقه» من أحكام 


۳4۷ 


.١ 


الطهارة» والصلاة» والصوم. وقد زينها بذكر جملة نافعة من الآداب 
والأخلاق والأدعية والأذكار المتعلقة بالسفر وغيره. 

4 . حرص المؤلف على أن يذكر القول المعتمد فى المذهب المالكى» 
ليصير إليه المقلده كما اعتنى عناية كبيرة في التنبيه على فوائد وفروع 
Sass‏ من المذهب» لإثراء هذا الكتاب العظيم. 

۷. ختم المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه SL‏ فصل في حكم زيارة 
النبي BE‏ وآدابهاء وما يتعلق بها من أحکام» وزيارة بيت المقدس» 
وآداب الرجوع إلى الوطن. 

۸. حرص المؤلف على إيراد الأدلة من الكتاب والسنة في كثير من 
المواضع» حيث أورد ما يقرب مرخ cAI OY)‏ .و(:78) cays ae‏ 


التوصيات: 


وبعد الفراغ من دراسة هذا الكتاب العظيم» والمرور على ما حواه من 
مسائل وفوائد» Ob‏ الباحث يوصي ob‏ المذهب المالكي» لا يزال بحاجة 
إلى Lye‏ عناية وخدمة» فإن كثيراً من المؤلفات التي ألفها الفقهاء المالكية لا 
تزال في عداد المخطوط. 
هذا وأدعو الله تعالى مخلصاً أن يلهمنا التوفيق والسدادء وأن يرزقنا 
علماً Wary Lab‏ متقبلاًء وأن يقينا کل سوء ومكروه. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


ل لا نا نا لاذلا 


۳4۹۸ 


> 


- الآبات. 
- الأحاديث والآثار. 
- الأعلام المترجم لهم. 


- المواضيع. 


A 


الآية ورقمها رقم الصفحة 


سورة البقرة 


RC aR ا ا‎ Una, og اشک‎ est oa Sy BASS 


VE petunia ect ii er ee ۱0۸ € JS من‎ 5G الما‎ By 
VY, wea cate Rice ti eae ary Seah ewes 140 4% Sah كلح‎ fly 
O Sete kate es ١95 سل‎ of ae أو‎ ite ot ils 

NV ا‎ Sas ٠۹۷ eG الاد‎ Zo OS [ASS 

NAYS laces ۱۹۸ 4 رَيَكُمْ‎ ot مضلا‎ (ASS جاح أن‎ fee Sip 
٠٠١ . 7١١ QS وَقِنَا عَدَابَ‎ Ee َف الْآْرَةَ‎ Ee ن‎ ae EHP 
EON eee ۲۲۲ التَوَبِينَ 225 لسرت‎ LA at لی‎ 
VY م ا‎ REAR VAY مه تُنفِفُونَ4‎ GAN (LSS لوا‎ 

سورة آل عمران 

لانت وین آلو OAS‏ ول ET‏ ن فی الوت زض4 ۸۳ E A‏ 
#ولتكئ Ke‏ أمه 620 إلى ark, cdl‏ بعرو PORE See ٠١:‏ 
لطي LH‏ وَالْمَافِينَ عَن الاس ٠١١‏ ا WAG es aide‏ 


و١‎ ... ۱۳۴١-۱۳١ 4... دگروا لله‎ CT ظلموا‎ of its tis 5ا‎ <i> 


سورة النساء 
«وَِسَتٍ VA 4. . tel Sf et GB‏ ا ا ا VEN?‏ 


t+) 


الآية ورقمها رقم الصفحة 


O و ل ا‎ eens ۳ ts FG دوا‎ sip 
RY ال‎ ٠٠١ * . . Bl pS BS Ace و يظلم‎ Sites ون تسمل‎ 
سورة المائدة‎ 
EON Osa و‎ ES ۲ ووی‎ oil عل‎ UBS» 

aia 7 24 “2 


VENE ches beds 003037 ۲۷ €5aul من‎ ait Joe 


47 oh or 


NUE. الا‎ VA 4246 O58 id & مَيْءِ‎ & AI oS fe قل‎ 


on re 
ر‎ Be NE’ 


WO عو ا و‎ VA داور‎ I & hey wie من‎ Wee Sif Sap 
EAN Seas v4 ر4‎ ca عن‎ Sal #كانوا لا‎ 
Wha: ESSENSE 44 iit i) sot عل‎ e Ge 


KC Kee tee | Yall Cig‏ لا یشیم AS ot‏ إا ٠١١ Cat‏ . ووس درم 
سورة الأنعام 
ودا Gat ab‏ 6% يه Bh Ge‏ عن . . . 4 VAG sateen ٦۸‏ 


سورة الأعراف 


هلم سوا ما (hee‏ بد Gall Cat‏ ينوت عن ١١١ hhh‏ لالع عاد WA‏ 
سورة التوبة 

لد A‏ ف الكار إذ قول sett‏ لا 5,2 E ns >٠‏ 

WUE SESS ESS ۷١ ب4‎ TOs Abs Cay ote 
سورة هود‎ 

. 01 ها عه لاع م مس GBI‏ 

۲۰*١ A A a £\ رق 3 ا‎ of ومرسلها‎ ves الله‎ pay # 

«فَوْلَا کان & oti‏ من SS‏ الوا He‏ يتبوت عن PAE sale oe ١١١ Sl‏ 
سورة سورة الإسراء 


لوقل د رب ate ۲٤ ... Yt @ & tae ds © ES‏ يي له 
سورة سورة الكهف 
Ge‏ د GANG oscar Ge‏ ولا ١ ae‏ خَلَقَّ أشي . ..@ ١ه VAS aS es‏ 


4۲ 


الآية ورقمها رقم الصفحة 


E E ل‎ cA ae, Yo فيه وَالْبادذٌ»‎ Gall ajc 
at SA م‎ ass 
wey CC مايه هاه م لقا‎ TR وشوا ..# ۲۹ هرطع واه ل‎ inca e: 


LE SEE 11 ۰ 4 فهو << 4 عند رب‎ al مظع حرمت‎ os 
Shee 467° 4 ر‎ ae “7 
PVE Urine Beretta ah TY من قوی الْقَلوب»‎ GG ail شعت‎ CES وسن‎ 


oer‏ سوه 


WAS: ae 6) لر ڪه‎ tig; ‘sal at ZANT فق‎ YK ai a 


#قل مومت ا من بصرهم 4 oe hse Ye‏ ل ان ا TEN CSE ett:‏ 


“ ows Jn 


a Cre eens ۲١ نل4‎ SH التو‎ 0 Lae ail J ونوا‎ 
PC. ond ouueeet ees! ٣٣ ici فيا‎ Seek, أن رفم‎ af sf of ad 


Boe oye 4 ot ل ود مم‎ Ge 
FAN و‎ oes W 465 4 : أن‎ atl يخال عن‎ Gil Soci 


Wry 


VAY, ee +0 إلا أ‎ Cal QA osc لا يعر س في‎ i> 
سورة العنكبوت‎ 
0 eer Ova O a 14 CLs 2% moa ta Wigs لوین‎ 
سورة لقمان‎ 
pao دو‎ < “A 


WAV en. ١7 €.. St مآ‎ ge neh الك‎ ah ose, وام‎ 


سورة السجدة 

CX syed: ١ ML. Ge wo Sh gE ge meee نجاف‎ 
سورة الأحزاب‎ 

E ا‎ AIT 


س 


الآية ورقمها رقم الصفحة 


سورة الزمر 
ee Cae‏ عير ؤى عورم danse cane YA‏ 1 0 ااا 
وما 55[ Fe Ce ere ee eee ee ee ee rary aera W S20 & aif‏ 
سورة غافر 
eo ge‏ 
ادونج a SSG ee wee Bi ays Oe EES Bes Ve 4 Coe J‏ وام VVE La ow‏ 
Coy‏ روا ۸٤ $3555 a Ge BE CE‏ 8ب 0 0 eee ano‏ 
سورة الشورى 
ry AR vee‏ ميس 75 و r‏ 
pane‏ من لذبن ما وض يوء ES‏ لی YE. acess ٠١ €45) Ts‏ 
Ke Dp‏ وَعَمَرَ ih a Neen ies ty 4 Bi we 55 BS‏ 
gu‏ )5 محمد 
tyra al?‏ له بضر وش ست 451 ۷ عق نا enn‏ ا لاونو PIE oases Stowe‏ 


سورة سورة الحجرات 


لوس AGE CE J‏ م طن Ss ......... ١١‏ او Goel ed peter ee‏ لمحم qr eR ae‏ 
#ولا يغب Kae‏ با VY‏ و ل الس و ا ما 
سورة ق 

RUE? EUS ٠۸ 4© عد‎ So SY ین کول‎ bh ا‎ 
سورة القمر‎ 

YAY, IRE Se oa as Ea ha roe \4 4565 ens و‎ oF 
سورة المجادلة‎ 

© a a a a \\ 42555 el tas Sais Kos منوا‎ aly Salt 2 يرع‎ 

نا ای ار Ke AS‏ عنة اا A ast‏ 
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الآية ورقمها رقم الصفحة 


سورة المطففين. 
کد بل Eo‏ اوم ٠١ 4O US We‏ ا ROO‏ 
سورة الانشقاق 


PIV Mees CE ea ۲ 4© لا وت‎ Shy 
سورة الفجر‎ 

E MOR 000 ١: €G) oJ لل ريك‎ 
سورة البينة‎ 

E SS aE SE 0 لله لي‎ GE «ومآ اسا إل‎ 


سورة الإخلاص 
لفل هْوَ NYY ORES Seal SETA ee ١ 4© ict a‏ 


ل لا نا لا الا 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 


«أتدرون ما الغيبة) LEV”. ea AES oS‏ 
«أتدرون من المفلس» A. ecclesia do‏ 
«أتلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني» AG SAS‏ 
«أتؤذيك هوامك» OV Sessa aR‏ 
«أحابستنا هي» E Saas AACE SS‏ 
«أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» e‏ دين 
«أحثوا التراب في وجوه المداحين» enon ewes‏ او روا م POT‏ 
«أحدثك أن رسول الله BE‏ نهى عن الخذف ثم تخذف» i CSAS‏ 
«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك» OA EES‏ 
الإذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض» VAN Seabees,‏ 
«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فليناد: يا عباد الله احبسوا» os eee‏ 
«إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيماء وليؤمكما أكبركما» Saet:‏ كا 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» cece‏ ال الى 
«إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع؛ قولوا» امعو فا م WIG?‏ 
«إذا رأيتم من يبيع في المسجدء أو يبتاع» فقولوا: لا أربح الله تجارتك» .. ۲۳۹ 
الإذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل» فتعوذوا بالله) VAY. . celine hay‏ 
(إذا سمعتم نهيق الحميرء فتعوذوا بالله من COU‏ فإنها رأت شيطاناً» ... ۲٠۷‏ 
«إذا كان ثلاثة فليؤمروا أحدهم» SS‏ عا مق du‏ ا NOK: estes‏ 
«إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث» اوعس لطتو في VAG: esse‏ 


كع 


طرف الحديث أو الأثر رقم 


«إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل» ا 
«أرسلني رسول الله ud‏ مع عبدالر حمئن بن ا بكر إلى التنعيم») iS OAS ae‏ 


«أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك» cen ats‏ سو ا ا 
«أضح لمن أحرمت له» O E DE CRE‏ 
«اعملواء وخير أعمالكم الصلاة» e SSR ASOD Aa‏ 
«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» Sata!‏ ل 
«أفضل الدعاء cles‏ يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبييون» a‏ 
«اقتلوا الحيّات فمن GE‏ ثأرهن فليس مني» سد سن جا NETO‏ 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» SESS‏ 
«أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ OLAS‏ الله التامات من» e‏ 
«أمسك لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» SSR‏ 
op‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة؛ عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه) 
op‏ الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم» Si iis‏ ا 
op‏ الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا» SE‏ 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» ما كان يظن أن E Cabs‏ 
«إن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه فإن هو تاب صقل» 2110 
«إن الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين» وا اا wed Sar‏ ال eS‏ ا Geb‏ 
«إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» OTE‏ 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار» 1 OR‏ 
«إن العير التى فيها الجرس لا تصحبها الملائكة» فا ا او ل ف له 
«إن الله چ يحب الجمال» lae‏ مط لفاس امه سم 
op‏ الله طيب لا يقبل إلا طيباً» hice‏ ا ا ا ا ا رن 
op‏ المؤمن يرى ذنوبه als‏ قاعد تحت جبل يخاف أن يقع OE ale‏ 
ob‏ النبي ية اضطبع فاستلم وكبرء ثم رمل ثلاثة أطواف» 0000 
«أن النبي يه لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها» a‏ 
ob‏ النبي BE‏ وأبا OS‏ وعمر كا كانوا ينزلون بالأبطح» 8 i ied‏ 
«إن أول الناس يقضى يوم القيامة fale‏ رجل استشهد في سبيل الله» ary‏ 


4۷ 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 


EEE دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا»‎ of 
an Se بات بذي طوى حتى أصبح » ثم دخل‎ BE رسول الله‎ ob 
SS دخل الكعبة)‎ BB رسول الله‎ ol 
ance صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء»‎ BE رسول الله‎ ob 
THE (IS كان إذا قفل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على‎ RB رسول الله‎ ob 
». . . «أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثاً:‎ 

«أن عبدالله بن عمر كان إذا Ge‏ رأسه في حج أو عمرة» أخذ من لحيته» .. 


patos عمر بن الخطاب  كان يقف عند الجمرتين وقوفاً طويلاً»‎ ob 
E E «أن عمر بن الخطاب # كان ينزع كسوة البيت كل سنة»‎ 
cea يتتبعون مجالس الذكر»‎ ab لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة»‎ op 
oes: من وقف بعرفة ثم ظن أن الله لم يغفر له»‎ LS من أعظم الناس‎ op 
es الإن من خير معاش الناس لهم رجلا ممسكاً فرسه في سبيل الله»‎ 
من صلى في مسجد إيلياء فهو خير من خمس وعشرين ألف» ا‎ al 
A (BE ناسا تماروا عندها يوم عرفةء في صيام رسول الله‎ ol 
sian ce teed a O tates الأعمال بالنيات»‎ Lap 
TEE «إنها مباركة» إنها طعام طعمء وشفاء سقم)‎ 
eee Mee ta ane Peed SRG «إنها مساكن الجن»‎ 
5006 يعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة»‎ be) 
«إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك» أو باديتك» فأذنت‎ 
er ere ere بالصلاة› فارفع... سمعته من رسول الله کی‎ 
TE لم تأتوه»‎ OB «إيتوه فصلوا فيهء وكانت البلاد إذ ذاك حرباء‎ 
ET «ائذنوا له بئس أخو العشيرة»‎ 
al tanh Oe Ait Seat es ». . البعير لا تخاصمني عند ربك.‎ Lgl» 
E E «أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله»‎ 
0000 0 0 0 «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» [ز[ز[ز ز[ز ز[ز [ز ز‎ 
يُقال له: هديت»‎ cal لا حول ولا قوة إلا‎ cal توكلت على‎ cal (بسم‎ 
Se ا ل‎ Ber ا لاج‎ OSS > «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من‎ 
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TNO 6 ohtec teed fog od, bikes مسجدهة سبعين ذراعاً في ستین)‎ we رسول الله‎ us) 
TG: “Lidia ار اس ل مجو خا‎ ees «بني الإسلام على خمس»‎ 
AVY see «تزوجنى رسول الله يه فى شوال» وبنى بي في شوال»‎ 


«تفتح Oly!‏ الجنة يوم الإثنين pas‏ الخميس ya‏ لكل عبدٍ لا يُشرك» .... ۸۷ 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن» دعوة المظلوم» ودعوة المسافر) .. "١8‏ 


«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 0100 


ثم انصرف إلى المنحر»ء فنحر ثلاثا وستين بيده» نس اطي اللو ل WEE‏ 
ثم ركب رسول الله BE‏ حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته» AE Secs‏ 
ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» VEE SSS‏ 


TS e ede ls القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة»‎ asa بطن‎ ber 
WVU, shea Sa ايه حور الخ وم ل نه انمو‎ a «الحج جهاد» والعمرة تطوع»‎ 


«الحج عرفة» نع لخ وف دس قو لمق و حا ألما TASES‏ 
«خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» SS‏ لا ا WON. SS‏ 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» a‏ اسع سا sien‏ ل ار ما pies‏ ا WV.‏ 
«خطيئة أصيبها بمكة أعز Cle‏ من سبعين خطيئة» ES‏ ا U o‏ 
«خير الصحابة أربعة» VOWS E E‏ 
«دخل رسول الله BE‏ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده» seas‏ 71/7 
«دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة) 0101 TIA RN‏ 
«الدين النصيحة» hack cease koh‏ نه 1 انها ده تلم ENV - a OR SRR‏ 
«ذلك صريح الإيمان» Aland‏ لووط تسد موا كا الوا ل الا ل Oras‏ ا ا MUN‏ 
«الذين يعلمون بعلمهم (أرباب العلم)» EES A ESRC SR‏ 
«الراحمون يرحمهم الرحملن» سوام ل بام EIN ON GO SA‏ 
«الراكب «oles‏ والراكبان شيطانان» Ss‏ الام اله الاو ا MON:‏ 
«رأيت BI‏ يأتيه كل سبت - أي: مسجد قباء -) NE, Sa‏ 
«رأيت رسول الله BE‏ أدار راحلته هنا» we'd‏ ا AC es‏ 
«رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» TI NSS.‏ 


«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب ٠٠١ 2558 WW .. OU‏ 
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«زودك الله التقوى» a RR SS‏ م و VA me ued Sd alan by oe eed als‏ 
lw?‏ المسلم فسوق» eee ea ees‏ اب ong seu nae‏ ا WYP‏ 
«سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) WV AAS‏ 
(سبعة لعنتهم أنا وکل نبي مستجاب» tom‏ ف NTE O‏ 
«السفر قطعة من العذاب» فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله» FAG Onin‏ 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ee‏ ا ا ل ا WAS fea‏ 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» N SSSA Se‏ 
«سمعت رسول الله ME‏ يتخوف على أمته قوماً يتخذون القرآن مزامير» E Gives‏ 
«الصّديق SB‏ كان يشيع بعض أجناده إذا خرجوا للغزو» VN. aa‏ 
«الصلاة أمامك» tas‏ ا SE‏ اا AE nls‏ 
(صلاة في مسجد قباء VVC a ae A SR SERS (3 porS‏ 
«صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة Lad‏ سواه من المساجد) .. ۲۴۳۷ء ۲۷۸ 
«صلى رسول الله BB‏ الظهر بذي الحليفةء ثم دعا بناقته فأشعرها في» ..... Yo‏ 
«صوم يوم بمكة بمائة dll‏ وصدقة درهم بمائة ألف» PO eee‏ 
«ضرب النبي بيه بعيره بالمحجن» WEE CAS A SASSER os‏ 
«الطواف بالبيت صلاةء فأقلوا من الكلام» ue clears‏ ب ا MAG.‏ 
«طوبى لمن عمل بعلمه» امسا ووم مال لب اللو و للم ا ب ا م 
«العلماء ورثة الأنبياء» ie meee a‏ ا OV‏ 
«عليك بسوق الدنيا فإن هذا سوق الآخرة» I ES SRS‏ 
«عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» OE a SSS‏ 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له» FPA ON wean...‏ 
«غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» WIV. sesa‏ 
«فأجاز رسول الله BE‏ حتى أتى عرفةء فوجد القبة قد ضربت» WAY Ss‏ 
Wend)‏ نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبى يي ورجله» FAY ccc‏ 
«فدنونا ‏ يعني من النبي BE‏ - فقبلنا يده ا 0 NAY‏ 
«فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة» age‏ وااو وي VY‏ 

A ee 


«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 0 
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«الفطرة خمس: الاختتان» والاستحداد» وقص الشارب» YE? Sse‏ 
«فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم» امو ee‏ لا 
«فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» NAN, aa‏ 
«فى كل ذي iby as‏ أجر» ا ata ar‏ م لي ا WOO NON,‏ 
«قدم زيد بن الحارثة المدينة ورسول الله BE‏ في ‘se‏ فأتاه فقرع الباب» ... 85" 
«قدم وفد عبد القيس على النبي BE‏ وفيهم غلام أمرد» E SSA‏ 
«قوموا لسيدكم» اسان 1 TAV RM. Sana ESAS‏ 
«كان المسجد على عهد رسول الله BE‏ مبنياً باللبن» وسقفه بالجريد» VE coi!‏ 
«کان بين يدي مصلى رسول الله BE‏ وبين الجدار ممر الشاة) كط AVA: Someta‏ 
«كان رسول الله ME‏ إذا دخل المسجد صلى على محمدٍ وسلم» وقال...٠ ۲٣۰ ٠.‏ 
«كان رسول الله BE‏ إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعا» Eas‏ 
«كان رسول الله Sh ME‏ مسجد قباء راكباً وماشياً فيصلي» SAAS‏ اا 
«كان عمر فك يخدم أصحابه ويدور بإبلهم بنفسه وهم نيام» Ver. a‏ 
ols‏ عمر بن الخطاب كه إذا رأى دابة UE.‏ خفف عنها مخافة» م NOE‏ 
«كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى» فإذا قدم بدأ» AE OED‏ 


«كان يقرأ فى الركعتين: MD‏ هُوَ اله كد 4 Shs‏ يما كيو 


= 


WINES E OLS SEC teary ا‎ Meas aes kale! 4 


«كبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» aa‏ اللا 
«كل كلام ابن pal‏ عليه لا cd‏ إلا أمر بمعروف» e‏ لا مو لقنا 
«كل لحم نبت من سحت GWE‏ أولى به» aa‏ ا ا WS:‏ 
«كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا» WAS Seah‏ 
«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا» 0000 YA‏ 
«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» NIV Geese‏ 
«لا نُساكنوا المشركين ولا تجامعوهمء فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم» . ۱۸۷ 
Yo‏ تصاحبنا ناقة gale‏ 45( ا ata hee Blea At awa‏ الا بود ETE‏ 
«لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب وجرس» far‏ ا ره ااال ام 
«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» ولككن قولوا» 0ن 


a 
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TUN. Genes RRS ولكن قولوا»‎ clad قزح‎ OB تقولوا قوس قزحء‎ YW 
FAN SSSA «لا تقوموا كما تقوم الأعاجمء يعظم بعضهم بعضاً)‎ 
AO RSE AES كثرة الكلام» انم جا‎ OB «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله‎ 
WS: SE SSS من دعائك»‎ (oT «لا تنسنا‎ 
NAV ee داو فر الاو م‎ aa: «لا عدوى ولا طيرة»‎ 
لا ل ا‎ oa لوه لوف لوا‎ ARS o غيبة في فاسق»‎ WD 
WES ad 5 Bo peat ey ala eee eee ee «لا لبيك» ولا سعديك»‎ 
WES LOA Aa (a) (لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيت‎ 
O, eco يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته»‎ WY 
REGAN: Basa 11 7 (SW ثلاث‎ Gb ET pe «لا يحل لمسلم أن‎ 
ESAS 9 أحجار»‎ BW «لا يستنجي أحدكم بدون‎ 
لين‎ aes «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء)‎ 
تعتمروا هو أفضل» انار ارتو ار وا واس ا لا ل لمع‎ Oly «لاء‎ 
ef e لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد»‎ 
NOG! ١ لدو در امو ايها‎ Caan «لبيك إن العيش عيش الآخرة» ماناس 1ه‎ 
YOM, aaa e «لبيك» لبيك وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرغباء»‎ 
NOMS. «لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه» ا‎ 
WO) asa البحر لمزجته»‎ cla «لقد قلت كلمة لو مزجت‎ 
0 أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل» ا‎ Au 
E or CB KS من‎ Gilg GOI YP «لما دنا من الصفا قرأ:‎ 
000000000 0 0001 الما عُرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس»‎ 
YAR AER حسنة وقنا»‎ BEV «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي‎ 
و ا ره‎ inated ners «اللّهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً»‎ 
IAN,” Git الفا مخ‎ hee we حجا لا رياء فيه ولا سمعة»‎ alert «اللهم‎ 
ده‎ Grice utaeicnmn eas مور‎ 1535 Lape Lem aber! االله‎ 
AVY ease des وأصلح لي دنياي»‎ cg pl «الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة‎ 
ا ا ال‎ ete «اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر له الحاج»‎ 
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«اللّهم اغفر للمحلقين» لو ey‏ حل ار ماك ل شع مو PAGER Merten da Re‏ 
«اللّهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» e‏ 
«اللّهم إنك قلت وقولك الحق Cott GE}‏ ل وإنك لا تخلف' 

«اللّهم أني أسألك bs‏ وخير أهلها وخير ما فيها» ا 
«اللّهم cal‏ أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» 25000 
«اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» Severin Ain enema ea‏ 
«اللهم بارك لأمتي في بكورها» lotion eed ated,‏ اس ا 
«اللّهم صلّ على محمدء وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم؟ A‏ 
«اللهم صيبا noe (bE‏ 1 1 1 1 1 1 ا E SE ee‏ 
pall‏ لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا» 56 
«لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سرى راكب» ERE Serre‏ 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف» a‏ 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين» ا 
«ليس التحصيب بسنة» إنما هو منزل نزله رسول الله يا ESS‏ 
«ليس على النساء حلق» Lil‏ على النساء التقصير» عد وام الالو te Wee‏ 
«ليَقرَأَنٌ القرآن قوم هم أحسن أصواتاً به من العازفات بعزفهن» ا 
«ما أحسن هذا» al‏ ان م وا وم ا Sa ee‏ 
«ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقران» SE eR DS‏ 
«ما العمل في أيام أفضل منه في هذه» eon re nee nT oe‏ 
«ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري» EEE‏ 
«ما تدري الغَيْرّاء أعلى الوادي من أسفله» ee eS‏ 
«ما خرج رسول الله BE‏ في سفره إلا يوم الخميس» ie‏ ا ا 
«ما رأيت رسول الله HB‏ يصلي إلى cose‏ ولا إلى عمودا .............. 
«ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر» Sa aa erate‏ 
«ما شاء اللهء لا قوة إلا dl‏ (يقال: عند انقضاض الكوكب)» a‏ 
«ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه) ee‏ لقلا الم عر من ني ما ere‏ 
«ما من أحد يسلم cide‏ إلا رد الله علي روحي» ee Pre ee eee‏ 
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اما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل» ... ۲٠۹‏ 


«ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي I sn‏ 
«ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب الشمس...» PEV ae‏ 
«ما من مسلم يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته» NAY" ages‏ 
«ما من مؤمن حمى مؤمنا من منافق» iad‏ كلب أرما وجاك ولاه detection‏ واوا ل AY‏ 
«ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار» MO Oe ES‏ 
«ماء زمزم لما شرب له» ean RSA ORE‏ لوس 
«مكة كلها مباح» لا تباع clgely‏ ولا تؤاجر بيوتها» VU eed sees‏ 
«من اتصل وفره ثلاث سنين ثم مات ولم يحج) AW, nid Sas OSs‏ 
«من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين eee «ay‏ 
«من أتى كاهناء أو elie‏ فصدقه بما يقول» لاست رع بو و واو نه كو A‏ 
«من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» طلم اال ل وو ا ملا ير KS‏ 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من wse. (UN‏ ا كن 
«من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه حين تموت القلوب» NOT ees:‏ 
«من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» aA ead rae‏ 
"من اقتبس علماً من النجوم؛ اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» r es‏ 
«من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» Sates‏ رليف 
«من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيماناً» EI LR‏ 
من تعلم Lhe‏ لغير الله» فليتبوأ مقعده من النار» eceahe‏ ان م ا 
"من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالی» لاك واب تع ا WR‏ 


«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم Get‏ خرج من ذنوبها .... VET GAY‏ ۲۲۷ 
«من رأى رجلا يُسيء صلاته فلم ينهه عن ذلك فهو شريكه في وزرها» .... ١7١‏ 
«من رأى مبتلاً فقال: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به»» NAY Sees‏ 
«من رأى منكم منكراً فليغيره cody‏ فإن لم يستطع فبلسانه» واي ا الم YUE‏ 


امن رأيتموه يُنشد شعراً في المسجدء فقولوا: فض الله فاك. ثلاث مرات» . ٣۲١‏ 


«من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» ع و و ا 
«من زار قبري وجبت له ee ( goles‏ لمحب وو و ا VAG.‏ 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 


«من زارني» وزار أبي إبراهيم في عام واحدء ضمنت له الجنة) FV RE‏ 
«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقا» eee‏ 00000 ان 
«من سلم المسلمون من لسانه ويده» WANE rasa ES‏ 
«من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك» PG soutatents‏ 
«من صبر على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا» ids‏ لاس 
«من صلى بأرض فلاة» صلى عن يمينه ملك. وعن شماله ملك» NE eS‏ 
«من صلى على عند قبري سمعته» ومن صلى علي LG‏ يُلغته) ag‏ ا EAS‏ 
«من طلب العلم ليجاري به العلماء» EY RN are Sa‏ 
«من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشریکه» AT es‏ 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» 01000111 0 AG‏ 
«من قُتل دون ماله فهو شهيد» WY SAE‏ 
«من كان يريد أن chal‏ أو ينشد clas‏ أو يرفع صوته» ال PIN‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم SV‏ فليقل خيراً أو ليصمت» A‏ 1 
«من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله» TE ASR‏ 
«من كرم الرجل طيب زاده في سفره) .... ٍ WN SBE‏ 
«من لا يرحم لا يُرحم) e a See‏ رف ل EON)‏ 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجاء ومن كل هما ال AN‏ 
«من لم يتغن بالقران فليس منا» ا ا hte‏ ا YO‏ 
«من لم يدع قول الزور والعمل» BSS SS‏ كلا 
«من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» e sales.‏ 
«الميت في قبره» كالغريق» ينتظر دعوة تلحقه من cant‏ أو أخيه» ........ A۹‏ 
«نام 28 على راحلته» اك م الم ف والماه فا مط اموا و و اط الا او وا ل VY Le‏ 
«نخس ME‏ جمل جابر Be‏ حين Unt‏ عليه فسبق الركب» ملم Wit:‏ 
«نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشدّ بياضاً من اللبن» WAY. coiancetaenna:‏ 
«نضح El‏ الحصيرا SAS‏ وم و اللا ووم لوا م ا IV ER‏ 
انضح عمر >( O AAS SE EE We aaa sa dhactte xin‏ 
النعم ) الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما» م ا TAR‏ 


5:6 


ag i ee 
طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة‎ 


«نهى رسول الله BE‏ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها» eer ee‏ 
«نهى عن الشرب من فم السقاء» يماج من امايو ES acaba a‏ 
«نهى عن صوم يوم عرفة للحاج» SAS‏ لا Ged ase ee‏ 
«هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست من ملوكهاء إنما UL‏ رجل منكم» eee‏ 
«هذاء Gilly‏ لا إله cone‏ مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» es‏ 
«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ا و ا ل 
«والذي نفسي cody‏ لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» o‏ 
dlp‏ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم» E‏ 
aly‏ في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» ee‏ م ا ee‏ ا 
)5 5 5 الله #8 لأهل المدينة 3( الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» 000 
«وقف على الصفا فكبر ثلاثاً وقال: «لا إله إلا الله وحده»» 55*85 


«ولتكن منكم أمة» يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» Eek‏ 
«يا lel‏ الناس» إنكم تقرؤون هذه الآبة: Ga GE)‏ امنأ GREE‏ ..؟ ... 
«يا أيها الناس» تعلموا أن الأيدي ثلاثة. فيد الله العليا» 111111111 
«يا أيها الناس» توبوا إلى الله فإنى» AN OER‏ 
«يا حملة العلمء اعملوا به» فإن العالم من عمل بما علم» ووافق» E‏ 
«يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» ل ean‏ ا 
ليا رسول اللهء الرجل منا يلقى آخاه أو صديقه أينحني له» ee ety eee‏ 
(يا غلام» زودك الله gall‏ 66 ووجهك فى الخير» 5 SUS‏ الهم» eS‏ م 
«ينزل الله تبارك وتعالى كل يوم على البيت Be‏ وعشرين رحمة» re‏ 


لا لا ذا نا لا لا 


ak 


ت: (5١٠)ه:‏ ۱۲۹ 


(£)ھ: VEY‏ 
الإصطخري = الحسن بن أحمد 


أقضى القضاة = على بن محمد . 
الماوردي 


الباجى = سليمان بن خلف 

الباقلانى = محمد بن ١‏ لطيب 

ابن بشير = إبراهيم بن عبدالصمد 
البغوي = الحسين بن مسعود 

بكر بن العلاء بن محمد القشيري» ت: 

1V۳ (5:)ه:‎ 

ابن بكير = يحيى بن يحيى 

ابن الجلاب - عبيدالله بن الجلاب 

ابن أبي جمرة = عبدالله بن سعد 


ابن الحاجب = عثمان بن عمر 


الأزرقي = محمد بن عبدالله 

إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي› 
ت: (075)ه: ه8١‏ 

الأبهري = محمد بن عبدالله 

أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري› 
ت: (۷۱۲)ھ: ۱۲۲ 

pe GSS Nie) بخ‎ Ol أحتمك‎ 
YO :a(\ st) 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحملن 
القرافي» ت: (185)ه: AY‏ 

أحمد بن المعذل بن غيلان» ت: 
(؟9)ه: YET‏ 

أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري 
القرطبي» ت: (575)ه: ۸٩‏ 

أحمد بن نصر الداودي» ت: (407)ه: 
VAN‏ 

إسماعيل بن إسحاق القاضي (هامش)ء› 
te‏ (۳۰۹)هھ: You‏ 


أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي» 


£\V 


سفيان بن عيينة بن أبي عمران» ت: 
(944١1)ه:‏ 5و 

سليمان بن خلف الباجي» 12 
1V0 : alive)‏ 

سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز 
الأزدي» ت: (051)ه: ۱۲۷ 

سهل بن عبدالله التستري» ت: 
Yee :al(VAY)‏ 

السيوري = عبدالخلاق بن عبدالوارث 

ابن شاس - عبدالله بن نجم 

الشارمساحي = عبدالله بن عبدالرحمئن 

ابن شعبان = محمد بن القاسم 

صاحب الطراز - سند بن عنان 

صاحب النكت - عبدالحق بن محمد بن 
هارون 

الطرطوشي = محمد بن الوليد 

ابن الصلاح = عثمان بن عبدالرحمئن 

عباس بن الفرج الرياشي» ت: 
YET :a(0۷)‏ 

ابن عبدالبر = يوسف بن عبدالله 

عبدالحق بن عبدالرحمنن الأزدي 
الأشبيلي» ت: (١08)ه: ١59‏ 

عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمئن ابن 
عطية» ت: (055)ه: ١55‏ 

عبدالحق بن محمد بن هارون الصقلي» 
ت: (855)ه: ١554‏ 

ابن عبدالحكم - عبدالله بن عبدالحكم 

عبدالخالق بن عبدالوارث الفيروائي 
السيوري» ت: (٠55)ه: ٠١١‏ 


الحارث بن سيد المحاسبى» ao)‏ 
(*1؟)ه: ۲۱ 

ابن حبيب = عبدالملك بن حبيب 

الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري. 
ت: (۳۲۸)ھ: ۲۳۵١‏ 

الحسين بن الحسن بن محمد» الحليمي» 
ت: (50)ه: Yve‏ 

الحسين بن مسعود الفراء البغوي. ت: 
(5)ه: YAO‏ 

الحليمي = الحسين بن “poe‏ 
ت: (988)ه: ١5‏ 

حمديس بن إبراهيم بن صخر اللخمي» 
ت: (59194)ه.: ۲۷۷ 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» ت: 
(١٠٠)ه:‏ ولام 

الخطابي = حمل بن محمد 

خليل بن إسحاق الجندي› ت : (كلال/ا): 
A‏ 

ابن خويز منداد = محمد بن أحمد 

ابن دقيق العيد - محمد بن علي 

ابن رشد = محمد بن أحمد 

الرياشي = عباس بن الفرج 

ابن ابي زيد = عبدالله بن ابي زيد 

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» 
ت: (5١٠)ه:‏ ۲۹۷ 

سحئون بن سعيد التنوخي»› ت: 
(10؟)ه: ۱۲۹ 


41۸ 


عبيدالله بن الجلاب البصري» ت: 
(۳۷۸)ھ: ۱۳۱ 

عثمان بن عبدالرحمئن بن موسى» ابن 
الصلاحء ت: (۳٤1)ه:‏ ۲۱۰ 

عثمان بن عمر بن أبي بكر الرويني» ابن 
الحاجب» ت: (555)ه: ۱۳۳ 

عثمان بن عيسى بن كنانة» ت: 
(85١)ه:‏ 1۷۱1 

ابن العربي = محمد بن عبدالله 

عز الدين ابن عبدالسلام - عبدالعزيز بن 
عبدالسلام 

ابن Sle‏ = علي بن الحسن 

ابن عطية = عبدالحق بن غالب 

علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكرء 
ات: (1لاه)ه: ١٠١‏ 

فلى ابو زناف الدوتيدي العم كا 
(18)ه: 155 

علي بن عبدالله بن إبراهيم الأنصاري 
المتيطي» ت: (١017)ه: ٠١١‏ 

على بن عمر البغذادي» ابن القصارء 
١5١ :a(¥VA) 8‏ 

علي بن محمد الربعي اللخمي» ت 
(6۷۸)ھ: 1۳۹ 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
ت: (450)ه: ۲۲۵ 

علي بن محمد بن خلف المعافري» 
cg‏ ت: ١78 tale)‏ 

علي بن محمد بن عبدالملك الحميري› 
ابن القطان» ت: (1۲۸)ھ: ۲۳۱ 


» حمئن بن القاسم بن خالد العتقي‎ ple 
AA :ه)١91١( ت:‎ 

عبدالرحيم بن علي» ابن شيث القوصي› 
ت: (5750)ه: ۳۷۹ 

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن hig!‏ القاسمء 
ت: (5590)ه: AV‏ 

woe‏ بن ایی زيد عبدالرحملن 
القيروانى » ت : (85”)ه: Qt‏ 

عبدالله بن المبارك المروزي» ت: 
:a(\A\)‏ ۹۷ 

عبدالله بن سعد بن ll‏ جمرة المغربي» 
ت: (5460)ه: ١١9‏ 

عبدالله aye‏ عبدالحكم بن أعين بن الليث» 
ت: ۱٥۷ :a(¥\8)‏ 
الشارمساحی» ت: (559)ه: ١۳۲‏ 
(5)ه: ١74‏ 
YoY :a(1\1)‏ 

عبدالله بن وهب بن ee) (pts‏ 
(5١)ه: AV‏ 

عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلميء 
ت: (۲۳۸)ه: ۱۳۱ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون» 
ت: (۲۱۲)ه: ۱۳۰ 

عبدالوهاب بن نصر» القاضى» ت: 
(470)ه: 154 


£14 


محمد بن إبراهيم بن عبدوس (هامش)» 
ت: (0١55)ه: VEY‏ 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ت: 
(0۲۰)ھ: ۱۳۹ 1 

محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتبة» 
ت: (5605)ه: ۱٤۸‏ 

محمد بن أحمد بن هشام اللخمي» ت: 
(/الاه)ه: 5954 

محمد بن أحمد» ابن خويز منداد» ت: 
(۳۹۰)ھ: ١5١‏ 

محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» 
ت: (0۳٤)ھ: AV‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان» ابن 
القرطي» ت: :a(¥oo)‏ ۲۲۱ 

محمد بن الوليد بن خلف الفهري» 
الطرطوشي» ت: AVY :alo¥*)‏ 

محمد بن سابق بن عبدالله الأموي» ت: 
(۳۰۸)ھ: ١5‏ 

محمد بن سحنئون التنوخي› ت: 
(65؟)ه: ۱٤0‏ 

محمد بن سليمان بن سالم القطان» ت: 


١:١٠ (5864)ه:‎ 

أبو محمد عبدالحق - عبدالحق بن 
عبدالرحمن 

محمد بن عبدالله ابن العربى» ت: 
(*61)ه: كما ْ 


ت: (0ه7)ه: ۱۳ 


عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» 
ت: (055)ه: ۸٩‏ 

عيسى بن coho‏ ت: (۲۱۲)ھ: ۱۲۹ 

عيسى بن مسكين بن منصور الأفريقي» 
ت: (۲۷۵)هھ: ۲۱٤‏ 

الفضيل بن عياض بن مسعود» ت: 
a(\AY)‏ :الام 

القابسي = علي بن محمد بن خلف 

ابن القاسم = عبدالرحملن بن القاسم 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
ت: (۱۰۷)ه: ۲۹۷ 

القرافى = | ees‏ بن إدريس 

ابن القنطان = عا 7 بن 0 : 1 بن 
عبدالملك 

ابن aLS‏ = عثمان بن عيس 

الكناني = يحيى بن عمر 

اللخمي = علي بن محمد الربعي 

ابن الماجشون - عبدالملك بن عبدالعزيز 

ابن المبارك = عبدالله بن المبارك 

المازري = محمد بن علي 

المتيطى = على بن عبدالله 

محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني» 
ابن المواز» ت: (5594)ه: ١١7‏ 


لو 


ابن نافع = عبدالله بن نافع 

النووي - يحيى بن شرف 

ابن هشام - محمد بن أحمد بن هشام 

ابن وهب - عبدالله بن وهب 

يحيى بن شرف بن مرى النووي» ت: 
(5/ا5)ه: A۳‏ 
(584)ه: 16۷ 

يحيى بن مزين مولى رملة ابنة عثمان بن 
عفان ت: (5609؟)ه: AA‏ 

ws‏ بن يحيى بن بكير التميمي ت 
)ھ: ١1١‏ 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» 
ت: (5#:)ه: ١59‏ 


ابن يونس - محمد بن عبدالله 


لا لا لا نا نالا 


محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري» 
ت: (ه/ا7)ه: ۳۹٤‏ 
محمد بن عبدالله بن يونس الصقلي»› 
ت: (4051)ه: WE‏ ْ 
محمد بن عبدالمهيمن الحضرمى» ت: 
١ ۲7 :a(VAV)‏ 
محمد بن علي بن عمر التميمي 
المازري» ت: (675)ه: ٩۸‏ 
محمد بن علي بن وهب القشيري» ابن 
دقيق العيدء ت: (5١/)ه: ۳٤۷‏ 
dares‏ دن teres‏ بز SU eed‏ .نرق 
)0(0+0: ۹۸ 
محمد بن مسلمة أبو هشام المخزومي» 
ت: (5١5)ه:‏ 
المخزومي - محمد بن مسلمة 
ابن مزين = يحيى بن مزين 
ابن المواز - محمد بن إبراهيم 


١6 


۲١ 


ابن جزي. محمد بن أحمد الغرناطي. القوانين الفقهية. بدون بيانات طبع. 

ابن الجلاب» عبيد الله بن الحسين. التفريع. تحقيق : حسين الدهماني» دار الغرب 
الإسلامي = بيروت» طا 4ه - ۱۹۸۷م. 

جلال الدين السيوطي» عبدالرحمن. المنهاج السوي فى ترجمة الإمام النووي. 
تحقيق: أحمد شفيق» دار ابن حزم بیروت»› Nb‏ ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

أبن ol‏ جمرة» عبدالله بن سعد. بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. 
تحقيق: بكري شيخ أمين» دار العلم للملايين - بیروت» Nb‏ 1997١م.‏ 

ابن الجوزي» عبدالرحملن بن على. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
تحقيق : إرشاد الحق» دار نشر الكتب الإسلامية - لاهور»› طا 469" . 

ابن الجوزي» عبدالرحملن بن علي. OLS‏ الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات. تحقيق: نور الدين بن شكري» مكتبة أضواء GLI‏ الرياض» 
طا» ۸ھ _ ۱۹۹۷م. 

ابن الجوزي» عبدالرحملن. مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. تحقيق: 
مرزوق علي إبراهيم» دار الراية - الرياض» طا 6١5١ها_‏ 0امم. 
الجوينى» عبدالملك بن عبداش» نهاية المطلب فى دراية المذهب. تحقيق: 
عبدالعظيم الديب» دار المنهاج  Be‏ طا ۲۸٤۱ھ‏ ۔ لا١١آم.‏ 

ابن الحاج» محمد بن محمد. المدخل لابن الحاج. مكتية دار التراث 5 القاهرة. 
ابن الحاجب» جمال الدين بن عمر. جامع الأمهات. تحقيق: الأخضر 
الأخضري. اليمامة ‏ بيروت.» ط”. errs VEN)‏ 

الحازمى» محمد بن موسى. ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة. تحقيق : 
حمد الجاسر» دار اليمامة» 0١5١ه.‏ 

الحاكمء محمد بن عبدالله. المستدرك على الصحيحين. (طبعة متضمنة انتقادات 
الذهبي BS‏ وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي لمقبل 
الوادعي) دار الحرمين ‏ القاهرة» oN‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

ابن حبان» علي بن بلبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت»› CYS‏ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

ابن حبان» محمد بن حبان البستي. المحروحين المحدثين والضعفاء والمتروكين. 
تحقيق : محمود إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون سنة الطبع. 

ابن حجر» ee‏ بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق: محب 
الدين الخطيب» دار المعرفة ‏ بيروت» ها 


٤ 


۲٢ 
۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


YY 


ry 


۳٤ 
Yo 


۳٦ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ابن حجر العسقلاني. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. تحقيق: حمدي 
السلفى› دار ابن كثير - بيروت» ط؟. 6١5١اه‏ ب 06امم. 

ابن حجر. أحمد بن على. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
دار الكتب العلمية - بيروت» Vb‏ ۹ھ _ ۹٩۱۹۸م.‏ 

ابن حزم علي بن أحمد. المحلى بالآثار. دار الفكر - بيروت» بدون بيانات 
عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» Vb‏ 7ھ _ 1990م. 

الحميري» محمد بن عبدالله. الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق: إحسان 
عباس. مؤسسة ناصر للثقافة - Vb cog‏ ۰م 

الخرائطي › محمد بن جعفر. مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها. تحقيق: 
أيمن البحيري» دار الآفاق العربية ‏ القاهرة» CVS‏ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1944م. 
الخطابي» حمد بن محمد. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. تحقيق: 
محمد بن سعد آل سعودء جامعة أم القرى ‏ مكقء NL‏ ۰۹٤۱ھ‏ - 1948م. 
الخطابى» حمد بن محمد. معالم السئن. تحقيق : محمد الطباخ  A\YOoY «\b‏ 
5 امم. 

خليل» ابن إسحاق. مختصر خليل. دار الفكر ‏ بيروت» ۹ھ _ 1944مم. 
تحقيق: حون عبدالكريم» مركز نجيبويه للمخطوطات والتراث» RET‏ 
۸م 

خليل» ابن إسحاق» مناسك الحج . تحقيق : الناجى لمين» الرابطة المحمدية 
للعلماء» الرباط - المغرب. طا اها ۷¥ م. 

الدارقطنى» على بن عمر. سٽن الدارقطنى › تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة ‏ ط١١٤‏ ١٤اه Veoh‏ 

الدارمى» عبدالله بن عبدالرحملن. سنن الدارمى. تحقيق: حسين سليم أسدء دار 
المغنى - السعودية» ~AVEVY Nb‏ آم 

دار الفكر. 

ابن دقيق العيدء محمد بن علي. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تحقيق: 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة» ”١ه‏ 1161ام. 


{Yo 


£ \ 


۲ 


ty 


٤ 


Lo 


£4 


۷ 


اه 


o۲ 


oy 


of 


oo 


ابن شاس» عبدالله بن نجم. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. 
تحقيق : حميد لحمر» دار الغرب الإسلامي - بيروت» طا ۳ھ ۳م 
شرح السنةء للبغوي. 

الشيباني» محمد بن الحسن. الأصل المعروف بالمبسوط. تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» عالم الكتب ‏ بيروت. طا ۱۰٤۱ھ‏ ۔ 1990م. 

ابن أبى شيبة» عبدالله بن محمد. المصنف. تحقيق: محمد عوامةء دار القبلة - 
AV Et i: ee‏ ا 

آل الشيخ. صالح بن عبدالعزيز. التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل. دار 
العاصمة ‏ الریاض»› NL‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 19945م. 

الصاويء أحمد. بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير. 
تحقيق : محمد عبدالسلام » دار الكتب العلمية ‏ بيروت» NG‏ ©65١5١اها-‏ 1946م. 
الصفدي» صلاح الدين خليل. الوافي بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» طا ١57١ه ‏ ١٠٠٣م.‏ 
الصقلي» عبدالحق بن محمد. النكت والفروق لمسائل المدونة. (وهي أطروحة 
دكتوراه) تقدم بها الباحث: أحمد بن إبراهيم الحبيب» إلى قسم الفقه وأصوله 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» سنة: ٩۱٤۱ھ‏ ۔ 1945م. 
أبو الطاهر بن بشيرء إبراهيم بن عبدالصمد. التنبيه على مبادئ التوجيه. تحقيق : 
محمد بلحسان» دار ابن حزم - بيروت» طا ۸٩٤۱ھ‏ ۔ ١1م‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط. تحقيق: طارق عوض الله 
وعبدالمحسن الحسيني » دار الحرمين ‏ القاهرة» ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1946م. 

الطبراني» سليمان بن أحمد. المعجم الكبير. تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. 

الطرطوشي» محمد بن الوليد. كتاب الحوادث والبدع. تحقيق: علي حسن 
عبدالحميد» دار ابن الجوزي - الدمام» طا ۱۱٤۱ھ‏ ۔ 1990م. 

ابن عابدين» محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 
تحقيق: عادل عبدالموجود ley‏ معوض. دار عالم الكتب - الرياض» 5477١اه‏ 
e‏ 

ابن ابي عاصمء عمرو بن أبي عاصم الضحاك. OLS‏ السنة. ومعه ظلال الجنة 
في تخريج السنة للألباني» المكتب الإسلامي - بيروتء طا AVE‏ 
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44 - ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله. الاستذكار. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي› 


دار قتيبة - بیروت» طا ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
تحقيق: أسامة بن إبراهيمء الفاروق الحديثة ‏ القاهرةء» Vb‏ ”55١ه ‏ 
آم 

ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» Vb‏ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 

Goce‏ أبنو محمد ASL Lt‏ 'تحقيق: co BVI dine‏ دان الضحابة 
للتراث - طنطاء ANE‏ ام. 

عبدالرزاق» ابن همام الصنعناني. المصنف. تحقيق: حبيب الرحملن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط”ء ۳١٤۱ھ‏ ۔ 1987م. 

ابن عبدالسلام» عبدالعزيز بن عبدالسلام. القواعد الكبرى. تحقيق: نزيه حماد 
وعثمان ضميرية. دار القلم - دمشق» طا Terr VEY‏ 

عبدالعال» إسماعيل سالم. البحث الفقهي. طبيعته» خصائصه.. أصوله» مصادره 
مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة. مكتبة الأسدي - مكة المكرمة» 
طاء 1459ه-8١١1م.‏ 

ابن عبدالهادي» محمد بن أحمد. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. تحقيق: 
سامي محمد» وعبدالعزيز الخباني» أضواء السلف - الرياض» VS‏ 578١ه ‏ 
۷م 

العجلوني» إسماعيل بن محمد. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس. مكتبة القدس _ القاهرة» NYO)‏ 

ابن عدي» عبدالله الجرجانى. الكامل فى ضعفاء الرجال. تحقيق: عادل 
عبد زاكر جوف SN AW Say th get ley‏ 

العراقي» عبدالرحيم بن الحسين. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار. تحقيق: أشرف عبدالمقصود. دار طبرية - 
الرياض. Vb‏ ١۱٤۱ھ‏ ۔ 15960م. 

ابن العربي» محمد بن عبدالله. أحكام القرآن. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ط۳ 575١ها-‏ ١٠5م.‏ 

ابن العربي» محمد بن عبدالله. القبس في شرح موطأ مالك بن أنش. تحقيق: 
محمد عبدالله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت» TS‏ 8١٠١1م.‏ 
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القرطبي» أبو الوليد محمد بن أحمد. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 
لمسائل المستخرجة. تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» 
طا ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

القرطبى» أبو الوليد محمد بن أحمد. المقدمات الممهدات. دار الغرب الإسلامي 
e‏ طا ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸. ٠‏ 
القرطبي» أحمد بن عمر. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تحقيق محبي 
الدين مستو وآخرونء دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» BVENV VL‏ 1945م. 

القرطبى» محمد بن أحمد. كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. تحقيق: 
ين محمد» دار المنهاج ‏ الرياض» طا 556١ه.‏ 

القضاعى» محمد بن سلامة. مسند الشهاب. تحقيق: حمدي السلفي. مؤسسة 
الرسالة - بیروت» طا VETO‏ 1446م. 1 

ابن القطان» علي بن محمد. النظر في أحكام النظر بحاسة البصر. دار الصحابة 
للتراث بطنطاء CVS‏ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ ص9١١.‏ 

القفصى» محمد بن عبدالله. لباب اللباب فى بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من 
الأركان والشروط والموانع والأسباب» طا 474١اه‏ ل ۳م 

ابن قنفذ. أحمد بن حسن. الوفيات معجم زمني للصحابة وأعلام المحدثين 
والفقهاء والمؤلفين. تحقيق: عاد نويهض. دار GUY!‏ الجديدة ‏ بيروت» ط٤»‏ 
۳ هھ -p\4AY‏ 

القيرواني» ابن أبي زيد. النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من 
الأمهات. تحقين: ‏ العام الحلر» دان الغرك Nb cise = gee‏ 
م 

ابن القيسراني» محمد بن طاهر المقدسي. «ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف 
والألفاظ» من: «الكامل» لابن عدي. تحقيق: عبدالرحملن الفريوائي؛ دار السلف - 


الرياضء طا 515١ها-‏ 1485م. 
ve‏ م 


الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تحقيق: علي معوض وعادل 
عبدالموجود. دار الكتب العلمية - بيروت. VS‏ اها م 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر. طبقات الشافعية. تحقيق : عبدالحفيظ منصور » دار 
المدار الإسلامى ‏ بيروت» طا € 

ابن: .كثير. إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. تحقيق: عبدالله التركي » دار هجر» 
Nb‏ 1ه 11910م. 1 ص1۸۹ . 
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101 - كحالةء عمر رضا. معجم المؤلفين. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

Vor‏ _ اللخمي» علي بن محمد. كتاب التبصرة. (من أول كتاب الحج إلى نهاية كتاب 
Colgan‏ رسالة ماجستير» تحقيق: توفيق بن سعد الصايغ» جامعة أم القرى» 
قسم الفقه ۔ AVEYY (aXe‏ 

ror‏ المازري. فتاوى المازري. جمع وتحقيق: الطاهر المعموري. الدار التونسية 
للنشرء 19945م. 

٤‏ _- المازري» محمد بن علي. المعلم بفوائد مسلم. تحقيق: محمد الشاذلي» دار 
الغرب الإسلامي ‏ بیروت» Vb‏ ۱۹۹۲م. 

المازري» محمد بن علي. شرح التلقين. تحقيق: محمد المختارء دار الغرب 
الإسلامي ‏ بیروت» Vb‏ ۱۹۹۷م. 

7 الماوردي» علي بن محمد. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. 
تحقيق: على معوض وعادل عبدالموجود. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» Nb‏ 
4ه 4م 

۷ - المحاملى» الحسين بن إسماعيل. كتاب الدعاء. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الاك مقدمة .من لطا عمد التركن اة اتاك سود ا 
التربية» قسم التفسير والحديث»› AVENY‏ 

۸ _ محفوظ» محمد. تراجم المؤلفين التونسيين. دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
طا» ۱۹۸۲م. 

104 - محمد إبراهيم. اصطلاح المذهب عند المالكية. دار البحوث للدراسات الإسلامية 
ee roe‏ ا مه 

٠١‏ _ مخطوط: التنبكتي» أحمد بابا. كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. من 
مخطوطات الأزهر الشريف. رقم: (709705). 

١‏ - مخلوف» محمد بن محمد. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة» ANTES‏ ۰ 

- المرداوي» علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل. تحقيق: محمد حامد الفقي» طا ١۷١١م‏ - 
15م 

۳ - المروزي» محمد بن نصر. السنة. تحقيق: سالم بن أحمد السلفي. مؤسسة 
الكتب الثقافية ‏ بیروت» NS‏ ۸٩٤۱ھ‏ - 1988م. 


“yy 


المعجم الوسيط. مجموعة من العلماء. يصدر عن مجمع اللغة العربية - مصرء 
tb‏ 06اها € م 

المغراوي» محمد بن منصور. غرر المقالة في شرح غريب الرسالة. مطبوع مع 
الرسالة الفقهية. تحقيق: الهادي حموء ومحمد أبو الأجفان. دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت» (Yb‏ /61ام. 

ابن مفلح» عبدالله بن محمد. الآداب الشرعية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيّام » مو سسة الرسالة - بيروت» (Vb‏ 8ه 1994مم. 

ابن الملقن» عمر بن علي. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشرح الكبير. تحقيق: مجدي أمين وآخرون» دار الهجرة ‏ الرياض» طا 
06اها 5١16م‏ 

ابن منظور. محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر ‏ بیروت» Nb‏ 5١5١ه.‏ 
المنوفي» علي بن خلف. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى. ومعه حاشية العدوي. تحقيق: أحمد حمدي cole]‏ مكتبة الإسكندرية» 
طا ١ه p\AAV‏ 

المنوني» محمد. دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت. طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ١٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ ص‌۹۳٠.‏ 
المواق» محمد بن يوسف الغرناطي. التاج والإكليل لمختصر خليل. دار الكتب 
العلمية - بيروت› طا ~ali\t‏ 14مم. 

موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلانى الحديثية. جمع وإعداد: وليد الزبيدي 
وآخرون. سلسلة إصدارات الحكمة. 

ابن ناجي» القاسم بن عيسى التنوخي. شرح الرسالة. تحقيق: أحمد فريد» دار 
الكتب العلمية - بیروت» ط١ء‏ 578١ه ‏ ۸٠٠۲م.‏ 

النسائي» عبدالر حملن بن أحمد. کتاب السنن الكبرى. تحقيق: حسن شلبي» 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره [إشكاليات البحث] pips SSS‏ 


ع اه أ ع ون ف ها ركه "وق ف له" عد ننه لو د تون 6 ون ووه واج وو فلن ا لال وا 


ناح وا أ و وا Ta‏ لاحو و ها به هج وح هه I‏ ليه و د و فاع OE NDE‏ 


SO ود ولع وال‎ TOES: وار م باح‎ ICE CECT 


BBO اله‎ RS. CLT CT هد‎ @ Oe! 68 جنا الها ص جه عه ف" حي حول‎ eee 


O POET يوه هك قا واه ورهن و ود لعا‎ OED ا ب “يد فيه وعد الوا ره هد‎ ew 


ونا ووو موا وف لالج هلها و E EO‏ ووو واه SEE Oe‏ 


و يو عور و ووه رو وكاو الوا ها عي بو" ع و عا E E‏ ون رد يوذ EC‏ ب ا 9 


يوا ا وا هر جور شه نهد أ EE at See Tt‏ ا كه E‏ ده لج E‏ ا SNe‏ 


SERGER UOTE ع عقا رود وي‎ OS ره يه لاع وأ أ‎ Î Se N 


أ فا جه ود هذا تقد ها E‏ لفن هد ول EOS NE‏ ا ONS‏ و ا ا 


BE ريع‎ FEO مره و‎ OO! Ole ور ضال دع قر‎ LDCR و ون عذج "له‎ bree 


OE E OO قد بول لز‎ O E ODENSE E و مد‎ E اق‎ cS e وه الج‎ 


أهداف البحث 11 


خطة البحث حم ملعا ا 
القسم الأول: الدراسة Nee‏ 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف 
المطلب الأول: حياته » وعصره 


أولاً: اسم المؤلف ونسية .... 
ثانياً: تاريخ ولادته ووفاته ... 
ثالثاً: موطنه So‏ 


المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه ماوع با لاك عق الوا 
المطلب الثالث: مصادر المؤلف في كتابه ES E oa aie‏ 


و ع ونوك و ولع كه ع و 8 0 :© وا Oe‏ فل SO Oe 6 E‏ 


المبحث الثانى : دراسة الكتاب 


المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب EER‏ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثاني : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ع مكف واو مه ON concise‏ 
المطلب الثالث: وصف النسخ المخطوطة GN. ST Oo‏ 
نماذج مصورة من النسخ المخطوطة ON las anne.‏ 
القسم الثاني : قسم التحقيق tine eames‏ و وا توا ور او VE ees‏ 
مقدمة المؤلف VEO ete aoa shia Kaas‏ 
الفصل الأول: فضل الحج والعمرة 00001551 0 00 
الاستخارة في الحج AV Asse SNES‏ 
من آداب السفر KOs eae‏ 
من أحكام التوبة Sueterenn nets ieee‏ 0 0 
فضل التوبة والاستغفار ASRS‏ مر و qi‏ 
حكم التوبة es eae tet eee.‏ ا qê Eda SSAA‏ 
شروطها ضرا م SR Ea‏ بي تسا لبأ mine‏ الما جا tity‏ امو ل - MM‏ 
تنبيه على ثلاث مسائل n‏ فر ما eee‏ عا قاع للع eRe‏ اع ل الاك ل د NOY‏ 
حفظ اللسان e aha lA SNE‏ 
مسألة الغيبة NWS: aaa dala ss RS‏ 
حكمها dae SaaS as‏ سات لما اام NWA‏ 
تنبيه: دخول السامع مع المغتاب في الحكم ON 0 000 0 0 tenet es‏ 
Bere‏ الغيبة على الصوم NAG | sR‏ 
حالات تباح فيها الغيبة masons dines teen‏ ف WV Eo: aatapatas‏ 
التوبة من الغيبة AAS 00 0 eR SAE‏ 
وجوب تعلم كيفية أداء المناسك NV Sa AES‏ 
مسألة: من فعل عبادة على وجه الصحة جاهلاً بتمييز فرضها من نفلها .... Yo‏ 
حكم إزالة النجاسة ومن صلى بها وأقسامها وحكم النضح وكيفيته NYê ass‏ 
القول في الاستبراء والاستجمار E Sa aS‏ 
آداب الاستنجاء HE, Ae ee eRe‏ 
القول في التيمم وصفته وشرطه وأحكامه 1 1 EE ea‏ 

۱4۹ 


e gh قاد ع‎ E ها ع وه‎ SD ecw وه‎ O OE وك هيه‎ EE ODE فيه‎ REO ra ers صفة التيمم‎ 
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القول في المسح على الخفين أ نع ام الاق بالط ا ام O‏ 
القول في قصر الصلاة وإتمامها وجمعها 0011 000 
القول في سترة المصلي E BES A A ES‏ 
القول في صوم المسافر وفطره ا ا WS‏ 
مسألة: في نفقة المسافر المريد للحج ا الم ا ا و WY?‏ 
حكم من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة اق اس نا كي WE.‏ 
مسألة: وجوب الحج على التراخي أو الفور؟ عا اخ ا 17 
مسألة : المراد بالاستطاعة في الحج لمج اف WY sore See‏ 
المعتبر من الزاد في سفر الحج حمالمو ا ا و و ذا 
مسألة: أيهما أفضل الركوب أو المشي في سفر الحج NAY 0 as‏ 
مسألة ركوب البحر لمريد الحج اه نجهم موا قف السو امو NAY‏ 
تنبيه: مسألة التوكل في سفر الحج es‏ اا تسكع ضاي MAND EN‏ 
مسألة: اتخاذ مال للتجارة في سفر الحج a‏ ا NAM‏ 
آداب أخرى ااام سد ماس ا كاتف سس ووم او VAN‏ 
اتخاذ الرفقة فى السفر ESR eran eG ates‏ فلاس ووم لوو AE‏ 
وداع الأهل : لعو و ا او اه ل nena‏ ا ا NAYS.‏ 
ما يفعله المسافر إذا استوى على راحلته A a4 baw SSNS‏ ل OD‏ 
تشييع المسافر REEDS‏ واد اق TE ESN‏ 
الرفق بالدابة ا 
bull‏ بحسن الخلق في السفر لوا اس لاس TOO SSDS‏ 
كراهية الوحدة فى السفر 00101 EES‏ ا 
آداب أخرى ال موا اخ تسلو سح NOM”. ens Reg‏ 
تنبيه: النهي عن الشرب من فم السقاء لج test‏ جه سو اا اع لت NAN.‏ 
Leal‏ وأذكار مخصوصة ance ahs‏ ا SS‏ اسم WYO:‏ 
مسألة: من لقي لصا في السفر WA: SEAS Marct et‏ 
مسألة: التنزه عن سماع القرآن بالتطريب والألحان vowia eu,‏ ا NC‏ 
مسألة: غض البصر SSS‏ اا 


المو ضوع الصفحة 


شبهة إجزاء الحج عما وجب في الذمة من الصلاة والزكاة NOY catirdentenads‏ 
النهي عن دخول ديار ثمود أثناء السفر VON. SESSA atrnmembas‏ 
تنبيه : النهي عن البيع والشراء في المسجد الحرام A AS:‏ 
الفصل الثاني : في كيفية الإحرام وبيان المناسك على الترتيب من أول الإحرام 

إلى تمام الحج E CLASSES OE Aa,‏ 
مواقيت الحج E dees‏ 
مسنونات الإحرام EO: SSS SEA ces weed ONO Seok e ERTS‏ 
التقليد والإشعار للبدن ا VER ies‏ 
أوجه الإحرام اوسا وام فم اجاج وو لخم يبي العا بو امد Vo onl‏ 
أركان الحج VO a Sa decal se ulead nie ua meaner‏ 
التلبية والدخول في النسك Maes‏ لالطو RBS SN ASSES‏ 
الأغسال المشروعة في الحج شو لور ماما MOVs ee‏ 
دخول مكة ON SRSA tay‏ 
دخول المسجد الحرام 0000 o.‏ 
قصد البيت والحجر الأسود aamets‏ ددب- 000012‏ 0 ا A‏ 
كيفية الطواف WON 7 1 1 ela e DOE‏ 
مسائل في الطواف والطهارة AY Seams reas‏ 
مسألة الشاذوران والخلاف فيها هل هى من البيت أو لا reas‏ 
الصلاة عند مقام إبراهيم VT rSn ASAS 1 a Os‏ 
السعي إلى الصفا والمروة وأمور تتعلق به AS ae‏ الي E‏ 
اختلف العلماء في أيهما أفضل الطواف أم صلاة النافلة WVA> aes‏ 
يوم التروية AN e AAI 1 he anuiatise SESSA‏ 
الوقوف بعرفة AN 0 0 ashe e‏ 
مسائل تتعلق بعرفة 00001 0 NAS‏ 
المبيت بمزدلفة ومسائل تتعلق به A eR AS‏ 
الدفع إلى منى يوم النحر AA SE Sa RS‏ 
رمى جمرة العقبة SAE gale‏ تم دن الخ و لوو A‏ 


الذبح يوم النحر Ao‏ ا MANS ARD ose Me‏ 
الحلق يوم النحر bean‏ ل tn we‏ ا رع اا ا TOE‏ 
طواف الإفاضة ae‏ امات و ساوقا خط اودع مقو ول MEV Deer‏ 
الرجوع لمنى ما عق ا ادس الا او tlds‏ لب تت TON O‏ 
الرمي في أيام التشريق teks‏ ا ااا 
الصلاة في مسجد الخيف VAN Melee Roe thee ne es kos ets‏ 
مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر e‏ ل ا IF‏ 
الرجوع من منى ودخول مكة TAS aso a‏ 
طواف الوداع و MENS” eS OSA SSSA‏ 
باب ذكر العمرة والتمتع والقران وذكر ما يجتنبه المحرم TO SSSR‏ 
الكلام في صفة العمرة وأركانها ame‏ لالخ تجو WYO. eR‏ 
صفة التمتع e O‏ 
صفة القران EE SASSER Aes a‏ 
في الإحصار ا اا سمط ا ل FON‏ 
إحرام من بلغ من الصبيان أو عتق من العبيد أو المرأة بغير إذن زوجها .... VEY‏ 
فصل محظورات الإحرام وما يجب فيها ومسائل متفرقة WE eee‏ 
الصيد وجزاؤه مخ بط نمطا aes‏ وام لاسو اس د سواسو و د 7 e‏ 
الدماء في الحج قسمان: نسك وهدي seek‏ ا م MAW SRR Oa‏ 
خطب الحج TON: MRE EES a a‏ 
المجاورة بمكة aeons sce,‏ مم ا مانم SSA‏ مالل ا لو TON ESS‏ 
دور مكة ورباعها هل هي ملك لأحد TUE ATS esas‏ 
تنبيه على فوائد تتعلق بمكة ee As‏ م AE OA Sa A‏ ا 
الفصل الثالث: حكم زيارة النبي وآدابها وما يتعلق بها Gage‏ ا - e‏ 
ما يشرع من الزيارات في المدينة eur A‏ ااا PVE‏ 
وصف بناء المسجد النبوي وما طرأ عليه من توسعات مادا ا ا VE‏ 
زيارة بيت المقدس ee‏ اشيم جه TV Sasa‏ 
فضل الصلاة في المساجد الثلاثة لط و مساك امه لسسع ال 


المو ضوع الصفحة 


آداب الرجوع إلى وطنه PAIN Ae ante Ces en coe ees‏ 
مسائل في المعانقة والتقبيل القيام للقادم من السفر ET‏ 
استحباب التعجيل في الرجوع على الوطن PAG: an coe dand‏ 
الخاتمة عياب سو ران E‏ سمو جاب سني اموي ال ا WAV. is‏ 
الفهارس A valli ros EEO EES SA O eS‏ 
فهرس الآيات 00 0 
فهرس الأحاديث والآثار بيه انيه موسو د باحو ووم وجو وو 1 
فهرس الأعلام المترجم لهم ctcewieaneucoes‏ 0 
المصادر والمراجع col wsonpaeereonense fee‏ ااا 
فهرس المواضيع 101 1 1 1 1 0 
000000 


ملخص رسالة: 
غنية الناسك في علم المناسك 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على الرسول المجتبى» وعلى آله 
وصحبه ومن اقتفى» وبعد: 

فهذه الرسالة» Ges‏ لمخطوط في الفقه المالكي» في باب الحج»› 
عنوانها: «غنية الناسك في علم المناسك» لمؤلفها: محمد بن علي بن معلى 
القيسي السبتي» المتوفى في القرن السابع الهجري. ويعتبر هذا الكتاب من 
المؤلفات المتقدمة  ey‏ ما في باب الحج» وقد حرص فيه المؤلف على 
أن يأتي على أحكام الحج باختصار من غير إفراط ولا تفريط. 

وقد وضع في مقدمته خلاصة نفيسة من مسائل مختلفة يحتاج إليها 
مريد الحج» وختم الكتاب بمبحث في زيارة النبي BE‏ وآدابها وما يتعلق بها 
من أحكام. . 
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Abstract 


Summary of the research: khinat al- Nask fi Alim al- 
Manask. 


Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the 
Noble Prophet, and his family and companions. 


This research, is examining the manuscript in the Maliki 
jurprudance, in the section of Hajj, entitled: "khinat al- Nask fi 
Alim al- Manask" of the author: Mohammad bin Ali bin Moal- 
la Qaisi al- Sabti, the deceased In the seven century AH. 


This book is considered as one of the first topics in the sec- 
tion of Hajj, the author observe to discuss the provisions of 
Hajj in brief without extravagance or neglect. 


He put in his introduction a valuable summary of various is- 
sues needs to wants to do Hajj, and seal the book with topic in 
visiting the Prophet peace be upon him, its morals and related 
provisions. 
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